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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

يقيم في بريطانيا ويواصل لقاء شخصيات ليبية 5 مدارس دينية وشبكة لتسهيل التنقل من إيران

السنوسي... غادر طرابلس صبياً ويحلم بالملكية 8 معسكرات جديدة لـ »القاعدة« في أفغانستان
ف الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، 

ّ
كث

ــــذي عينه  ــا الــســنــوســي، الـ نــجــل الــحــســن الـــرضـ
المــلــك إدريـــس السنوسي ولــيــا للعهد فــي ليبيا 
اتــه فــي إسطنبول  لــقــاء قبل ســقــوط الملكية، مــن 
بــشــخــصــيــات ليبية مــخــتــلــفــة، بعضهم ينتمي 
لــقــبــائــل مـــن المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الأمازيغ والطوارق، وذلك بهدف »إنجاح المساعي 
نحو حــوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية 

الملكية الدستورية«.
وعبّر السنوسي، المقيم في بريطانيا والذي 
لــم يــزر ليبيا منذ كــان صبياً، عــن ســعــادتــه في 
الجولة الرابعة من المشاورات بالنقاش مع »النخب 

والفعاليات الاجتماعية من الجبل الغربي وباطن 
الجبل، من مختلف القبائل المحترمة من المنطقة 
الــغــربــيــة«، مــشــدداً على »دعــمــهــم لمساعي إنقاذ 

البلاد من تشتتها ووهنها«.
الــــذي يطالب  المـــولـــود عـــام 1962،  ومــحــمــد 
»إعادة استحقاق ولاية العهد  بعض الليبيين بـ
ــه لــتــولــيــه مُـــلـــك الــــبــــاد، وتـــحـــمّـــل مــســؤولــيــاتــه  لـ
الدستورية كاملة«، دائم الاشتباك مع الأحداث 
ــــادرات أو  ــبـ ــ ــإطـــاق المـ ــا بـ ــده، إمــ ــلـ الـــجـــاريـــة فـــي بـ
البيانات. وخلال الأسبوعين الماضيين انتشرت 
إشاعات تتحدث عن »عقد صفقة« بين السنوسي 
وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة »الوحدة 
الوطنية« المؤقتة، تضمن تسهيل عودة الملكية 

لليبيا«. )تفاصيل ص 8(

فتح تنظيم »القاعدة« الإرهابي 8 معسكرات 
تــدريــب جـــديـــدة، وفـــق تــقــريــر نــشــره »لــونــغ وور 

جورنال«.
واســتــنــد الــتــقــريــر الــــذي كــتــبــه بــيــل روجــيــو، 
ــة الـــــــدفـــــــاع عــن  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــل الـــــــبـــــــارز فــــــي »مـ ــ ــيـ ــ ــزمـ ــ الـ
الديمقراطيات«، إلى تقييم فريق الدعم التحليلي 
ورصد العقوبات التابع للأمم المتحدة الصادر في 
29 يناير )كانون الثاني(. ووجد الفريق الأممي 
»القاعدة«  لـ التابعة  أن هذه المعسكرات الجديدة 
موجودة في ولايات غازني، ولاغمان، وباروان، 
وأوروزغان، وأن »بعضها قد يكون مؤقتاً«، لافتاً 
إلـــى أن »الــعــاقــة بــن حــركــة )طــالــبــان( وتنظيم 

)القاعدة( لا تزال وثيقة«. وبذلك، أصبح التنظيم 
يُدير معسكرات للتدريب في 10 من أصل 34 ولاية 
في أفغانستان. ورجّح التقرير أن يكون أحد قادة 
»القاعدة«، المعروف باسم »حكيم المصري«، هو 

»المسؤول عن معسكرات التدريب«.
إلى ذلك، وجد التقرير أن تنظيم »القاعدة« 
يدير 5 مدارس دينية في ولايات لاغمان، وكونار، 
ط روجيو 

ّ
وننغرهار، ونورستان، وباروان. وسل

الضوء على العلاقة بين تنظيم »القاعدة« وإيران، 
وقال، مستنداً إلى تقرير فريق الرصد الأممي، إن 
تنظيم »القاعدة« يحتفظ بمنازل آمنة لتسهيل 
حركة الأعضاء بين أفغانستان وإيران في كل من 

هرات وفرح وهلمند وكابل. 
)تفاصيل ص 10(

القاهرة: »الشرق الأوسط« لندن: »الشرق الأوسط«
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4 ملايين تونسي إلى صناديق الاقتراع اليوم 
لانتخاب المجالس المحلية

السجن 7 سنوات لعمران خان وزوجته 
لـ»مخالفتهما قوانين الزواج«

المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا 
تثير جدلًا واسعاً بين الحلفاء

إردوغان يعين رئيساً جديداً لـ»المركزي« 
التركي... والأنظار تتجه إلى الليرة
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اقرأ أيضاً...

عشرات القتلى والجرحى وتفجير مخازن أسلحة في سوريا والعراق... وإيران تنتقد »المغامرة«

الضربات الأميركية... الشرق الأوسط يزداد سخونة
زادت الضربات الأميركية على مواقع فصائل موالية 
لإيـــران فــي ســوريــا والــعــراق، ليلة الجمعة، درجــة سخونة 
منطقة الشرق الأوســط، وســط ترقب لــرد فعل الميليشيات 
المستهدفة، وهــل سيردعها الهجوم الأميركي الضخم أم 
سيدفعها إلى الرد بتصعيد أكبر. وفي حين ظهرت بوادر 
انقسامات في صفوف الفصائل العراقية التي فقدت عشرات 
من مقاتليها بين قتيل وجريح، وخسرت مخازن ضخمة 
للأسلحة عــلــى جــانــبــي الــحــدود الــعــراقــيــة ـ الــســوريــة، بــدا 
أن جــزءاً من هــذه الفصائل على الأقــل مصرّ على مواصلة 
هــجــمــاتــه عــلــى الأمــيــركــيــن، فــي ضـــوء الإعــــان عــن هجوم 
بطائرتين مسيّرتين على القاعدة الأميركية في حقل كونيكو 

للغاز بريف دير الزور، شرق سوريا.
وشــمــلــت الــضــربــات الأمــيــركــيــة 85 هــدفــا فــي 7 مــواقــع 
مختلفة )3 في العراق و4 في سوريا(، وشاركت فيها قاذفات 
استراتيجية من طراز »بي – 1« طارت مباشرة من الولايات 
 
ً
فت ما لا يقل عن 45 قتيلا

ّ
المتحدة لتنفيذ الغارات التي خل

وعشرات الجرحى، وبين الضحايا مدنيون.
وقــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن فـــي بـــيـــان، ليلة 
الجمعة: »ردّنا بدأ اليوم. وسيستمرّ في الأوقات والأماكن 
التي نختارها«. وأكد مسؤولون أميركيون أن الضربة هي 
ر لها الولايات 

ّ
جزء من موجة أكبر من الضربات التي تحض

المتحدة رداً على مقتل 3 من جنودها في قاعدة على الحدود 
الأردنية – السورية، بهجوم نفذته طائرة مسيّرة، وتبنته 

فصائل عراقية مرتبطة بإيران.
وأعلنت الحكومة العراقية الحداد على القتلى، وأكدت 
أن الضربات الأميركية تشكل »انتهاكاً للسيادة العراقية«، 
مشيرة إلى أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة الأميركية 
في بغداد احتجاجاً. أما »حركة النجباء« فقالت، في بيان، 
إن الأميركيين يجب أن يعلموا أن »المقاومة الإسلامية سترد 
بما تراه مناسباً في الزمان والمكان اللذين تريدهما«. وصدر 
موقفها في وقت تسربت فيه معلومات عن انقسامات بين 
الفصائل العراقية التي تقود الحملة لطرد القوات الأميركية 

من سوريا والعراق.
وفــي دمــشــق، أكـــدت الحكومة الــســوريــة أن »الاحــتــال 
الأميركي« لمناطق من البلاد »لا يمكن أن يستمر«، في إشارة 
إلى وجود قرابة 900 جندي أميركي في مناطق بمحافظتي 

دير الزور والحسكة )شرق سوريا(.
وفـــي مــوقــف لافـــت، نــفــى السفير الإيـــرانـــي فــي ســوريــا 
حسين أكبري أن تكون الضربات التي وجهتها الولايات 
المتحدة لمواقع في سوريا استهدفت قواعد ومستشارين 
 على منصة »إكس«: »على النقيض من المزاعم 

ً
إيرانيين، قائلا

بأن الاعتداء استهدف قواعد إيرانية ومستشارين إيرانيين، 
كــان الــهــدف هــو البنية التحتية المــدنــيــة الــســوريــة«. وكــان 
يرد، كما يبدو، على إعلان واشنطن أن الضربة استهدفت 
ــثــــوري« الإيــــرانــــي والــفــصــائــل المــســلــحــة  ــــوات »الـــحـــرس الــ قـ
التابعة لها. وفي الإطــار نفسه، رأى المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الإيرانية ناصر الكنعاني أن الهجمات الأميركية 
على سوريا والعراق تنتهك سيادة ووحدة أراضي العراق 
وسوريا ، ووصفها بأنها »مغامرة وخطأ استراتيجي آخر 

من الحكومة الأميركية«. )تفاصيل ص 3 و4 و5(

لندن: عادل السالمي وعلي السراي
واشنطن: إيلي يوسف

بغداد: حمزة مصطفى وفاضل النشمي

عناصر في الحشد الشعبي يزيلون أمس ركام مبانٍ دمرتها الضربات الأميركية في منطقة القائم غرب العراق الليلة قبل الماضية )أ.ب(

تقارير عن خلافات حول »مقترح باريس« داخل إسرائيل و»حماس«

»صفقة التبادل«: 142 يوم هدنة بواقع يوم لكل رهينة
فيما تنتظر إسرائيل ردَّ حركة 
»حماس« على مقترح صفقة التبادل، 
وتتوقع مفاوضات طويلة قبل إخراج 
ــى حــيــز الــتــنــفــيــذ، تكشفت  ــاق إلــ ــفـ اتـ
ــراح الـــذي  ــتــ ــى عـــن الاقــ ــ تــفــاصــيــل أوفـ
تمت بلورته في باريس قبل أيام عبر 
مــســؤولــن أمــيــركــيــن وإســرائــيــلــيــن 
وقــطــريــن ومــصــريــن، ويــنــص على 
وقــــف لــلــقــتــال يــصــل إلــــى 142 يــومــا 
مقابل حوالي 135 محتجزاً في غزة 
بواقع يــوم تهدئة مقابل كل رهينة، 
ــفـــاوض بــن  ــتـ ــلـ لـ ــيــــة  و7 أيـــــــام إضــــافــ

المرحلتين الأولى والثانية.
ــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة إن  وقـ
الحكومة تنتظر رد »حــمــاس« على 
الاقتراح القطري، قبل أن تبلور موقفاً 
الــوقــت سيطول  نهائياً، وتعتقد أن 

قبل بدء مفاوضات حقيقية.
وكان المجلس الأمني والسياسي 
الإسرائيلي )الكابينت( ناقش الصفقة 
في اجتماع موسع يوم الجمعة، شهد 

الكثير من المشادات والخلافات حول 
ــهــــرت مـــواقـــف رئــيــس  ــنـــودهـــا. وأظــ بـ
الوزراء بنيامين نتنياهو وآخرين أنه 
سيكون من الصعب تمرير الصفقة 
بشكلها الحالي. وقــال نتنياهو في 
الجلسة إن هناك 3 شــروط لا يمكن 
القبول بها، وهــي وقــف الــحــرب قبل 
القضاء على »حماس«، والإفراج عن 
آلاف »الإرهابيين«، وإخــراج الجيش 

من القطاع نهائياً.
وحــتــى مــســاء أمــس )الــســبــت( لم 
المــقــتــرح  ــمــــاس« ردّت عــلــى  تــكــن »حــ
بسبب مـــشـــاورات أوســـع بــدأتــهــا مع 
الــفــصــائــل، وصــعــوبــة الــتــواصــل مع 
قيادة قطاع غزة. لكن صحيفة »وول 
ســتــريــت جـــورنـــال« قــالــت إنـــه توجد 
انقسامات بين قــادة »حماس« تمنع 

الحركة من دعم الصفقة. 
)تفاصيل ص 6(

رام الله: كفاح زبون

أمتعة شخصية انتشلت من ركام منازل بعد قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

                                     تحاور الروائي النرويجي صاحب »عالم صوفي«

جوستاين غاردر: ما زلت أحافظ على دهشة الطفل داخلي
على هامش زيارته لمصر للمشاركة في 
فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي 
ــرق الأوســـــــط« الـــروائـــي  ــشــ لــلــكــتــاب، الــتــقــت »الــ
النرويجي جوستاين غــاردر، صاحب رواية 
»عالم صوفي« التي أكسبته العالمية، حيث 
رجمت إلى 

ُ
باعت نحو 50 مليون نسخة وت

63 لغة، منها العربية، منذ صدور طبعتها 

الأولى عام 1991.
وتحدث غاردر، الذي كان مدرساً للفلسفة، عن سر نجاح 
هذه الرواية على المستوى الشعبي رغم أنها تتناول تاريخ 
الفلسفة من الإغريق حتى العصر الحالي، عازياً ذلك إلى أنها 
جمعت بين ضرورات الحبكة الدرامية القائمة على الغموض 
والتشويق، وتقديم تعريف مبسط لا يخلو من العمق لكل 
مراحل الفلسفة وتطورها، بعيداً عن اللغة الأكاديمية الجافة.

لكن الفلسفة لا تشكل هاجساً ملحاً في »عالم صوفي« 
فقط، ولكن أيضاً في رواياته الأخرى، التي ترجم منها إلى 

العربية: »هل من أحد هنا؟«، و»فتاة البرتقال«، و»حكاية 
ا«، و»قلعة في البيرينيه«. ويعلل ذلك بقوله إن »الفلسفة 

ّ
أن

تقوم في جوهرها على طرح الأسئلة والنظر بفضول تجاه 
ته. كلنا نولد فلاسفة بشكل أو 

ّ
العالم وعدم أخذه على عل

بآخر، انظر إلى أسئلة الأطفال البسيطة حول الكون ونشأته 
والإنسان ووجــوده والعالم ومصيره، إنها أسئلة فلسفية 
بــامــتــيــاز، ولــقــد وعـــدت نفسي ألا أنــضــج بالمعنى السلبي، 

وأحافظ على دهشة الطفل بداخلي«.
 )تفاصيل ص 18(

القاهرة: رشا أحمد

اقرأ أيضاً...
حرب غزة... 120 يوماً والأطول 
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الجماعة تبنت هجمات صاروخية باتجاه إسرائيل 

ضربات في معقل الحوثيين... وواشنطن تعلن تدمير 12 مسيرّة
الحوثية  الــجــمــاعــة  تبنت  بينما 
فـــي الــيــمــن إطــــاق صـــواريـــخ بــاتــجــاه 
إســرائــيــل لـــم يــســمــع بــهــا أحــــد، قــالــت 
إنها تلقت، السبت، ضربات أميركية - 
بريطانية في معقلها الرئيسي، حيث 
محافظة صعدة، بالتزامن مع تأكيد 
واشنطن اعتراض وتدمير 12 طائرة 
مسيّرة، الجمعة، كانت تهدد الملاحة 

في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشنت القوات الأميركية منذ 12 
نحو  الماضي،  الثاني(  )كانون  يناير 
12 ضــربــة عــلــى الأرض ضـــد أهـــداف 
حوثية شاركت بريطانيا في ضربتين 
منها، كما تصدت لعشرات الهجمات 
بــالــطــائــرات المــســيــرة والــصــواريــخ في 
الجماعة  تزعم  حيث  الأحــمــر،  البحر 
الموالية لإيران أنها تمنع مرور السفن 
الإســرائــيــلــيــة والمــتــجــهــة مــن وإلـــى تل 
أبيب، قبل أن تشمل هجماتها السفن 

الأميركية والبريطانية.
الحوثية،  الجماعة  إعـــام  وأفـــاد 
الــــســــبــــت، بـــــــأن الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والبريطانية شنت ثلاث غــارات على 
مـــواقـــع شــــرق مــديــنــة صـــعـــدة، حيث 
معقل الــجــمــاعــة الــرئــيــســي فــي شمال 
ــوات  ــقــ ــم تـــتـــن الــ ــ ــــن لـ ــــي حـ ــمــــن، فـ ــيــ الــ

الأميركية على الفور هذه الضربات.
ومـــــع زعـــــم المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
بـــاســـم الــحــوثــيــن يــحــيــى ســـريـــع في 
بـــيـــان أن جــمــاعــتــه أطــلــقــت صـــواريـــخ 
ــــات  ــاتــــجــــاه مـــديـــنـــة إيـ بـــالـــيـــســـتـــيـــة بــ
الإســرائــيــلــيــة، ولـــم تــتــحــدث أي جهة 
عـــن أثـــر هـــذه الــهــجــمــات، الــتــي تــقــول 

الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة إنـــــهـــــا لمـــجـــرد 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــن تــجــاه  ــفـ ــاطـ اســــتــــغــــال عـ
القضية الفلسطينية وتنفيذاً لأجندة 

طهران في المنطقة.
ــة  ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ وذكــــــــــــــــرت الـــــــقـــــــيـــــــادة المــ
الأميركية فــي بــيــان، الــســبــت، أنــه في 
الثاني مــن فبراير )شــبــاط( فــي نحو 
)بــتــوقــيــت  صـــبـــاحـــا   10:30 ــة  ــاعـ ــسـ الـ
إس  »يـــو  سفينة  اشتبكت  صــنــعــاء(، 
إس كـــارنـــي« مـــع مــركــبــة جــويــة دون 
طــيــار وأســقــطــتــهــا فـــوق خــلــيــج عــدن. 
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو 

أضرار.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، 
في نحو الساعة 4:40 مساءً )بتوقيت 
صنعاء(، قال البيان إن قوات القيادة 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة نـــفـــذت ضــربــات 
ضــد أربـــع طــائــرات دون طــيــار تابعة 

للحوثيين كانت جاهزة للإطلاق.
وأضاف البيان أن القوات حددت 
الطائرات دون طيار في المناطق التي 
اليمن،  في  الحوثيون  عليها  يسيطر 
ــررت أنـــهـــا تــمــثــل تـــهـــديـــداً وشــيــكــا  ــ وقــ
ــفـــن الــبــحــريــة  لــلــســفــن الـــتـــجـــاريـــة وسـ
الأميركية في المنطقة، ودمّرتها دفاعاً 

عن النفس.
وفــــي عــمــلــيــة الـــتـــصـــدي الــثــالــثــة، 
خلال اليوم نفسه أفادت قيادة القوات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة بــأنــه فــي الساعة 
صـــنـــعـــاء(،  )بـــتـــوقـــيـــت  ــاءً  ــ ــسـ ــ مـ  9:20
أسقطت قوات البحرية سبع طائرات 
دون طــيــار فـــوق الــبــحــر الأحـــمـــر، ولــم 
ــن وقـــــوع إصــــابــــات أو  يــتــم الإبــــــاغ عـ
ــالـــت إن هــــذه الإجـــــــراءات  أضـــــــرار، وقـ
ستجعل حرية الملاحة والمياه الدولية 

الأميركية  البحرية  لسفن  أماناً  أكثر 
والسفن التجارية.

ــيــــون المــــدعــــومــــون  وشــــــن الــــحــــوثــ
ــران مــنــذ 19 نــوفــمــبــر )تــشــريــن  ــ مـــن إيـ
بحرياً  40 هجوماً  يناهز  ما  الثاني( 
على السفن في البحر الأحمر وخليج 
عــــدن، بــمــزاعــم أنــهــا ســفــن عــلــى صلة 
بــإســرائــيــل الــتــي تــخــوض حــربــا على 
الفلسطينيين في غزة، ولاحقاً بذريعة 
أو بريطانية، رداً  أنها سفن أميركية 
على الهجمات التي استهدفت مواقع 

الجماعة.
الملك  الجماعة عبد  وانتهز زعيم 
ــي غـــــزة لــيــعــلــن  الـــحـــوثـــي الأحـــــــــداث فــ

تقول  فيما  للفلسطينيين،  مساندته 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إنـــه يــنــفــذ أجــنــدة 
أن يستثمر عــواطــف  إيــــران ويــحــاول 
الجماعة  جــرائــم  لتبييض  اليمنيين 
بحق أكثر من 300 ألف شخص قتلوا 
إلى   ،2014 فــي  جماعته  انــقــاب  منذ 

جانب أكثر من أربعة ملايين مشرد.

 مخاوف على السلام

ــعــــت الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة  وضــ
ــدن،  ــر وخـــلـــيـــج عــ ــمــ ــي الـــبـــحـــر الأحــ فــ
ومـــا تـــا ذلـــك مـــن ضـــربـــات أمــيــركــيــة 
اليمني  الـــســـام  مــلــف  وبــريــطــانــيــة، 

في زاوية حرجة، إذ يهدد التصعيد 
بنسف الجهود الأممية التي رعتها 
 فـــي الــتــوصــل إلــى 

ً
الــســعــوديــة؛ أمــــا

خريطة طريق تطوي صفحة الصراع 
بـــن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــجــمــاعــة 

الحوثية المدعومة من إيران.
ــذه المــــخــــاوف دفـــعـــت المــبــعــوث  هــ
الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ 
ــبــــت، فــي  إلــــــى زيـــــــــارة طـــــهـــــران، الــــســ
ســـيـــاق ســعــيــه لــلــبــحــث عـــن ضــغــوط 
من  الحوثية  الجماعة  على  إيــرانــيــة 
الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا للتوصل  ــل  أجـ
إلـــى خــريــطــة طــريــق أمــمــيــة لتحقيق 

السلام.

الإيرانية،  »مــهــر«  وكــالــة  ونقلت 
ــــى طـــهـــران  ــل إلـ ــ أن غــــرونــــدبــــرغ وصـ
والــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
حسين أمير عبداللهيان، وأن الأخير 
أكد أن تصنيف الحوثيين إرهابيين 
ــات  ــــن والـــــضـــــربـــ مــــــن قــــبــــل واشـــــنـــــطـ
عــلــى الــجــمــاعــة »ســيــعــقــدان إمكانية 

التوصل لحل سياسي«.
ــان زعــيــم الــجــمــاعــة الحوثية  وكـ
وصــــــــــــف فـــــــــي أحـــــــــــــــدث خـــــطـــــبـــــة لـــه 
والبريطانية،  الأميركية  الــضــربــات 
»الــفــاشــلــة«، كــمــا وصـــف تصنيف  بـــ
جـــمـــاعـــتـــه مــــن قـــبـــل واشـــنـــطـــن عــلــى 
»السخيف«، وزعم  لوائح الإرهــاب بـ

تــجــنــيــد 165 ألــــف مــســلــح جــــدد إلــى 
جانب 600 ألف آخرين، والاستمرار 

في تطوير القدرات العسكرية.
وبينما تشدد الحكومة اليمنية 
ــا لاســـتـــعـــادة  ــيــ عـــلـــى إســــنــــادهــــا دولــ
الحديدة  الدولة وتحرير  مؤسسات 
ــك الــضــامــن  ومـــوانـــئـــهـــا، بـــوصـــف ذلــ
لحماية الملاحة الدولية، اتهم عضو 
اليمني  الــرئــاســي  الــقــيــادة  مــجــلــس 
ــبـــت، الــجــمــاعــة  ــالــــح، الـــسـ طــــــارق صــ
الحوثية بالهروب من عملية السلام. 
أن  اليمني  الــرســمــي  الإعــــام  وأورد 
طارق صالح تلقى اتصالًا مرئياً من 
القائم بأعمال سفير روسيا يفغيني 
كــــودروف ونــاقــش مــعــه المستجدات 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الــيــمــنــيــة والـــجـــهـــود 
السلام  الإقليمية والدولية لتحقيق 

والاستقرار في اليمن.
ــــى  إلــ الاتـــــــــصـــــــــال  تـــــــطـــــــرق  وإذ 
ــة  ــوعــ ــدفــ ــات الــــحــــوثــــيــــة، المــ ــمــ ــجــ ــهــ الــ
ــا، عـــلـــى الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
ــر، وتـــداعـــيـــاتـــهـــا  ــ ــمـ ــ فــــي الـــبـــحـــر الأحـ
قبل  اليمني  الشعب  على  الــكــارثــيــة 
غـــيـــره، أكـــد صــالــح رفـــض اســتــغــال 
الــحــوثــيــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ 
للهروب من عملية السلام في اليمن 
المـــفـــروضـــة عليهم  والاســتــحــقــاقــات 
كــدفــع المـــرتـــبـــات وتــقــديــم الــخــدمــات 

للمواطنين.
واتـــهـــم عــضــو مــجــلــس الــقــيــادة 
الرئاسي اليمني، الجماعة الحوثية 
»متاجرتها بالقضية الفلسطينية  بـ
واســـتـــغـــالـــهـــا لـــتـــحـــشـــيـــد الـــشـــبـــاب 
المـــغـــرر بــهــم وتــفــجــيــر الأوضــــــاع في 

الداخل اليمني«.

عدن: علي ربيع

استثمر الحوثيون أحداث غزة لتبييض انتهاكاتهم ضد اليمنيين وحشد المزيد من الأتباع )إ.ب.أ(

قال إنها ستكون شبيهة بتداعيات جائحة »كورونا«

البنك الدولي: هجمات الحوثيين تهدد بأزمة إمدادات عالمية
أطــلــق الــبــنــك الـــدولـــي تــحــذيــراً من 
نشوب أزمة عالمية في سلال الإمدادات 
إذا ما استمرت هجمات الحوثيين على 
السفن في البحر الأحمر وخليج عدن 
3 أشــهــر إضــافــيــة، وقـــال إنــهــا ستكون 
أزمة شبيهة بتلك التي عاشها العالم 

أثناء جائحة فيروس »كورونا«.
وفـــي تــقــريــر لـــه عـــن تــغــيــيــر مــســار 
الــســفــن مـــن قــنــاة الــســويــس ومــخــاوف 
ــــي ســـاســـل  ــدة فــ ــ ــديــ ــ حـــــــــدوث أزمـــــــــة جــ
الإمــــــداد أكــــد الــبــنــك الـــدولـــي أنــــه، على 
المدى القريب، من المرجح أن تستوعب 
ــات الــعــالمــيــة  ــاويــ ـــحــ صـــنـــاعـــة شـــحـــن الـ
الــصــدمــة الــتــي أصـــابـــت ســعــة الشحن 
بـــســـبـــب الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الـــســـفـــن فــي 
الــبــحــر الأحـــمـــر؛ نــظــراً لــضــعــف الطلب 
بشكل عام خلال يناير )كانون الثاني( 

وفبراير )شباط(.
ونـــبـــه الــبــنــك الـــدولـــي إلــــى حـــدوث 
خلال  الهجمات  اســتــمــرت  إذا  مخاطر 
شهري مارس )آذار( وأبريل )نيسان(، 
الــذي تشهد فيه التجارة  الــوقــت  وهــو 

العالمية انتعاشاً موسمياً.

فـــإن  الــــبــــيــــان،  أورده  ــا  ــ لمـ وطـــبـــقـــا 
الهجمات قد تؤدي إلى قيود على سعة 
الـــشـــحـــن، وحــــــدوث أزمـــــة فـــي ســاســل 
الإمداد مثل تلك التي حدثت في عامي 
2021 و2022، عندما لم يتمكن الشحن 
التجارة  انتعاش  دعم  من  بالحاويات 

الدولية بدءاً من أواخر عام 2020.
ــتــــي أدت إلـــى  ــا، والــ ــهـ ــيـ وأعـــــــاد ؤفـ
انتظار السفن أياماً أو أسابيع لتفريغ 
حــمــولــتــهــا، مــا أدى إلـــى انــخــفــاض في 

عدد السفن المتاحة لنقل البضائع.
الــتــقــريــر أن المــنــافــســة على  ــــنَّ  وبـ
السفن  على  المتاحة  الشحن  مساحات 
حينها أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار 
ــادة  ــ ــزيـ ــ الـــشـــحـــن الــــــفــــــوري؛ وبـــلـــغـــت الـ
ثــمــانــيــة أضــعــافــهــا عــلــى طـــرق المــاحــة 
بين آسيا وأوروبا أو أميركا الشمالية 
فــــي عـــــام 2019.  ــا  ــارهـ ــعـ بـــأسـ ــة  ــارنـ ــقـ مـ
إجهاد  مصدر  باختلاف  تأكيده  ومــع 
سلاسل الإمـــداد الــيــوم، لكنه جــزم بأن 

النتيجة قد تكون مماثلة.

 مسافة أطول ورسوم أكثر

وفـــق الــبــنــك الـــدولـــي، فـــإن تعليق 

ــــرى، ومـــنـــهـــا  ــبـ ــ ــكـ ــ شـــــركـــــات الــــشــــحــــن الـ
لويد، عملياتها عبر  ميرسك وهاباغ 
البحر  الــســويــس لتجنب طــريــق  قــنــاة 
الأحمر وقيامها بإعادة توجيه السفن 

حــــول طـــريـــق رأس الــــرجــــاء الــصــالــح، 
إلــى 3500  سيضيف مسافة من 3000 
ميل بحري، وسبعة إلى 10 أيام إبحار 

للرحلة المعتادة بين أوروبا وآسيا.

ــه يـــمـــكـــن أن  ــأنــ ــر بــ ــريـ ــقـ ــتـ وأفــــــــاد الـ
تستوعب المسافة الإضافية ما بين 700 
ألـــف إلـــى 1.9 مــلــيــون حــاويــة قياسية 
مكافئة، من سعة الشحن، وذلك يماثل 

الـــرقـــم الأعـــلـــى لــســعــة الــشــحــن المعطلة 
المرتبطة  الأزمــــة  ذروة  فــي   2021 ــام  عـ
بــجــائــحــة »كــــــورونــــــا«، وقــــــال إن ذلـــك 
للرحلة  تكاليف إضافية  إلى  سيؤدي 
ــول رأس الــــرجــــاء الـــصـــالـــح، والــتــي  حــ
تشمل مــا يصل إلــى مليون دولار من 
الوقود لكل رحلة ذهاباً وإيــابــا، وهو 

ما يؤثر في ارتفاع أسعار الشحن.
ونـــبـــه الــبــنــك فـــي تـــقـــريـــره إلــــى أن 
ــة »مــــيــــرســــك« تـــضـــيـــف رســـومـــا  ــركــ شــ
إضــافــيــة لــتــعــطــل الــعــبــور بــقــيــمــة 200 
إلـــى عقود  مكافئة  حــاويــة  لــكــل  دولار 
ــادي والـــشـــحـــن الــــفــــوري  ــ ــعـ ــ الـــشـــحـــن الـ
ــيــــا وشـــمـــال  ــرق آســ ــ لـــلـــرحـــات بــــن شــ
ــيــــض المــتــوســط  ــبـــحـــر الأبــ أوروبــــــــا والـ
المتحدة.  للولايات  الشرقي  والساحل 
ــيـــضـــاف إلــــــى رســــوم  ــلـــغ سـ ــبـ وهـــــــذا المـ
ــة فــــي مـــوســـم الـــــــــذروة بــقــيــمــة  ــيـ ــافـ إضـ
حــاويــة  لــكــل  دولار  و1000  دولار   300

مكافئة.
شركة  أعلنت  فقد  التقرير  ووفـــق 
ــيـــض المـــتـــوســـط لــلــمــاحــة،  الــبــحــر الأبـ
ــة عـــالمـــيـــة أخــــــــرى لــشــحــن  ــركــ وهــــــي شــ
الحاويات، فرض رسوم تعديل طارئة 
مكافئة  حــاويــة  لكل  500 دولار  بقيمة 

إلــى آسيا  ــا  أوروبــ مــن  الشحنات  على 
والشرق الأوسط.

ــار الـــشـــحـــن  ــ ــعــ ــ ــا ارتــــفــــعــــت أســ ــمــ كــ
الــفــوري بــصــورة أكبر حيث قفز سعر 
الرحلة من آسيا إلى أوروبــا إلى أكثر 
 40 لكل حــاويــة سعة  مــن 3000 دولار 
قدماً، بزيادة 3 أمثال عن أدنــى معدل 
جـــرى تــســجــيــلــه فـــي عـــام 2023 )نــحــو 

1000 دولار(.
ذلــــك  أن  ــي  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ ــك  ــنــ ــبــ الــ ورأى 
ــــي آســـيـــا  ــــن فـ ــــدريـ ــــصـ ـ

ُ
ــد يـــعـــنـــي أن الم ــ قـ

أخــرى على مساحات  مــرة  يتنافسون 
تحسبا لاضــطــرابــات  المــتــاحــة  الشحن 

كبيرة في سلاسل الإمداد.
ــــاف أنـــه لــحــســن الـــحـــظ، يعد  وأضـ
شهر يناير وشهر فبراير من الأشهر 
للشحن،  بالنسبة  مــوســمــيــا  الــهــادئــة 
كافية  الحالية  السعة  تــكــون  قــد  لــذلــك 
ــريــــق الأطـــــــــول فــي  ــطــ ــع الــ ــ لـــلـــتـــعـــامـــل مـ

الأسابيع المقبلة.
ر من 

ّ
لكن البنك الدولي عاد، وحذ

البحرية  الــهــجــمــات  اســتــمــرت  إذا  ــه  أنـ
لها  يكون  أن  يمكن  فإنه  مــارس  حتى 
ــتـــجـــارة الــعــالمــيــة  تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الـ

وسلاسل القيمة العالمية مرة أخرى.

تعز: محمد ناصر

تغيير مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر يزيد من تكاليف الشحن وأسعار السلع )رويترز(

 وضعت الهجمات الحوثية
 في البحر الأحمر وخليج
 عدن ملف السلام اليمني

في زاوية حرجة

خالد بن سلمان أكد أهمية تكامل الجهود مع دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية

»التحالف الإسلامي« يعقد اجتماعاً وزارياً في الرياض ويتلقى دعماً سعودياً
أعــلــن الأمـــيـــر خــالــد بـــن ســلــمــان وزيـــر 
الــــدفــــاع الـــســـعـــودي دعــــم بـــــاده لــصــنــدوق 
ــادرات بــالــتــحــالــف الإســـامـــي  ــ ــبـ ــ تــمــويــل المـ
مليون  ـــ26.6  بـ الإرهـــاب  لمحاربة  العسكري 
ــة  ــافـ بـــالإضـ ريــــــــــال(،  ــيـــون  ــلـ مـ  100( دولار 
إلـــــى دعـــــم 46 بـــرنـــامـــجـــا تـــدريـــبـــــــيـــا ضــمــن 
مجـالات عمـل التحالـف الأربعـة: »الفكريـة، 
والإعلاميـة، والعسكرية، ومحاربـة تمويـل 
 مـــن الــســعــوديــة مـع 

ً
الإرهــــــــاب«، مــســـــاهــمــة

الـدول الأعضـاء لتنفيـذ مبادرات التحالف.
ــدعــــم الــــســــعــــودي عــلــى  جـــــاء إعــــــان الــ
هــامــش أعــمـــــال الاجــتــمـــــاع الــثــانـــــي لمجلـس 
الإســـامـــــــي  الـــتـــحـــالـــــــف  دول  ــاع  ــ ـــ دفــ وزراء 
ــــذي  ـــ ــ ــة الإرهــــــــــــــاب، ال ــ ـــ ــاربــ ــحــ ــــكــــري لمــ ـــ الــــعــــســ
شـعار  تحت  السبت،  الرياض،  تسـتضيفه 
مشـتركة«،  مسـؤولية  الإرهــــاب  »مــحــاربـــــة 
بمشـاركة وزراء الدفـاع مـن الـدول الأعضـاء 

والـدول الداعمـة.
وافتتح وزير الدفاع السعودي، أعمال 
الثانـي لمجلـس وزراء دفـاع دول  الاجتمـاع 
الــتــحــالـــــف الإســــامــــي الــعــســكــري لمــحــاربــة 
الإرهـــــاب، مــؤكــداً أن وجـــود وزراء الــدفــــــــاع 
بــدول التحالــف الإسلامي ما هو إلا امتداد 
للاجتماع الأول الذي عقد في بداية الإعلان 
عــن هـــذا الــتــحــالــف، والــــذي تــم الاتــفــاق فيه 
ــزام  ــتـ عــلــى الأطــــر والأســـــس لانــطــاقــه والالـ
بتسخير الــجــهــود كــافــة لمــحــاربــة الإرهـــاب 

ومــكــافــحــة الــتــطــرف لمــا يشكلانه مــن خطر 
على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف أن المهمة عظيمة والتطلعات 
والتكامل  الجهود  وتتطلب تضافر  كبيرة 
والتعاون والشراكة مع مختلف دول العالم 

والهيئات والمنظمات الدولية.

 إدانة العدوان الإسرائيلي
 

ــر خـــالـــد بـــن ســلــمــان على  ــيـ شــــدد الأمـ
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  ــرار  ــمـ ــتـ أن اسـ
موقفاً موحداً  يتطلب  الفلسطيني  الشعب 
ــاء فــــي الــتــحــالــف  ــ ــــضـ مــــن قـــبـــل الــــــــدول الأعـ
لإدانـــة الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة فــي قطاع 
ــــرورة الــوقــف  غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، وضــ
الــفــوري لــهــذا الـــعـــدوان وفـــق قــــرارات القمة 
العادية،  غير  المشتركة  الإسلامية  العربية 
 11 بتاريخ  الــريــاض  مدينة  فــي  والمنعقدة 

نوفمبر )تشرين الثاني( 2023.
وخـــال الاجــتــمــاع قـــدم الــلــواء الطيار 
التحالف  أميـن عام  المغيدي،  الركـن محمد 
الإســــامــــي الــعــســكــري لمـــحـــاربـــة الإرهــــــاب، 
ـــــن الــتــحــالـــــف، ومــنــهــجــيــة عمله  إيـــجـــازاً عـــ
التـي يقـوم عليهـا، تلا ذلـك عـرض مبـادرات 
وخطـط  الداعمـة،  والـــــدول  المانحـة،  الـــــدول 

التحالـف فـي تنفيذها.
واختتم اللواء المغيدي بإعلان البيان 
ــــدول  الـــخـــتـــامـــي، الـــــــذي تـــضـــمـــن إعــــــــراب الــ
الأعــضــاء عــن تــأيــيــدهــم لمــا تضمنته كلمة 

وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي رئـــيـــس المــجــلــس 
مــــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة وجــــــود مــوقــف 
ــة الــعــدوان  مــوحــد لــلــدول الأعــضــاء فــي إدانـ
في  الفلسطيني  الشعب  على  الإســرائــيــلــي 

قطاع غزة والضفة الغربية.
تــنــســيــق  الــــتــــحــــالــــف  دول  ــزم  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
جهــودها وتوحيدها لدرء مخاطر الإرهاب 
أهمية  علــى  والــتــشــديــد  والـــوقـــوف ضــــده، 
الجهـد المشـترك، والعمل الجماعي المنظم، 

والتخطيط الاستراتيجي الشامل للتعامل 
مــع خطر الإرهــاب، وإشـادة دول التحالـف 
لما تـم إحرازه مـن تقـدم فـي مسـيرة التحالـف. 
مؤكدة حرصهـا علـى مواصلـة الجهـود فـي 
مـن  عليـه  والقضـاء  الإرهـــاب  علـى  الحـرب 
خلال خطـط ومبـادرات ومجـالات التحالـف 
الفكـري،  )المجـال  علـى  المشـتملة  الرئيسـية 
والمــجـــــال الإعـــامـــــــي، والمــجـــــال الــعــســـــكــري، 
ــاب(، وفـق  ــ الإرهــ مــحــاربـــــة تمويـل  ومــجـــــال 

العالميـة فـي  الريـادة  التحالـف، وهـي  رؤيـة 
الجهـود  فـي  والشـراكة  الإرهــــاب،  محاربـة 

الدوليـة لحفـظ الأمـن والسـلم الدوليين.

 مبادرات متعددة
 

اطلع وزراء دفـاع الـدول الأعضـاء علـى 
 ،2023 لــعـــــام  للتحالـف  الــســـــنــوي  الــتــقــريـــــر 
والمالـي  التشـغيلي  التحالـف  أداء  وتقريـر 

المصروفـات  تــجــاوزت  حيث  نفسه؛  للعـام 
ــتــهــا  ــــــي قــدمـــ ــتـ الــتــشـــــغــيــلــيــة لـــلـــتـــحـــالـــــــف الـ
السعودية منـذ إنشـائه أكثر من 266 مليون 
ــال ســعــودي( كــمــا تم  دولار )1.1 مــلــيــار ريـ
الـدول الأعضـاء علـى منهجية عمل  إطــاع 
ــن مــبـــــادرات  الــتــحــالـــــف، ومـــــــا تــضــمــنــتـــــه مـــ
سيتم تنفيذها في الفترة القادمة صُممـت 

بنـاء علـى طلبـات بعـض الـدول الأعضـاء.
العمـل  الــخــتــامــي  الــبــيــان  كــمــا تضمن 
الــهــادفـــــة لمــحــاربــة  المـــبـــــــادرات  عــلـــــى تفعيـل 
ــم  ــــــي مــــجــــالاتــــه المـــخـــتـــلـــفـــــــة، وتـ الإرهــــــــــاب فـ
ــل  ــــدوق تــمــويـــ ـــ ــلـــى إطـــــــاق صــــنــ الاتـــــفـــــاق عـ
لاستقبال  المخصـص  الــتــحــالـــــف  مـــبـــادرات 
ــات الاخــتــيــاريـــــة للمنح المــالــيــة مـن  الإيــداعـــ
الدول الأعضاء والـدول الداعمة والمنظمـات 
ــــــى تــنــفــيـــــذ  ــلـ ــة لـــلـــصـــرف مـــنـــهـــــــا عـ ــ ـــ ــيــ الــــدولــ

المبـادرات الاستراتيجية.
الــــــــوزراء  أشــاد  الاجتمــاع،  ختــام  فــي 
توافق  مــن  الاجتماع  هــذا  إليه  بما توصل 
ــة تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود  ــيــ ــمــ ــي الـــــــــــرؤى، وأهــ ــ فـ
ــى تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف الـــتـــي  ــ ــ ــول إلـ ــلــــوصــ لــ
ــاب، مـن  ــ الــتــحــالــف لمــحــاربــة الإرهـ ينشدها 
خـــال أعــضــائـــــه؛ وبــالــشـــــراكــة الــقــائــمـــــة مـع 
الـدول الصديقـة والمنظمـات الدوليـة المعنيـة 
احــتـــــرام  علـى  المبنيـة  الإرهـــــاب،  بــمــحــاربـــــة 
ــــــة، والــتــرحــيــب  ــرعــيــة الـــدولـــيـ مـــبـــــــادئ الــشـــ
بالدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف 

.
ً
مستقبلا

ــلــــه الــقــحــطــانــي  ـــواء عـــبـــد الــ ــلــ ــ وأكـــــــد الـ

حديث  فــي  الإســامــي،  التحالف  مستشار 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، أن اجــتــمــاع مجلس  لــــ
وزراء دفـاع دول التحالـف الإسلامـي كبير 
بــحــجــمــه ومــخــرجــاتــه، ويــــدل عــلــى أن أهــم 
العزيمة  هو  التحالف  هــذا  يمتلكه  عنصر 
والإصـــــــرار لمــحــاربــة الإرهــــــاب فـــي كـــل دول 

العالم.

 لقاءات ثنائية

ــر الــدفــاع الــســعــودي لــقــاءات  عــقــد وزيـ
ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع من الدول 
ــامـــش اجـــتـــمـــاع وزراء  الإســـامـــيـــة عـــلـــى هـ
العسكري  الــتــحــالــف الإســامــي  دفـــاع دول 
 مــن 

ً
ــــا لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب؛ حـــيـــث الـــتـــقـــى كـ

نائب  الصباح  سعود  يوسف  فهد  الشيخ 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الكويتي، وعبد الحميد 
ــاع  ــدفــ ــيــــس الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الــ ــدبـــيـــبـــة رئــ الـ
بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وحسن 
بـــرهـــان وزيـــــر الــــدفــــاع المــكــلــف بــالــعــاقــات 
بــالــبــرلمــان فـــي جــيــبــوتــي، والـــفـــريـــق الــركــن 
المتقاعد ياسين إبراهيم عبد الهادي وزير 
ــاع الــــســــودانــــي، وحــنــنــه ولــــد ســيــدي  ــدفــ الــ
وزير الدفاع الموريتاني؛ حيث جرى خلال 
الـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة اســتــعــراض الــعــاقــات 
ــاعــــي والـــعـــســـكـــري  ــدفــ ــاون الــ ــعــ ــتــ وبــــحــــث الــ
بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات 

الاهتمام المشترك.

الرياض: محمد هلال

وزير الدفاع السعودي خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في الرياض )واس(
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: الضربات دمرت بنية تحتية للاتصال والقيادة من »القائم« إلى »عياش« مصادر لـ 

الغارات الأميركية ضربت »عصب الفصائل« في العراق وسوريا
المسلحة  الــفــصــائــل  أخــلــت  بينما 
المــوالــيــة لإيـــران فــي الــعــراق مواقعها، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ونــقــلــت قــيــاداتــهــا 
إلى مواقع بديلة آمنة، طالت الغارات 
قيادة  مقرات  السبت،  ليل  الأميركية، 
واتـــصـــال، ومــنــشــآت لــخــزن الأســلــحــة 
الحدود  7 مواقع على  والذخيرة، في 

السورية - العراقية.
وشـــمـــلـــت الــــضــــربــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
ليل الجمعة 85 هدفاً، وشاركت فيها 
قـــاذفـــات اســتــراتــيــجــيــة مــن طــــراز »بــي 
ــات  الــــولايــ ــن  ــرة مــ ــاشـ ــبـ - 1« طــــــارت مـ
فت 

ّ
خل التي  الــغــارات  لتنفيذ  المتحدة 

 وعــــشــــرات 
ً
مــــا لا يـــقـــل عــــن 45 قـــتـــيـــا

الجرحى. وبين الضحايا مدنيون.
تــــــــقــــــــول مــــــــــصــــــــــادر مــــــيــــــدانــــــيــــــة، 
فـــي محافظة  عـــراقـــيـــون  ومـــســـؤولـــون 
»الــشــرق الأوســــط«،  الأنــبــار )غــــرب(، لـــ
الجمعة،  الهجمات الأميركية، ليل  إن 
الفصائل،  هيكل  فــي  »عصباً  ضــربــت 
ودمرت ذخيرة كانت تجمع على مدار 

سنوات«.
ــالـــت الــهــجــمــات  ــراق، طـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ وفـ
»الانــــتــــقــــامــــيــــة« 3 مــــــواقــــــع؛ مـــنـــزلـــين 
ــزن الــــذخــــيــــرة أنــشــئــت  ــخــ ــأة لــ ــنــــشــ ومــ
خال السنوات التي تلت المعارك ضد 

»داعش«، وفقاً لمسؤول محلي.
ــاً فـــصـــائـــل  ــيــ وســــيــــطــــرت تــــدريــــجــ
غـــرب محافظة  مــنــاطــق  عــلــى  مسلحة 
الأنــبــار، قــرب الــحــدود الــســوريــة، منذ 
أن أعــلــن الـــعـــراق »تــحــقــيــق الانــتــصــار 
الـــعـــســـكـــري« عـــلـــى »داعـــــــــش«، ونــجــح 
عسكرية،  منشآت  تأسيس  في  لاحقاً 
متفرقة  مــنــاطــق  فــي  مسلحيه  ونــشــر 
هــنــاك. ورغـــم أن الفصائل تــقــول إنها 
ــاك لمـــنـــع عـــــــودة مــســلــحــي  ــنــ ــد هــ تــــوجــ
مَعنيّ  لكن وجودهم هناك  »داعـــش«، 
أكثر بالتنسيق مع مجموعات موالية 
لإيــــــــران تـــتـــمـــركـــز فــــي ســـــوريـــــا، وفــقــاً 

لمستشار سياسي.

منزلان ومنشأة

ــــان مـــــن بـــلـــدة  ــيـ ــ ــــود عـ ــهـ ــ وقـــــــــال شـ
»الــقــائــم«، الــتــي تبعد عــن بــغــداد 240 
كــيــلــومــتــراً، إن المــنــزلــين شـــهـــدا تـــردد 
ــيــــادات مــيــدانــيــة عـــراقـــيـــة وإيـــرانـــيـــة  قــ
ــر المــــاضــــيــــة، ويــحــظــى  ــ ــهـ ــ خــــــال الأشـ
بـــرقـــابـــة أمــنــيــة مــــشــــددة، ويـــقـــع على 
مسافة قريبة من مجمع سكني لإقامة 
»كتائب حزب الله«  مسلحين تابعين لـ

العراقي.
لـــواء تابع  وينتشر فــي »الــقــائــم« 
»الــلــواء  اســم  يحمل  الشعبي  للحشد 
»سرايا الدفاع  45« ومعروف محلياً بـ
»كــتــائــب  الــشــعــبــي« وهــــو اســــم ثــــانٍ لـــ

حزب الله«.
الــكــتــائــب نــفــســهــا، الـــتـــي تــركــزت 
عليها الهجمات الأميركية، كانت هي 
تعليق  الماضي،  الأسبوع  أعلنت،  من 
هجماتها ضد قواعد التحالف الدولي 
ــــوده واشــــنــــطــــن. وتــكــتــمــت  ــقـ ــ الـــــــذي تـ
الكتائب،  سيما  لا  مسلحة،  فــصــائــل 
ــــن ســقــطــوا  ــذيـ ــ ــلـــى الـ ــة الـــقـــتـ ــويــ ــن هــ ــ عـ
جراء الغارات الأميركية، لكن الحشد 
الشعبي أحصى الخسائر باستهداف 
»كتيبة دبابات ومستشفى عسكري، 
ومــوقــع مــدفــعــيــة«. وقـــال الــحــشــد، في 
بــيــان صــحــافــي، إن مــوقــعــين تابعين 
لــلــواء 45 )وهــــو تــابــع لــكــتــائــب حــزب 
الــلــه( اســتــهــدف فــي الـــغـــارة، وأصــيــب 
المنشآت  وجميع  مسلحاً.   11 فيهما 
الحشد تتوزع بين  بيان  التي ذكرها 
المواقع السبعة على الحدود المشتركة 

بين العراق وسوريا.

مخزن قذائف

عن  تبعد  التي  عكاشات،  بلدة  فــي 
القائم بضعة كيلومترات، وكانت أيضاً 
مــســرحــاً لــلــغــارات الأمــيــركــيــة، تعرضت 
مـــنـــشـــأة لــتــصــنــيــع المــــســــيــــرات، وتــضــم 

مخزن ذخيرة ضخماً.
»الــــشــــرق  وقــــــــال شــــهــــود عـــــيـــــان، لـــــ
ــمـــرت فــي  ــتـ الأوســـــــــط«، إن الـــــغـــــارات اسـ
المــديــنــة نــحــو نــصــف ســاعــة لــكــن تفجر 
صــواريــخ  غالبيتها  وكــانــت  الــذخــيــرة، 

وقذائف، استمر أكثر من ساعتين.
ووفــــــــق المــــــســــــؤول الـــــعـــــراقـــــي، فــــإن 
المـــنـــشـــأة حــديــثــة الإنــــشــــاء، اســتــخــدمــت 
المسلح  الإســمــنــت  لتشييدها  الفصائل 

بهدف خزن الأسلحة.
استهدفتها  التي  الثاثة  والمــواقــع 
ــراق، كــانــت  ــعــ الــــقــــوات الأمــيــركــيــة فـــي الــ
ــز قـــيـــادة بــديــلــة«، ومــواقــع  ــراكـ تــضــم »مـ
الإيراني  الثوري«  »الحرس  استخدمها 
نقاط اتصال استراتيجية لربط المحاور 

وتنسيق العمليات.
استخبارات عراقي،  يعتقد ضابط 
أن الضربات  اســمــه،  الكشف عــن  رفــض 
»دمرت بنية تحتية كانت تعتمد عليها 

الفصائل للربط بين العراق وسوريا«.
»الآن قطعت  الــضــابــط:  هـــذا  وقــــال 
الاتــــــصــــــالات بـــشـــكـــل شـــبـــه تـــــــــام«، كــمــا 
ــيــــرة كــانــت  أن الـــفـــصـــائـــل »خــــســــرت ذخــ

كدستها هناك فترات طويلة«.
ــــي، فـــإن  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــاً لـــلـــضـــابـــط الـ ــ ــقـ ــ ووفـ
الــوصــول إلــى أهـــداف بهذه الــدقــة داخــل 
ــاء الــســكــنــيــة قــــد يـــشـــكـــل صــدمــة  ــ ــيـ ــ الأحـ

لحجم الاخــتــراق الأمــنــي، حتى بعد أن 
أجــرت الفصائل عمليات إخــاء واسعة 
قاعدة  استهداف  بعد  الماضي  الأسبوع 

البرج 22 الأميركية في الأردن.

نزوح الأهالي

ــــورة مــن  ــــصـ ــــرت مـــقـــاطـــع مـ ــهـ ــ أظـ
ــائـــم وعـــكـــاشـــات تــطــايــر  ــقـ بـــلـــدتـــي الـ
المــقــذوفــات مــن موقع خــزن الذخيرة 
يبدو  والتي  الأميركية،  الغارة  بعد 
ــان المـــحـــلـــيـــين،  ــكــ ــســ ــت الــ ــ ــزعـ ــ أنــــهــــا أفـ

ودفعت عدداً منهم إلى النزوح.
قــــال شــهــود عـــيـــان: »كــتــل الــنــار 
ــأة نــحــو  ــنــــشــ ــن المــ ــ كــــانــــت تـــنـــطـــلـــق مـ
المـــــــــنـــــــــازل«، بـــيـــنـــمـــا كــــــــان الأهـــــالـــــي 
المتعة خــارج  يهرعون بما خــف مــن 

البلدة نحو منطقة مجاورة.
وأطلقت مساجد في القائم عبر 
مكبرات الصوت نداءات إلى السكان 
إلــى الابــتــعــاد عــن المنشآت  تدعوهم 
الــعــســكــريــة، ومـــغـــادرة المــديــنــة حتى 

تستقر الأوضاع.
وتـــتـــمـــركـــز الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 

القائم  فــي  السكنية  الأحـــيـــاء  داخـــل 
وعـــكـــاشـــات، بــيــنــمــا أنـــشـــأت مــخــازن 
الــذخــيــرة القاتلة بــين المــنــازل، بسب 

السكان المحليين.
وفي سوريا، استهدفت الغارات 
الأمـــيـــركـــيـــة 4 مــــواقــــع فــــي مــحــافــظــة 
»دير الزور« السورية، وهي عياش، 
والمــيــاديــن، والــقــوريــة، والــبــوكــمــال، 
ــد شــمــالًا  وجــمــيــعــهــا عــلــى خـــط واحــ
آخــر نقطة عراقية تتمركز فيها  من 

الفصائل العراقية في القائم.
وتــظــهــر خــريــطــة الــهــجــمــات في 

ــا أنـــهـــا اســتــهــدفــت  ــوريــ ــراق وســ ــعــ الــ
تمتد  للفصائل  استراتيجية  بـــؤرة 
 100 من  أكثر  تتجاوز  على مساحة 
كـــلـــيـــومـــتـــر، وفـــقـــاً لـــثـــاثـــة مـــصـــادر، 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ أحــــــدهــــــم ضـــــابـــــط الاسـ

العراقي.
نقل  عمليات  الخط  هــذا  وشهد 
أسلحة وذخائر بين العراق وسوريا، 
ــــي الأشـــهـــر  ــوات، وفـ ــنــ ــدار ســ ــ عـــلـــى مــ
الأخيرة شهدت هذه المناطق نشاطاً 
غير مسبوق ارتباطاً بالتصعيد في 

قطاع غزة.

لندن: علي السراي

الميليشيات المدعومة من إيران
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الضفة الغربية

العراق

لبنان

سوريا

{حماس}: منذ تأسيسها عام 1987، تعهدت
الحركة تدمير الكيان الإسرائيلي. 

كتائب القسام الجناح العسكري
للحركة 20000-25000 مقاتل

الجهاد الإسلامي في فلسطين: 
تأسست عام 1981. الجناح العسكري 
سرايا القدس – ما يصل إلى 15000

ألوية الناصر: ثالث أكبر قوة، 
تضم نحو 5000 مقاتل

كتائب شهداء الأقصى: 
تشكلت أواخر عام 2000 خلال 

الانتفاضة الثانية. حوالي 2000 مقاتل

كتائب أبو علي مصطفى: جناح الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. مئات العناصر

{الجهاد الإسلامي}، حركة {حماس}، 
{كتائب شهداء الأقصى}، والجماعات 

التابعة

{حزب الله}: 
تأسس عام 1982. يدعو 

إلى تدمير الكيان الإسرائيلي. 

45000-30000

قوات عمر القاسم: 
ما يصل إلى 1500 مقاتل

حركة {النجباء}: تأسست عام 2013 وبرز 
نشاطها في سوريا. لديها نفوذ في {الإطار 

التنسيقي} لكنها لا تشارك في الحكومة العراقية.

لواء فاطميون: لاجئون في إيران 
يقاتلون إلى جانب الحكومة السورية.

15000-10000

اليمن

الحوثيون: تشكلوا في التسعينيات. استولوا 
على العاصمة اليمنية صنعاء، وأطاحوا

الحكومة في 2014.

الحوثيون يهاجمون السفن التجارية 
في البحر الأحمر. 

ما يصل إلى 30000

دوا للقتال 
ّ
لواء زينبيون: شيعة جن

         في سوريا. 
ما يصل إلى 5000

قوات الرضا: ميليشيا سورية موالية للحكومة  
ومتحالفة مع {حزب الله}. 

3500-3000

لواء باقر: جماعة مدعومة من الحرس 
الثوري الإيراني.

             3000 عنصر 

{كتائب حزب الله}: تأسست عام 2003، بقيادة 
          {أبو مهدي المهندس} الذي قتل بغارة 

           أميركية عام 2020.

 {كتائب سيد الشهداء}: تأسست عام 2013 
      وتبنت {حماية الأضرحة الشيعية 

      حول العالم}

{محور المقاومة}
الميليشيات المدعومة من إيران

مضيق باب المندب: الحوثيون يشنون هجمات 
على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. 

شحنات الحاويات تنخفض بنحو الثلث - القوات
الأميركية والبريطانية تهاجم قواعد الحوثيين 

العسكرية 

سوريا والعراق: الميليشيات المدعومة 
من إيران نفذت أكثر من 150 هجوماً 
على المنشآت الأميركية منذ 7 أكتوبر 

(تشرين الأول)

صنعاء

بغداد

الرياض

دمشق

مقاتلونعمان

إريتريا

السودان

مصر

إثيوبيا

اليمن
الحوثيون

البحرين

الكويت

السعودية

سوريا
ميليشيات

تدعمها إيران

تركيا

الأردن

إيران
الحرس الثوري:
190000-150000 
جندي تحت قيادته

العراق
ميليشيات

تدعمها إيران

البحر

الأحمر

الخليج
العربي

خليج عدن

البحر
المتوسط

400 كلم

بؤر التوتر في الشرق ا�وسط
الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في الشرق الأوسط – بما في ذلك 
أول هجوم قتل فيه جنود أميركيون – أدت إلى زيادة خطر نشوب حرب إقليمية بشكل كبير

الصور: غيتي Atlantic Council, Council on Foreign Relations, National Counterterrorism Center, Wilson Center :المصدر

28 يناير (كانون الثاني): 
مقتل ثلاثة جنود أميركيين في غارة 
بطائرة مسيرة على قاعدة البرج 22 
العسكرية في الأردن. الهجوم شنته 

{كتائب حزب الله} العراقية

أكتوبر: رئيس الحزب 
حسن نصرالله (يمين) يتبنى 

خطة طارئة للحرب بين 
الإسرائيليين والحزب 

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

القدس

سوريا

لبنان
{حزب الله}

إسرائيل

قطاع
غزة

{حماس}
الضفة الغربية
23 مجموعة
 مسلحة نشطة

مصرالأردن

100 كلم

آثار الدمار بعد الضربة الأميركية في مدينة القائم العراقية )رويترز(

شملت الضربات الأميركية 
85 هدفاً وشاركت فيها 

قاذفات استراتيجية 
 من طراز »بي - 1« 

شهود يتحدثون لـ   عن »ليلة من ليالي 2003«

هلع وفوضى في »القائم« 
العراقية... ودعوات 
لإخراج المعسكرات

وصـــــف مـــصـــدر أمـــنـــي عـــراقـــي 
الـــوضـــع فـــي قــضــاء الــقــائــم الــواقــع 
قرب الحدود مع سوريا بأنه أصبح 
الضربات  في »حالة فوضى« بعد 
ــتـــي نــفــذتــهــا الــــولايــــات  الـــجـــويـــة الـ
وأســفــرت  المــاضــيــة،  الليلة  المتحدة 

عن سقوط قتلى وجرحى.
وقــال المــصــدر، الــذي طلب عدم 
نشر اســمــه، »أصــــوات الانــفــجــارات 
تــكــن  ــم  ــ لــ ــان  ــ ــكــ ــ المــ ــي  ــ فــ ــــي دوت  ــتـ ــ الـ
نــتــيــجــة الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الــتــي 
ــهـــدفـــت مــــخــــازن لــوجــيــســتــيــة  ــتـ اسـ
تابعة للفصائل، بل نتيجة انفجار 
وعتاد  وأسلحة  وقنابل  صــواريــخ 
تــســتــخــدمــهــا الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
العراقية،  الــحــدود  على  المــوجــودة 
مــا أدى لاحــتــراقــهــا وانــفــجــارهــا«، 
العالم  أنباء  وفقاً لما نقلته »وكالة 

العربي«.
عــلــى  رداً  ــات  ــربــ الــــضــ وجــــــــاءت 
تعرض القوات الأميركية في قاعدة 
شمال الأردن لهجوم بطائرة مسيّرة 
الثاني( أسفر  في 28 يناير )كانون 
عـــن مــقــتــل ثـــاثـــة جـــنـــود أمــيــركــيــين 

وإصابة العشرات.
وأعلنت قيادة عمليات الأنبار 
سقوط  الــعــراقــي  الشعبي  للحشد 
أكثر من 40 من عناصرها بين قتيل 

وجريح بسبب القصف الأميركي.
ــيــــة،  ــيــــدانــ وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــ
»الــشــرق الأوســـــط«، إن مسلحين  لـــ
منذ  انتشروا  مسلحة  فصائل  مــن 
صــبــاح الــســبــت فــي محيط المــواقــع 
المــســتــهــدفــة لـــرفـــع الأنـــقـــاض ونــقــل 

الجرحى.

وقــــــال مــــصــــدر، إن »مــســلــحــين 
كانوا ينتشرون سابقاً في منطقة 
القائم انسحبوا من مواقعهم بعد 

الهجوم«.
ــات تـــابـــعـــة  ــ ــبــ ــ ــركــ ــ ووصـــــــلـــــــت مــ
إســعــاف،  بينها  الشعبي،  للحشد 
ــيــــرات، فــيــمــا  ــفــــجــ ــتــ إلــــــى مـــــواقـــــع الــ

فرضت طوقاً أمنياً في محيطها.
محليون،  صحافيون  ولاحـــظ 
الأوســـط«،  »الــشــرق  تحدثت معهم 
ــة مــــن الـــغـــضـــب والـــتـــذمـــر بــين  ــالـ حـ

عناصر الحشد بعد الضربة.
في المقابل، يقول الصحافيون 
إن السكان المحليين بدأوا يتذمرون 
من تمركز الفصائل داخل الأحياء 
عاشوها  هــلــع  ليلة  بــعــد  السكينة 
ــــس جــــــراء الـــقـــصـــف، وقــــــال أحـــد  أمـ
هــــؤلاء إن »الـــنـــاس لـــم تــشــهــد مثل 
أبــــريــــل  فــــــي  إلا  الــــهــــجــــمــــات  هــــــــذه 
أســقــطــت  عـــنـــدمـــا   2003 )نـــيـــســـان( 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة حــيــنــهــا نــظــام  الــ

صدام حسين«.
ومـــســـاء الــســبــت، ســمــع أهــالــي 
المــديــنــة مــجــدداً صـــوت انــفــجــارات، 
وخرج العشرات من منازلهم خوفاً 

من تكرار الغارات الأميركية.
وقــال شهود عيان، إن »صوت 
كــان مــهــولًا، وكنا نعتقد  الانفجار 
عــــادت  الأمـــيـــركـــيـــة  الــــطــــائــــرات  أن 

لقصف المدينة«.
وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، حــــاولــــت 
الــشــرطــة المــحــلــيــة طــمــأنــة الــســكــان، 
ــغــــت عــــبــــر وســـــائـــــل الإعــــــــام،  ــلــ وأبــ
أن الـــصـــوت يــعــود إلـــى انــفــجــارات 
مُــســيــطــر عــلــيــهــا، تــتــعــلــق بــتــدمــيــر 
عــــدد مـــن الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة الــتــي 

خلفها »داعش«.

بقايا مقذوفات في منشأة تابعة لفصيل عراقي بعد غارة أميركية على القائم )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«
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اجتماعات طارئة في بغداد لموقف »جاد« من غارات واشنطن... والصدر »يعتكف«

سوريا والعراق لإنهاء »الوجود الأميركي«... والفصائل تتراجع إلى إشعار آخر

ــا،  ــ ــوريــ ــ ــن الــــــعــــــراق وســ ــ ــل مــ ــ ــم كــ ــ ــهـ ــ اتـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بتأجيج  الـــولايـــات 
الــصــراع وزعــزعــة الأمـــن فــي المنطقة، رداً 
عـــلـــى الـــهـــجـــوم الأمــــيــــركــــي الــــــذي طـــــال 7 
موالية  مسلحة  فصائل  تشغلها  مــواقــع 
ــران، فيما تــتــوقــع مــصــادر عــراقــيــة أن  لإيــ
تــتــراجــع هـــذه الــجــمــاعــات عــن التصعيد 
المــســلــح بــانــتــظــار »مــوقــف إقــلــيــمــي«، في 
إشـــــــارة إلـــــى إيـــــــــران. وفـــــي حــــن تــتــحــرك 
جديد  سياسي  لتصعيد  عراقية  أحـــزاب 
الــوجــود العسكري الأجــنــبــي، قالت  ضــد 
مــــصــــادر مـــوثـــوقـــة إن عـــــــودة الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة إلــى مــفــاوضــات الانــســحــاب مع 
تحت  الآن،  بعيدة  »أصبحت  الأميركين 

وطأة الهجمات الأخيرة«.
الأميركية،  المركزية  القيادة  وأعلنت 
 غارات جوية استهدفت 

ّ
ليل السبت، شن

85 هدفاً في 7 مواقع، 4 في سوريا و3 في 
الــعــراق، رداً على هجوم تبنته »المقاومة 
الــعــراق« استهدف قاعدة  الإســامــيــة فــي 
 3 بــحــيــاة  وأودى  الأردن،  فـــي   22 الـــبـــرج 
أمــيــركــيــن.  واســتــهــدفــت الـــغـــارات مــراكــز 
قيادة وتحكم ومنشآت لتخزين صواريخ 
ــرة ومــنــشــآت  ــيّـ ــسـ ــــذائـــــف وطـــــائـــــرات مـ وقـ
لوجستية وساسل إمــداد ذخيرة تابعة 
»الــحــرس  مــن  مدعومة  مسلحة  لفصائل 

الثوري« الإيراني، وفقاً لبيان أميركي.

بغداد تكذّب واشنطن

وقال مكتب رئيس الــوزراء العراقي، 
محمد شياع السوداني، إن 16 شخصاً، 
بينهم مدنيون، قتلوا وأصيب 25 آخرون 

في الغارات الجوية الأميركية.
ووصــف المكتب، في بيان صحافي، 
ــد عــلــى  ــديـ الـــهـــجـــمـــات بـــأنـــهـــا »عــــــــدوان جـ
ــود تنسيق  ســـيـــادة الــــعــــراق«، ونــفــى وجــ
مــســبــق بـــن واشــنــطــن وحــكــومــة بــغــداد، 
ــذه الـــتـــأكـــيـــدات بــأنــهــا »ادعـــــاء  ــاً هــ ــفـ واصـ
ــرأي الـــعـــام  ــ ــ ــاذب يــســتــهــدف تــضــلــيــل الـ ــ كــ

الدولي«.
بــاســم مجلس الأمــن  وكـــان المتحدث 
القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، 
أكــد فجر السبت أنــه »تــم إبــاغ الحكومة 
 الــهــجــمــات 

ّ
ــن ــ الـــعـــراقـــيـــة بــالــفــعــل قـــبـــل شـ

ــل المـــكـــتـــب الـــحـــكـــومـــي  ــ ــمّـ ــ ــة«. وحـ ــ ــويـ ــ ــجـ ــ الـ
ــي، بـــقـــيـــادة الــــولايــــات  ــ ــدولــ ــ ــالـــف الــ ــتـــحـ الـ
المـــتـــحـــدة فـــي المــنــطــقــة، المـــســـؤولـــيـــة بــأنــه 
صار »سبباً في تهديد الأمن والاستقرار، 
ــراق فـــي الــصــراعــات  ــعـ ــرراً لإقـــحـــام الـ ــبـ ومـ

الإقليمية والدولية«.
واعــتــبــر الــنــاطــق بــاســم الــقــائــد العام 
للقوات المسلحة، يحيى رسول، الضربات 
الأمــيــركــيــة »خـــرقـــاً لــلــســيــادة الــعــراقــيــة«، 
واســــتــــغــــرب تـــوقـــيـــتـــهـــا، بــيــنــمــا »يــســعــى 
العراق جاهداً لضمان استقرار المنطقة«.

ــارات جــهــود  ــ ــغــ ــ ــذه الــ ــ وســـتـــقـــوض هــ
ــراق والمــنــطــقــة  ــعــ ــرّ الــ ــجـ ــتـ الـــحـــكـــومـــة و»سـ
إلـــى مــا لا يحمد عــقــبــاه«، عــلــى مــا يقول 

المتحدث العسكري.

اجتماع طارئ

ودعـــت الــرئــاســة الــعــراقــيــة لاجتماع 
ــتـــل الــســيــاســيــة  ــكـ ــلـــرئـــاســـات والـ طــــــارئ لـ
لــبــحــث تـــداعـــيـــات الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة، 
»الــــعــــدوان والانــتــهــاك  ـــ الـــتـــي وصــفــتــهــا بــ
الصارخ«. وقالت في بيان صحافي: »من 
المــهــم اتـــخـــاذ مـــواقـــف واضـــحـــة ومــوحــدة 

تحفظ كرامة البلد وسيادته«.
ومن المتوقع أيضاً أن يعقد البرلمان 
طــارئــة في  استثنائية  »جــلــســة  الــعــراقــي 
الأيــــــام المــقــبــلــة لــبــحــث تـــكـــرار الــهــجــمــات 
قوات  لانتهاكات  ووضــع حد  الأميركية، 
الــتــحــالــف الـــدولـــي«، وفــقــاً لــبــيــان رئــاســة 
المــجــلــس. وأعــلــنــت الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة 
ــــوف تــســتــدعــي الــقــائــم بــأعــمــال  أنـــهـــا »سـ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد لتسليمه 
مــذكــرة احــتــجــاج رسمية بــشــأن الاعــتــداء 
ــال مــــواقــــع عــســكــريــة  ــ الأمـــيـــركـــي الــــــذي طـ

ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم«.

الحشد الشعبي »جاهز«

سياسياً، أدان رئيس تيار »الحكمة 
ــنـــي«، عـــمـــار الــحــكــيــم، الاســتــهــداف  الـــوطـ
الحدود  على  المقرات  من  لعدد  الأميركي 
العراقية السورية، وقال إن »هذه الأعمال 
لما  وفقاً  المنطقة«،  واستقرار  أمــن  تزعزع 
نقلته وكالة الأنباء الرسمية. ودعا هادي 
ــدر«، وهــي  ــ الـــعـــامـــري، رئــيــس مــنــظــمــة »بــ
عــضــو فـــي »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« وشــريــك 
ــار  ســيــاســي فـــي الــتــحــالــف الــحــاكــم »الإطــ
ــيــــس الـــــــــــوزراء لــلــعــمــل  ــيـــقـــي«، رئــ ــتـــنـــسـ الـ
لــلــوجــود العسكري  على »إنــهــاء ســريــع« 

الأجنبي في الباد.
وأعــلــنــت »هــيــئــة الــحــشــد«، فــي بيان 
صــحــافــي، أنــهــا »جــاهــزة لتنفيذ أي أمــر 
من القائد العام للقوات المسلحة )محمد 
العراق  الــســودانــي( لحفظ ســيــادة  شياع 

ووحدة شعبه«، وفقاً لبيان صحافي.
وفــي إطــار ردود الفعل أيضاً، توقع 
رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، 
»نـــتـــائـــج كـــارثـــيـــة لـــلـــغـــارات الأمـــيـــركـــيـــة«، 
ــــف واشـــنـــطـــن، فـــي بـــيـــان صــحــافــي  ووصـ

»المـــتـــغـــطـــرســـة الـــتـــي  ــبــــت، بــــ ــســ نــــشــــره الــ
تتخبط في الشرق الأوسط«.

الصدر يعتكف

الحكومة  من  التصعيد  رغم مواقف 
والأحــزاب الشيعية، تتضارب المعلومات 
المسلحة نفسها  الفصائل  فعل  ردّ  بشأن 
عــلــى الــضــربــة. وقــالــت مــصــادر مــوثــوقــة، 
»الشرق الأوسط«، إن خافات حادة بن  لـ
قــادة الفصائل بــدأت أساساً على خلفية 
الهجوم على قاعدة البرج 22 في الأردن، 

وأودت بحياة 3 جنود أميركين.
ــــت المـــــصـــــادر، الــــتــــي تــقــول  ــحـ ــ وأوضـ
ــوم )الـــــســـــبـــــت( عــلــى  ــ ــيــ ــ ــ ــعــــت ال ــلــ ــا اطــ ــ ــهـ ــ إنـ
التنسيقي، أن  قــادة الإطـــار  نقاشات بــن 
المـــيـــدانـــي سيعجل  الــتــصــعــيــد  مـــواصـــلـــة 
غير مسبوق،  الــوضــع بشكل  انهيار  مــن 
لكنها أشـــارت إلــى أن عــدم الإجــمــاع على 
لن  الأمــيــركــيــن  المــيــدانــي ضــد  التصعيد 
يمنع فصائل من معاودة قصف القواعد.
ــن إعــــام  ــحــــدث مـــصـــدر مـــقـــرب مــ وتــ
الأوســط«،  »الشرق  لـ الشعبي«،  »الحشد 
الرسمية  الهيئة  بــن  »انقسام حــاد«  عــن 
وبــقــيــة الــفــصــائــل المــوالــيــة لإيــــران، لكنها 

تعمل تحت مظلته.
وقــال المــصــدر، الــذي طلب عــدم نشر 
اســـمـــه، إن »هـــنـــاك أوامـــــر مـــشـــددة داخـــل 
مــؤســســة الــحــشــد الــرســمــي بــعــدم الإدلاء 

بأي معلومات، دون الموقف الحكومي«.
وأكــــــــــــد المـــــــصـــــــدر »حـــــــالـــــــة الـــــخـــــوف 
الــســائــدة بــن معظم منتسبي  والــتــبــرم« 
الــحــشــد بــســبــب »الــتــصــرفــات الــتــي تقوم 
بــهــا فــصــائــل مسلحة، ذلـــك أنــهــم يــدعــون 
ــال تــعــرضــوا  ــ الانـــتـــســـاب لــلــحــشــد فــــي حـ
لــلــقــصــف الأمـــيـــركـــي، بــيــنــمــا يــهــاجــمــون 

انتسابهم لمحور  بــزعــم  أمــيــركــيــة  أهــدافــاً 
المقاومة«.

وكـــشـــف المـــصـــدر أن »الـــعـــامـــلـــن في 
مــنــصــات رقــمــيــة تــابــعــة لــكــتــائــب )حـــزب 
ضمن  فصيان  وهما  و)النجباء(،  الله( 
ــاتــــوا يــــغــــادرون  ــيــــة، بــ المـــقـــاومـــة الإســــامــ
ــتـــهـــداف،  مـــواقـــع عــمــلــهــم خـــوفـــاً مـــن الاسـ
وســـط تــواصــل تعطيل أنــظــمــة الإنــتــرنــت 
بشكل  عليها  يعملون  التي  والكمبيوتر 
منتظم، ويضطرون في أحيان كثيرة إلى 
أن  العمل بطرق بدائية«. وتوقع المصدر 
تتراجع الفصائل المسلحة عن ردّ عنيف 
ــــت غــيــر  »وقـ ـــ ــ ــهـــجـــوم الأمــــيــــركــــي لـ عـــلـــى الـ
معلوم«، بعدما يتضح الموقف الإقليمي، 
في إشارة إلى إيران. وفي ردّ فعل ملفت، 
وبــعــد ســاعــات مــن الــضــربــات الأميركية، 
قرّر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 
أتباعه »بالتوجه  الاعتكاف مجدداً وأمر 
إلى دور العبادة لاستغفار والتسبيح«، 
وقرر غلق »مقرات مدنية« تابعة له، دون 
أن يــعــلــق عــلــى الأحــــــداث الـــجـــاريـــة. ومــع 
ذلك، أعلنت حركة »النجباء« أنها سترد 
على الهجمات الأميركية »بالطريقة التي 

تراها مناسبة«، وفقاً لبيان صحافي.

دمشق تحذر من الصراع

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ فــــــي دمــــــشــــــق، أدانــــــــــــت الــ
السورية الهجوم الأميركي على الأراضي 
الــســوريــة، مــحــذرة مــن »تــأجــيــج الــصــراع 
ــــط عــلــى نحو  فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
ــالــــت الـــــــــــوزارة، فــي  ــايـــة«. وقــ ــلـــغـ خــطــيــر لـ
بــيــان صــحــافــي، نــشــرتــه وســائــل الإعـــام 
الغارات الأميركية »تضاف  الرسمية، إن 
ــن بــحــق  ــطـ ــنـ ــاكـــات واشـ ــهـ ــتـ إلـــــى ســـجـــل انـ
سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسامة 

شــعــبــهــا«، كــمــا أنــهــا »تــصــبّ فــي تأجيج 
الصراع في منطقة الشرق الأوســط على 

نحو خطير للغاية«.
واتــهــمــت دمــشــق الـــولايـــات المــتــحــدة 
النشاط  »إحــيــاء  على  بالعمل  الأميركية 
الـــذي تحارب  الإرهــابــي لتنظيم داعـــش« 
ــاه فــــي المــنــطــقــة  ــايـ ــقـ ــــوات الــــســــوريــــة بـ ــقـ ــ الـ
الشرقية من سوريا، على ما يقول بيان 
ــالـــب مــجــلــس الأمــــن  الـــخـــارجـــيـــة الــــــذي طـ
الـــدولـــي بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه فـــي وقــف 
»الانـــتـــهـــاكـــات الــخــطــيــرة لأحـــكـــام مــيــثــاق 

الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي«.
الــدفــاع  الــســيــاق، أكــــدت وزارة  فـــي 
استهدفتها  التي  »المنطقة  أن  السورية 
ــا  ــرق ســـوريـ ــ ــمـــات الأمـــيـــركـــيـــة شــ ــهـــجـ الـ
ــة الـــــتـــــي يــــحــــارب  ــقــ ــنــــطــ هــــــي ذاتــــــهــــــا المــ
فــيــهــا الــجــيــش الـــســـوري بــقــايــا تنظيم 
)داعــش( الإرهــابــي«، واتهمت الولايات 
»التورط  بـ العسكرية  وقواتها  المتحدة 
»داعــش« وأنها  والتحالف« مع تنظيم 
»تــعــمــل لإعــــادة إحــيــائــه ذراعــــاً ميدانية 
لها، سواء في سوريا أو في العراق بكل 

الوسائل«.
وشدد بيان الدفاع على أن »احتال 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لأجــــزاء مــن الأراضــــي 

السورية لا يمكن أن يستمر«.
الأميركية  الــضــربــات  تستهدف  ولــم 
أي مواقع داخل إيران، لكنها تنذر بمزيد 
من التصعيد في الصراع الدائر بالشرق 
الأوســـــــط نــتــيــجــة الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر مع حركة 

»حماس« في غزة. 
وقــبــل الــضــربــات »الانــتــقــامــيــة«، قــال 
ــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي إن  الــرئــيــس الإيــ
باده »لن تبدأ حرباً، لكنها ستردّ بقوة 
على أي أحد يحاول الاستئساد عليها«.

بغداد: فاضل النشمي وحمزة مصطفى
دمشق: »الشرق الأوسط«

مبنى مدمر في موقع غارة جوية أميركية في القائم بالعراق )رويترز(

سفير طهران في دمشق قال إن الهجوم لم يستهدف قواعد »الحرس الثوري«

إيران تدين الغارات الأميركية وتعتبرها انتهاكاً لسيادة سوريا والعراق
ــع  ــواقـ نـــــــددت إيــــــــران بـــاســـتـــهـــداف مـ
جماعات مسلحة موالية لها في سوريا 
والعراق، عادّة الغارات الجوية الأميركية 
ــادة ووحـــــــــدة أراضــــــــي«  ــيــ ــاً لــــســ ــاكــ ــهــ ــتــ »انــ
ــر الــخــارجــيــة  ــ الـــبـــلـــديـــن. كـــمـــا انـــتـــقـــد وزيــ
ــيـــان  ــلـــهـ ــبـــدالـ ــر عـ ــ ــيـ ــ الإيـــــــرانـــــــي حــــســــن أمـ
على  والبريطانية  الأمــيــركــيــة  الــضــربــات 
مــواقــع الحوثين فــي الــيــمــن، مــحــذراً من 
»تعقيد الحل السياسي ومسار السام«.

ــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ وقـ
الإيـــرانـــيـــة نـــاصـــر كــنــعــانــي، فـــي أول رد 
الأميركية،  الــضــربــات  على  لطهران  فعل 
»مــغــامــرة،  الهجمات تمثل  إن  بــيــان،  فــي 
وخطأ استراتيجياً آخر ترتكبه الحكومة 
الأميركية، ولا نتيجة لذلك سوى ازدياد 

التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة«.
وقال كنعاني إن الهجمات الأميركية 
ــم  ــرائـ ــلـــى الـــجـ ــى »الـــتـــغـــطـــيـــة عـ ــ ــهــــدف إلــ تــ
إذا  مــا  أن يوضح  دون  مــن  الصهيونية« 
تلوا في هذه الضربات. 

ُ
كان إيرانيون قد ق

ح ما إذا كانت طهران ستتخذ 
ّ

ولم يوض
أي إجراء للرد على الغارات.

 الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي غــــــارات 
ّ
وشـــــــن

مــن 85 هدفاً على صلة  أكثر  جوية على 
»الحرس الثوري« الإيراني والجماعات  بـ
الــتــي تــدعــمــهــا طـــهـــران، رداً عــلــى هــجــوم 
الماضي  الأســبــوع  مطلع  مسيّرة  بطائرة 
جـــنـــود   3 ــتـــل  ــقـ مـ إلـــــــى  أدى  الأردن  فـــــي 
ــــت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة  ــالـ ــ أمــــيــــركــــيــــن. وقـ
ــت 

ّ
الأمــيــركــيــة )الــجــمــعــة( إن قــواتــهــا شــن

غــــارات جــويــة فــي الـــعـــراق وســـوريـــا ضد 
»الحرس الثوري«  »فيلق القدس« التابع لـ
والجماعات المسلحة التابعة له. وأشارت 
ــــوري«  ــثـ ــ ــان إلــــــى أن »الـــــحـــــرس الـ ــيــ ــــي بــ فـ
الإيـــرانـــي »ســهّــل الــهــجــمــات عــلــى الــقــوات 

الأميركية وقوات التحالف الدولي«
. ولــم يعلق »الــحــرس الــثــوري« على 
الضربات الأميركية رغم أن وسائل إعام 
من مختلف  الحدث  على  الضوء  سلطت 
الـــجـــوانـــب.  ونــفــى الــســفــيــر الإيـــرانـــي في 
سوريا حسن أكبري أن تكون الضربات 
الــتــي وجهتها الـــولايـــات المــتــحــدة لمــواقــع 
استهدفت  قد  الماضية  الليلة  في سوريا 
قواعد و »مستشاري« إيرانين في إشارة 

إلى ضباط »فيلق القدس«.
ــلـــى مـــنـــصـــة إكـــس  ــــري عـ ــبـ ــ ــتــــب أكـ وكــ
»عــلــى النقيض مــن المــزاعــم بــأن الاعــتــداء 
اســتــهــدف قــواعــد إيــرانــيــة ومــســتــشــاريــن 
إيرانين، كان الهدف هو البنية التحتية 

المدنية السورية)...(«.
ونــفــى السفير الإيـــرانـــي فــي ســوريــا 
حــســن أكــبــري أن تــكــون الــضــربــات التي 
وجــهــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة لمـــواقـــع في 
ســـوريـــا الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة قـــد اســتــهــدفــت 
ــيــــن فــي  ــرانــ قــــواعــــد و »مــــســــتــــشــــاري« إيــ
إشــارة إلى ضباط »فيلق القدس«.وكتب 
النقيض  »على  إكــس  أكبري على منصة 
ــهـــدف  ــتـ مـــــن المــــــزاعــــــم بـــــــأن الاعـــــــتـــــــداء اسـ
قــواعــد إيــرانــيــة ومــســتــشــاريــن إيــرانــيــن، 
المدنية  التحتية  البنية  هــو  الــهــدف  كــان 

السورية)...(«.
أي مواقع  الــضــربــات  ولــم تستهدف 

ــداً من  ــزيـ ـــل إيـــــــران، لــكــنــهــا تــعــكــس مـ داخــ
ــر بــالــشــرق  ــدائـ ــراع الـ الــتــصــعــيــد فـــي الـــصـ
الأوســـــــط؛ نــتــيــجــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
المستمرة منذ 4 أشهر تقريباً على قطاع 

غزة حسب »رويترز«.
لم يأمر الرئيس جو بايدن بضربات 
ــا بــعــض منافسيه  داخــــل إيـــــران، كــمــا دعـ
أنــــه يستهدف  يــبــدو  الــجــمــهــوريــن، ولا 
أفــــراداً إيــرانــيــن، كما فعل سلفه دونــالــد 

تـــرمـــب عـــــام 2020 عـــنـــدمـــا أمـــــر بــضــربــة 
جوية قضت على قاسم سليماني العقل 
»الحرس  في  الخارجية  للعمليات  المدبر 

الثوري«.
 
ّ
ــلــــى أن وأصــــــــــرّ الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض عــ
ــات المــتــحــدة لا تــســعــى إلــــى حــرب  الــــولايــ
مــع إيــــران، بعد الــضــربــات على الأهـــداف 
المــرتــبــطــة بــطــهــران فــي الـــعـــراق وســوريــا. 
ــرز« عن  ــتـ والــخــمــيــس، نــقــلــت وكــالــة »رويـ

مـــصـــادر إيــرانــيــة أن »الـــحـــرس الـــثـــوري« 
ــا؛ خــشــيــة  ــ ــوريــ ــ ــن ســ ــ انـــســـحـــب جـــزئـــيـــاً مـ
ضربات إسرائيلية، لكن ليست لديه نية 

لانسحاب الكامل من سوريا. 
وقالت المصادر إن »الحرس الثوري« 
إلـــى  ــا  فــــي ســــوريــ إدارة عــمــلــيــاتــه  أوكــــــل 
جــمــاعــة »حــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــيــة، وأعـــاد 
ــرى تجنيد  ــ ــرة أخـ ــثــــوري« مــ »الــــحــــرس الــ
مقاتلن شيعة من أفغانستان وباكستان 

لانتشار في سوريا. ولم تعلق السلطات 
الإيرانية على التقرير.

ــنـــعـــانـــي مـــجـــلـــس الأمــــــن،  ــــب كـ ــالـ ــ وطـ
»الهجمات  بمنع  المــتــحــدة،  لــأمــم  التابع 
ــة  ــاديــ الأمـــيـــركـــيـــة غــيــر الــقــانــونــيــة والأحــ

الجانب في المنطقة«.
وقـــــــبـــــــل الـــــــضـــــــربـــــــات الانــــتــــقــــامــــيــــة 
الأميركية، الجمعة، قال الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي إن بــاده لن تبدأ حرباً، 
لكنها »سترد بقوة على أي أحد يحاول 

الاستئساد عليها«.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
ــر عــبــدالــلــهــيــان )الأربـــــعـــــاء(:  ــيـ حـــســـن أمـ
»عــلــى أمــيــركــا أن تــتــوقــف عــن اســتــخــدام 
 عليها »التركيز 

ّ
لغة التهديد«، مضيفاً أن

 سياسي«.
ّ

على حل
»الحرس الثوري«  وقال القائد العام لـ
الإيــــرانــــي حــســن ســامــي )الأربــــعــــاء( إن 
قــواتــه  ســتــرد على أي تــهــديــد. وأضـــاف: 
الــحــرب، ولكننا لا نخاف  نريد  »نحن لا 

منها«.
ونــــــــقــــــــلــــــــت وکـــــــــــالـــــــــــة »تـــــــســـــــنـــــــيـــــــم«، 
أمــس)الــســبــت(، عــن الــجــنــرال علي بالي 
مــســاعــد قــائــد الـــوحـــدة الــصــاروخــيــة في 
»الـــحـــرس الـــثـــوري« قــولــه: »عــلــى الأعـــداء 
إلى  تدفعنا  لا  تهديداتهم  أن  يعلموا  أن 

التراجع، وسنرد عليهم«.
»السبب  أن  إلــى  أشـــار  كنعاني  لكن 
الــــجــــذري لــلــتــوتــر والأزمــــــــات فـــي الــشــرق 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــو الاحــــــتــــــال الإســ ــ الأوســـــــــــط هــ
والإبـــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
بــدعــم أمــيــركــي غــيــر مـــحـــدود«. وأضــــاف: 

ــلــــى الــــعــــراق  ــة عــ ــيــ ــركــ ــيــ ــات الأمــ ــمــ ــجــ ــهــ »الــ
وسوريا واليمن تهدف إلى تلبية غايات 
ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي«، فــــي إشـــــــارة إلـــى  الـــكـ

إسرائيل.
الــخــارجــيــة حــســن أمير  ودان وزيـــر 
ــدى اســتــقــبــالــه المــبــعــوث  ــ عــبــدالــلــهــيــان لـ
الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ 
ــــدوان الأمـــيـــركـــي« عــلــى أهــــــداف في  ــعـ ــ »الـ
سوريا والعراق، بحسب وزارة الخارجية 

الإيرانية. 
الأميركي  الهجوم  وعزا عبداللهيان 
ــــى »اتـــــبـــــاع نـــهـــج خــــاطــــئ وفــــاشــــل فــي  إلــ
حــل المــشــكــات بــالــلــجــوء إلـــى الإجـــــراءات 

القهرية والعسكرة«.
وبذلك، انتقد عبداللهيان الهجمات 
ــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــلـــى مـــواقـــع  ــيـــركـ الأمـ
الـــحـــوثـــيـــن فــــي الـــيـــمـــن، ووضـــعـــهـــم مـــرة 
أخرى على قائمة المنظمات الإرهابية من 
قبل الــولايــات المتحدة. وقــال إن الخطوة 
وتصعّب  تعقيداً،  أكــثــر  الــوضــع  »تجعل 

الوصول إلى الحل السياسي«.
وأشار إلى دعم إيران لإحال السام 
والأمــــن المــســتــدام فــي الــيــمــن، مضيفاً أن 
الاســتــقــرار  لتحقيق  المــبــذولــة  »الــجــهــود 
والأمن في جميع أنحاء المنطقة ستعود 

بالنفع على جميع دول المنطقة«.
ونــاقــش غــرونــدبــرغ تــطــورات مسار 
التوترات في  اليمن، وخفض  السام في 
ــرورة وجــود  هـــذا الــبــلــد، مــشــدداً عــلــى ضــ
حل جذري لأزمات المنطقة عبر استخدام 
القدرات الإقليمية، حسبما أورد المتحدث 

باسم الخارجية الإيرانية.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

عبداللهيان يجري مباحثات مع المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في طهران أمس )الخارجية الإيرانية(

 »النجباء« تقول
 إنها سترد على الغارات 

»بالطريقة المناسبة«



ــيــــون أن  ــركــ ــيــ ــــون أمــ ــــؤولـ ــــسـ ــد مـ ــ ــ أكـ
ــة الـــــتـــــي شــنــتــهــا  ــ ــويـ ــ ــجـ ــ الـــــضـــــربـــــات الـ
ــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى مــيــلــيــشــيــات  ــ ــــولايـ الـ
مدعومة من إيران في العراق وسوريا، 
لــــيــــل الــــجــــمــــعــــة، هـــــي مــــجــــرد الــــبــــدايــــة 
لضربات يتوقع أن تستمر على جولات 
مـــتـــعـــددة، وتــســتــهــدف إضـــعـــاف قـــدرة 
بهجمات  القيام  على  الميليشيات  تلك 
مماثلة للهجوم الذي استهدف قاعدة 
 3 بمقتل  الأردن، وتسبب  في  أميركية 
ــرح أكــثــر مـــن 40  جــنــود أمــيــركــيــن وجــ

آخرين.
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ وأثــــــــــــــارت الــــــــغــــــــارات الأمــ
ــة لمـــقـــتـــل الــــجــــنــــود الـــثـــاثـــة  ــيـ ــامـ ــقـ ــتـ الانـ
المــتــحــدة  الــــولايــــات  فــعــل داخـــــل  ردود 
رحت فيه 

ُ
وخارجها، في الوقت الذي ط

الرئيس  إدارة  كــانــت  إذا  عــمّــا  تكهنات 
جــو بــايــدن قــد بـــدأت نهجاً جــديــداً في 
التعامل مع إيران وأذرعها، في تغيير 
كــبــيــر لاســتــراتــيــجــيــتــهــا الــســابــقــة في 
التعامل مع طهران وسلوكها »المزعزع 
لــاســتــقــرار فـــي المــنــطــقــة«، بــحــســب ما 

يقول مسؤولون أميركيون.
دقيقة،   30 اســتــمــرت  عملية  وفـــي 
ــرات وقــــاذفــــات أمــيــركــيــة  ــائــ ضـــربـــت طــ
أكثر من 85 هدفاً في 7 مواقع مرتبطة 
ــتــــابــــع لــلــحــرس  »فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس« الــ بــــ
التابعة  والميليشيات  الإيراني  الثوري 
لــــــه فــــــي ســــــوريــــــا والـــــــــعـــــــــراق. وعُــــــــدت 
الضربات على »فيلق القدس« تصعيداً 
للضغط من إدارة بايدن ومن شدة الرد 
الصاروخية  الهجمات  على  الأميركي 
ــتـــي  مــــن دون طــــيــــار، والـ وبــــطــــائــــرات 
اقـــتـــصـــرت حــتــى الآن عــلــى الــهــجــمــات 
الجوية على القوات الوكيلة لإيران في 
الــعــراق وســوريــا والــيــمــن، ولــيــس على 

إيران نفسها.

لا خطط حالية لاستهداف إيران

ــــد مــــســــؤول كــبــيــر فــي  وبــيــنــمــا أكـ
الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة 
لــيــســت لــديــهــا خــطــط حــالــيــة لــضــرب 
إيران، لم يؤكد جون كيربي، المتحدث 
بــاســم مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي، مــا إذا 
)الـــبـــنـــتـــاغـــون(  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  كـــانـــت 
ــارات للهجوم  ــيـ قـــد قــدمــت لــبــايــدن خـ
ــال كــيــربــي،  ــ ــدود إيــــــــران. وقــ ــ ــل حــ ــ داخــ
خــــال إحـــاطـــة إعــامــيــة مــشــتــركــة مع 
ــــاس سيمز،  الــلــفــتــنــانــت جـــنـــرال دوغـ
ــان  ــ ــر الــعــمــلــيــات فــــي هــيــئــة الأركــ مـــديـ
»البنتاغون«، إن الهجمات  المشتركة بـ
كــانــت تــهــدف إلــى »إضــعــاف وتعطيل 
ــة مــن  ــومــ ــدعــ قــــــــــدرات« الــــجــــمــــاعــــات المــ
ــــرس الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي والـــتـــي  ــحـ ــ الـ
تـــســـتـــهـــدف الأفــــــــــراد الأمـــيـــركـــيـــن فــي 
المنطقة. وأضاف: »نحن لا نسعى إلى 

حرب مع إيران«.
وقال كيربي إن الولايات المتحدة 
لا تــعــرف عـــدد القتلى والــجــرحــى من 
يجري  البنتاغون  »ولــكــن  المسلحن، 

كانت  أنها  ونعتقد  للنتائج،  تقييماً 
نــاجــحــة«. وأكــــد كــيــربــي أن الــولايــات 
العراقية  الــحــكــومــة  المــتــحــدة أخــطــرت 
قــبــل الــضــربــات، ولــكــن لــم يــكــن لديها 
أي اتـــصـــال مـــع الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة. 
وأضــاف أنه تم اختيار الأهــداف بناء 
على معلومات استخباراتية ربطتها 
ــد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة،  بــهــجــمــات ضــ
وبعد التأكد مــن عــدم وجــود مدنين 

في المنطقة.
ــقـــوات الأمــيــركــيــة  واســتــخــدمــت الـ
دقــــيــــقــــة  »ذخــــــــيــــــــرة   125 مـــــــن  أكــــــثــــــر 
ــه« لــــضــــرب 3 مــــنــــشــــآت فــي  ــيــ ــتــــوجــ الــ
والتي شملت  في سوريا،  و4  العراق 
مــراكــز الــقــيــادة والــســيــطــرة، ومــبــانــي 

تخزين  ومرافق  للمخابرات،  ومواقع 
الصواريخ والطائرات من دون طيار، 
بــالإضــافــة إلـــى مــواقــع سلسلة إمـــداد 

اللوجيستيات والذخيرة.
ــــي -  ــات »بـ ــاذفــ ــال ســيــمــز إن قــ ــ وقــ
1« انــطــلــقــت مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــلــــيــــات الـــقـــصـــف،  ــي عــــمــ ــ ــت فــ ــ ــ ــاركـ ــ ــ وشـ
وإن الأهـــــــداف تـــم اخـــتـــيـــارهـــا جــزئــيــاً 
على  بالمدنين،  الأذى  إلحاق  لتجنب 
الضربات  بهذه  قمنا  »أننا  من  الرغم 
الــلــيــلــة )لــيــلــة الــجــمــعــة( مـــع فــكــرة أنــه 
يــكــون هــنــاك ضحايا  أن  المحتمل  مــن 
مـــرتـــبـــطـــون بـــالأشـــخـــاص داخــــــل تــلــك 
ــد ســيــمــز أن الــتــوقــيــت  المـــنـــشـــآت«. وأكــ
 إن الــظــروف 

ً
مــرتــبــط بــالــطــقــس، قــائــا

يـــوم الــجــمــعــة قــدمــت »أفــضــل فــرصــة« 
لشن الضربات.

اليمن سيكون الهدف التالي

ــربـــي  ــيـ ــز وكـ ــمـ ــيـ ــيــــمــــا رفـــــــض سـ وفــ
مناقشة العمليات المستقبلية، أكدا أن 
ضربات يوم الجمعة، لن تكون نهاية 
الرد الأميركي على إيران، حيث يتوقع 
ــــدوث مـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات. ونــقــلــت  حـ
صــحــيــفــة »بــولــيــتــيــكــو« عـــن مــســؤولــن 
التالية  الأهـــداف  إن  قولهما  أميركين 

ستكون في اليمن.
وأمــــر بــايــدن بــهــذه الــضــربــات رداً 
عــلــى الــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف قــاعــدة 

الأحـــد  يــــوم  الأردن،  فـــي   »22 ــرج  ــبــ »الــ
الماضي. وقال في بيان مساء الجمعة: 
»لــقــد بـــدأ ردنـــا الــيــوم، وسيستمر في 
ــن الـــتـــي نــخــتــارهــا«.  ــاكــ الأوقــــــات والأمــ
وأضــاف: »الــولايــات المتحدة لا تسعى 
إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في 
الــعــالــم. لكن فليعلم  أي مكان آخــر فــي 
كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا 
هذا: إذا قمت بإيذاء أميركي، فسنرد«.

وأكـــــــد وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي، 
لـــويـــد أوســـــن، فـــي بـــيـــان مــنــفــصــل، أن 
»بداية  مجرد  كانت  الجمعة،  ضربات 
ــــاف أوســــن أن »الــرئــيــس  ردنـــــا«. وأضـ
ــدر تــوجــيــهــات بـــاتـــخـــاذ إجــــــراءات  ــ أصـ
ــثـــوري  إضـــافـــيـــة لمــحــاســبــة الــــحــــرس الـ

له على  التابعة  والميليشيات  الإيراني 
ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـ ــ هــجــمــاتــهــم عـــلـــى الـ
وقــــوات الــتــحــالــف«. وأضـــــاف: »ســوف 
ــة  ــ ــــازمـ نـــتـــخـــذ جـــمـــيـــع الإجـــــــــــــــراءات الـ
وقواتنا  المتحدة  الــولايــات  عن  للدفاع 

ومصالحنا«.
ورغـــــم حــــرص الــــولايــــات المــتــحــدة 
على عدم توسيع الصراع في المنطقة، 
عُدت  مسؤوليها،  تصريحات  بحسب 
الــضــربــات الأمــيــركــيــة انــخــراطــاً بشكل 
الشرق  أزمـــة  فــي  مـــزداد  مباشر بشكل 
المــوقــف،  لتصعيد  وتــجــنــبــاً  الأوســـــط. 
الأمــيــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــاء الـــجـــمـــعـــة، أن الــــوزيــــر أنــتــونــي  مـــسـ
بلينكن، سيبدأ الأحد جولته الخامسة 

إلــــى المــنــطــقــة، حــيــث يـــــزور إســـرائـــيـــل، 
ــر، ومـــصـــر،  ــة، وقــــطــ ــيـ ــغـــربـ والـــضـــفـــة الـ

والمملكة العربية السعودية.

انتقادات جمهورية

فــي هـــذا الــوقــت، ورغـــم »تــرحــيــب« 
الــجــمــهــوريــن بــالــضــربــات فــي ســوريــا 
قادتهم  مــن  فقد عدها كثير  والــعــراق، 
والـــنـــواب »غير  الــشــيــوخ  فــي مجلسي 
كافية«. ورحب السيناتور الجمهوري، 
ــر، والـــنـــائـــب الــجــمــهــوري  ــكــ روجــــــر ويــ
مايكل ماكول، بالضربات، لكنهما قالا 
إنها »قليلة جداً ومتأخرة جداً«. وقال 
ــقـــوات المسلحة  ويـــكـــر، عــضــو لــجــنــة الـ
ــان: »لــقــد  ــيــ ــي بــ بــمــجــلــس الــــشــــيــــوخ، فــ
حان الوقت لكي يتبنى قائدنا الأعلى 
نهجاً جديداً يستهدف الرعاة الفعلين 
لــإرهــاب فــي المــنــطــقــة«. وقـــال مــاكــول، 
ــة  ــيـ ــارجـ ــؤون الـــخـ ــ ــشــ ــ ــنـــة الــ رئــــيــــس لـــجـ
ــــواب، فــــي بــــيــــان: »يــجــب  ــنـ ــ بــمــجــلــس الـ
على إدارة بايدن أن تكون حاسمة في 
انــتــقــامــيــة متواصلة  تــوجــيــه ضــربــات 
النفط  فــرض عقوبات على  والبدء في 
وغــيــرهــا مــن الــعــقــوبــات لــقــطــع مصدر 
تمويل الإرهـــاب«. كما قــال السيناتور 
الجمهوري، ديب فيشر: »من المحتمل 
ــذه الـــضـــربـــات، الـــتـــي تـــم الإعــــان  أن هــ
لــم تحقق  بــوقــت طــويــل،  عنها مسبقاً 
إيـــران.  لــوقــف مــحــور  مــا يكفي تقريباً 
مــهــمــا كــانــت الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة الــتــي 
ســيــتــخــذهــا الـــرئـــيـــس يــجــب أن تــكــون 

أقوى بكثير«.
ــال الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري،  ــ ــ وقـ
إيــران بحاجة  »أخيراً.  إرنست:  جوني 
إلى معرفة ثمن حياة الأميركين«، في 
حـــن قـــال الــســيــنــاتــور بــيــت ريــكــيــتــس: 
»لاســتــعــادة الـــردع الــفــعــال، يجب على 
الــرئــيــس بـــايـــدن ضــــرب إيـــــران حيثما 
يـــكـــون ذلــــك مـــؤلمـــاً. الـــــــردود الــضــعــيــفــة 
ــر.  والمـــرســـلـــة بــالــبــرقــيــة لـــن تــقــطــع الأمــ
نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى الــــقــــيــــادة، ولــيــس 
الاســــتــــرضــــاء«. مــــن نــاحــيــتــهــم، أشــــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بــــالــــضــــربــــات، وقــــال 
الــســيــنــاتــور جــــاك ريـــــد، رئـــيـــس لجنة 
القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في 
بيان: »كان هذا رد فعل قوياً ومتناسباً. 
في الــواقــع، فــإن الأهــداف الـــ85 التي تم 
ــدداً أكـــبـــر من  ــ ضــربــهــا الــلــيــلــة تــمــثــل عـ
الأهداف التي ضربتها الإدارة السابقة 
)فــي إشـــارة إلــى إدارة دونــالــد ترمب(. 
لــقــد تلقت الــقــوات الــوكــيــلــة لإيــــران في 
ســوريــا والــعــراق ضــربــة قــويــة، ويجب 
في  بــإيــران  المرتبطة  الميليشيات  على 
جميع أنحاء الشرق الأوســط أن تفهم 

أنها ستتحمل المسؤولية أيضاً«.
أوســن  الديمقراطي  النائب  وقــال 
المسلحة  الــقــوات  ســكــوت عــضــو لجنة 
ــيــــد بــشــجــاعــة  ــواب: »أشــ ــ ــنـ ــ بــمــجــلــس الـ
ومـــهـــارة الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
ــارات جـــويـــة ضــد  ــ ــ ــــدة غـ ــفـــذت عـ ــتـــي نـ الـ
الحرس الثوري الإيراني والميليشيات 

التابعة له اليوم«.
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مسؤولون أميركيون
 أكدوا أن الضربات ستستمر 

على جولات متعددة

ASHARQ AL-AWSAT

الديمقراطيون يرحّبون والجمهوريون يعدّونها غير كافية ويطالبون باستهداف إيران

»الانتقام الأميركي«... الغارات على سوريا والعراق »مجرّد بداية«
واشنطن: إيلي يوسف

صورة أرشيفية للقاذفة »بي - 1« )لانسر( التي شاركت في الضربات على سوريا والعراق ليلة الجمعة )موقع سلاح الجو الأميركي(

»حماس« تقول إن الهجمات »تصب الزيت على النار«... وموسكو تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن

غارات واشنطن تثير ردود فعل دولية... وتحذير من »مرجل سينفجر«
أثـــــارت الــــغــــارات الأمــيــركــيــة ردود 
رت 

ّ
فعل إقليمية ودولــيــة واســعــة، حــذ

في المجمل من توسيع رقعة الحرب.
وفي حن اعتبر الاتحاد الأوروبي 
 
ً
 قابا

ً
منطقة الــشــرق الأوســـط »مــرجــا

ــكـــو إلــــــى عــقــد  لـــلـــتـــفـــجـــر«، دعــــــت مـــوسـ
جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي 
لمناقشة تداعيات الهجوم على »بلدين 

مستقلن«.
ووجّــــــــهــــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
ضربات الليلة الماضية لعدة مواقع في 
العراق وسوريا، قال الرئيس الأميركي 
ــدن إنـــهـــا اســـتـــهـــدفـــت مـــواقـــع  جــــو بــــايــ
الــثــوري«  »الــحــرس  قـــوات  تستخدمها 
التابعة  المسلحة  والفصائل  الإيــرانــي 

لها لمهاجمة القوات الأميركية.

زيت على النار

واعـــــــتـــــــبـــــــرت حـــــــركـــــــة »حـــــــمـــــــاس« 
الأميركية  الــضــربــات  أن  الفلسطينية 
ــا، تــقــوم  ــوريـــ  مــــن الــــعــــراق وســـ

ّ
فــــي كـــــل

»صــبّ الــزيــت على الــنــار« فــي الشرق  بـــ
الأوسط.

ــالـــــــت »حـــــــــمـــــــــاس«، فـــــــي بــــيــــان  وقـــــ
الرئيس الأميركي  صحافي، إن »إدارة 
)جــــو( بـــايـــدن تــتــحــمــل المــســؤولــيــة عن 
»المنطقة  وإن  الــــعــــدوان«،  هـــذا  تــبــعــات 
لن تشهد استقراراً أو ساماً إلا بوقف 
الــــعــــدوان وجـــرائـــم الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 

والتطهير العرقي في قطاع غزة«.
في الأردن، أكد مصدر عسكري أن 
ســاح الجو الملكي الأردنـــي لم يشارك 
في الغارات الأميركية على عدة أهداف 

داخل الأراضي العراقية.

الرسمية  الأردنــيــة  الوكالة  ونقلت 
الأردنــي  إن »الجيش  عن المصدر قوله 

يحترم سيادة العراق«.
وجاءت الضربات رداً على تعرض 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي قـــاعـــدة شــمــال 
 28 فــي  بطائرة مسيرة  لهجوم  الأردن 
الثاني( أسفر عن مقتل  يناير )كانون 
3 جنود أميركين، وإصابة العشرات، 
ووصفه بايدن بأنه اعتداء مباشر على 
متهماً جماعات  أمــيــركــيــن،  مــواطــنــن 

مسلحة مدعومة من إيران بارتكابه.

دفاع عن النفس

الـــفـــعـــل، أعــربــت  فـــي ســـيـــاق ردود 
أستراليا عن دعمها للولايات المتحدة، 

ذت »ضربات جوية انتقامية 
ّ
بعد أن نف

عــلــى مــيــلــيــشــيــات تــدعــمــهــا إيــــــران في 
ســـوريـــا والـــــعـــــراق«، وفـــقـــاً لــلــمــتــحــدثــة 
ــــوزراء ريــتــشــارد  بــاســم نــائــب رئــيــس الـ

مارلز.
ونقلت صحيفة »ذي أستراليان«، 
عــن مــارلــز، أن نيات أميركا فــي تنفيذ 
الــضــربــات كــانــت واضـــحـــة، لــلــردّ على 
هــجــمــات جــمــاعــات مــتــشــددة تدعمها 
إيران على أفراد الخدمة الأميركية في 

الأردن.
ووصـــفـــت بــريــطــانــيــا مـــن جانبها 
الولايات المتحدة بأنها حليف »راسخ«، 
وقـــالـــت إنــهــا تــدعــم حـــق واشــنــطــن في 
ــال مــتــحــدث  ــ ــردّ عــلــى الــهــجــمــات، وقـ ــ الــ
باسم الحكومة البريطانية، في بيان، 

إن »المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
حليفتان راسختان، لكن لن نعلق على 
الــرد  فــي  حقهما  ونــدعــم  عملياتهما، 

على الهجمات«.

مرجل سينفجر

الخارجية  السياسة  منسق  ودعــا 
في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 
إلـــى تجنب مــزيــد من  ــــراف  جميع الأطـ
الــتــصــعــيــد فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط بــعــد 

الضربات الأميركية.
وقـــــــــال بـــــــوريـــــــل، خــــــــال اجـــتـــمـــاع 
لــوزراء خارجية الاتحاد الأوروبــي في 
بروكسل، إن »على الجميع أن يحاولوا 

تجنب أن يصبح الوضع متفجراً«.

ولــــــــم يـــــذكـــــر بــــــوريــــــل الــــضــــربــــات 
ر 

ّ
الأمــيــركــيــة بــشــكــل مــبــاشــر، لــكــنــه حــذ

الشرق الأوســط »مرجل  أن  مجدداً من 
يمكن أن ينفجر«.

وزارة  أدانـــــــــــــــت  مــــــوســــــكــــــو،  فــــــــي 
ــات  ــ ــربـ ــ ــــضـ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــيــــــة الـ
الأمــيــركــيــة، ودعــــت إلـــى عــقــد اجــتــمــاع 

عاجل لمجلس الأمن الدولي.
ــة »نـــوفـــوســـتـــي« عن  ــالـ ونــقــلــت وكـ
المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
ــا: »الــضــربــات الجوية  مــاريــا زاخـــاروفـ
ــراق وســوريــا  ــعـ الأمــريــكــيــة لأراضـــــي الـ
ــل تــــــام مــــن واشــــنــــطــــن لمــعــايــيــر  ــاهـ تـــجـ
القانون الــدولــي«. وأضــافــت: »لا يجب 
الــولايــات  بريطانيا  مشاركة  توهم  أن 
ــذه الـــضـــربـــات بــأنــهــمــا  المـــتـــحـــدة فـــي هــ
شــكــلــتــا )تــحــالــفــاً دولــــيــــاً(، كــمــا جــرت 

العادة في تعريف تحالفاتهما«.
وتــابــعــت: »نـــديـــن بــشــدة الـــعـــدوان 
ــر عــلــى  ــيــ الأمــــيــــركــــي الـــبـــريـــطـــانـــي الأخــ
بلدين مستقلن، ونسعى إلى مناقشة 
هــذا الــوضــع بشكل عــاجــل فــي مجلس 

الأمن الدولي«.
وقالت: »الضربات الجوية هدفها 
المنطقة  في  الصراع  تأجيج  الأساسي 
أنــهــا  تـــدعـــي  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات   )...(
تــهــاجــم الـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي تـــزعـــم أنــهــا 
مــوالــيــة لإيـــــران فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا، 
لكنها فــي الــواقــع تــحــاول إغــــراق أكبر 

دول المنطقة في الصراعات«.
ــــدت زاخــــاروفــــا أن »مـــحـــاولات  وأكـ
ــــي المــنــطــقــة  اســــتــــعــــراض الــــعــــضــــات فـ
ــلــــى الــــوضــــع  ــيــــر عــ ــأثــ ــتــ تــــهــــدف إلـــــــى الــ
السياسي الداخلي الأميركي، وتعكس 
الــرغــبــة فـــي تــصــحــيــح المـــســـار الــفــاشــل 
ما  بطريقة  الحالية  الأميركية  لــإدارة 

على الساحة الدولية«.

لندن: »الشرق الأوسط«

عنصر من »الحشد الشعبي« العراقي يعاين أضرار الغارات على منشأة في مدينة القائم بالأنبار )أ.ف.ب(

دمار في القائم جراء الغارات الأميركية ليلة الجمعة )رويترز(

موقع استهدفته الضربات الأميركية في القائم على الحدود العراقية مع سوريا )رويترز(
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حكومة نتنياهو تنتظر رد الحركة ... وتتوقع مفاوضات طويلة

تقارير عن خلافات داخلية في إسرائيل و»حماس« حول »صفقة التبادل«
ــيـــة أن  ــلـ ــيـ ــرائـ ــنـــت مــــصــــادر إسـ ــلـ أعـ
رد  تنتظر  نتنياهو  بنيامين  حكومة 
حركة »حماس« على الاقتراح القطري 
ــبــــادل أســـــــرى، قـــبـــل أن  حـــــول صــفــقــة تــ
أن  تعتقد  وهــي  نهائياً،  موقفاً  تبلور 
الـــوقـــت ســيــطــول قــبــل بـــدء مــفــاوضــات 

حقيقية.
ــــوت  ــعـ ــ ــديـ ــ وأفـــــــــــــــادت صــــحــــيــــفــــة »يـ
الإسرائيلية  الحكومة  بــأن  أحــرنــوت« 
تتوقع رداً من قطر، الأحد، بعدما عاد 
رئيس الــوزراء القطري، الشيخ محمد 
بــن عبد الــرحــمــن آل ثــانــي، إلــى بــاده، 

وتلقى إجابة مباشرة من »حماس«.
 وكان المجلس الأمني والسياسي 
الإســـرائـــيـــلـــي )الـــكـــابـــيـــنـــت( قــــد نــاقــش 
موسع  اجتماع  في  الجمعة،  الصفقة، 
والخافات،  المــشــادات  مــن  كثيراً  شهد 
حول بنود الصفقة التي جرت بلورتها 
خــال اجــتــمــاع بــاريــس الـــذي عُــقــد قبل 
أيــــام بــمــشــاركــة مــســؤولــين مــن أمــيــركــا 

وإسرائيل وقطر ومصر.
»هيئة  لـ إسرائيلي  مــســؤول  وأكــد 
البث الإسرائيلية«، أنه لم تجرِ الموافقة 
بــــعــــد، خـــصـــوصـــاً أن  عـــلـــى أي شــــــيء 
»حماس« لم تقدم هي الأخرى جوابها 

على هذا المقترح.
تداولتها  التي  التسريبات  ووفــق 
وسائل إعام إسرائيلية بعد الجلسة، 
فإن الصفقة المقترحة ستمتد إلى 142 

يوماً.
وقـــال مــصــدر شـــارك فــي الجلسة: 
ــــت فــي  ــرحـ ــ ـ

ُ
ــاً لـــلـــمـــبـــادئ الــــتــــي ط ــ ــقـ ــ »وفـ

من  مختطفاً   35 عــن  سيُفرج  الجلسة، 
الدفعة  في  والمرضى  والمسنين  النساء 
الأولى مقابل وقف إطاق النار مدة 35 
يوماً )يوم هدنة مقابل كل مختطف(، 
وبــعــد ذلـــك ســتــكــون هــنــاك مــفــاوضــات 
الــتــي ستستمر  الثانية  الــدفــعــة  بــشــأن 

ــراج عــن 100  مــدة 7 أيـــام. مــن أجــل الإفــ
مــخــتــطــف آخـــريـــن، ومــقــابــل كـــل واحـــد 
مــنــهــم ســيــكــون يـــوم هـــدنـــة، وبــالــتــالــي 

ستمتد الصفقة إلى 100 يوم آخر«.
وأظهرت مواقف نتنياهو وآخرين 
أنه سيكون من الصعب تمرير الصفقة 

بشكلها الحالي.
وقــــــــــال نــــتــــنــــيــــاهــــو فــــــي الـــجـــلـــســـة 
الــقــبــول  إن هـــنـــاك 3 شـــــروط لا يــمــكــن 
بــهــا، هـــي: وقـــف الـــحـــرب قــبــل الــقــضــاء 
ــــاس«؛ والإفـــــــــراج عــــن آلاف  ــمـ ــ عـــلـــى »حـ
»الإرهــــــــابــــــــيــــــــين«؛ وإخـــــــــــــراج الـــجـــيـــش 

الإسرائيلي من قطاع غزة نهائياً.
ودعا الــوزراء إلى الوحدة والبقاء 

ــددوا بــأنــهــم  ــ فـــي الــحــكــومــة، بــعــدمــا هــ
على  المصادقة  جــرت  إذا  سينسحبون 
لم  السبت  الصفقة. وحتى مساء  هــذه 
تــكــن »حـــمـــاس« قــد ردت عــلــى المــقــتــرح 
ــاورات أوســـــع بـــدأتـــهـــا مع  بــســبــب مــــشــ
ــة الــــتــــواصــــل مــع  ــعـــوبـ ــائـــل، وصـ ــفـــصـ الـ
ــاع غـــــــزة. صـــحـــيـــفـــة »وول  ــطــ ــادة قــ ــ ــيـ ــ قـ
ــدثـــــت عـــن  ســـــتـــــريـــــت جـــــــــورنـــــــــال« تـــــحـــ
انقسامات داخلية بين قادة »حماس« 
تــمــنــع الــحــركــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن دعــم 

الصفقة.
ــإن  ــر لـــلـــصـــحـــيـــفـــة فــ ــريــ ــقــ ووفـــــــــق تــ
»حماس«  داخــل  السائدة  الديناميكية 
غزة،  في  زعيمها  يدعم  انقلبت، حيث 

يحيى الــســنــوار، هــدنــة مــؤقــتــة، بينما 
يــضــغــط قــادتــهــا فــي الـــخـــارج مــن أجــل 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــزيـــد مـــن الـــتـــنـــازلات 

الإسرائيلية ووقف دائم لإطاق النار.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عــن مــســؤولــين 
مــطــلــعــين عــلــى المــــفــــاوضــــات، لـــم تــذكــر 
أسماءهم، أن السنوار يرغب في وقف 

الحرب مدة 6 أسابيع، 
حتى يتمكن مقاتلو »حماس« من 
إعادة تجميع صفوفهم، ودخول مزيد 
ــزة، لــكــن رئــيــس  مـــن المـــســـاعـــدات إلـــى غــ
المــكــتــب الــســيــاســي، إســمــاعــيــل هــنــيــة، 
يــضــغــط مـــن أجــــل وقــــف دائـــــم لإطـــاق 
ــار، مـــع الـــحـــصـــول عــلــى ضــمــانــات  ــنــ الــ

دولـــيـــة وخـــطـــة لإعــــــادة بـــنـــاء الــقــطــاع. 
ونــفــى مــصــدر فــي »حــمــاس« أن يكون 
هـــنـــاك خــــاف بـــين الــــخــــارج والــــداخــــل، 
ــيـــاســـي والــــــــذراع  ــتـــب الـــسـ ــكـ أو بــــين المـ
ــال: »هـــذا غير  الــعــســكــريــة لــلــحــركــة، وقــ
صــحــيــح، هــنــاك تنسيق داخــلــي كامل 

بين )حماس( والمنظمات الأخرى«.
وقــال مسؤولون في »حــمــاس« إن 
الــحــركــة تـــدرس اتــفــاق الــهــدنــة المؤقتة 
المقترح، الذي من شأنه أن يشمل هدنة 
غـــزة، ومــبــادلــة محتجزين  فــي  مطولة 
إسرائيليين بأسرى فلسطينيين، ولكن 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يـــبـــدو أنـــهـــا تــرفــض 

بعض مكونات الاقتراح الرئيسية.

ويوم الجمعة، قال مكتب هنية إن 
رئيس المكتب السياسي أجــرى مكالمة 
هاتفية مع نظيره في حركة »الجهاد 
الإســـــامـــــي«، زيــــــاد الـــنـــخـــالـــة، واتـــفـــق 
الاثنان على أن أي اتفاق مع إسرائيل 
لإطاق سراح الرهائن يجب أن يشمل 
وقــفــاً تــامــاً للقتال، وانــســحــاب الــقــوات 
الإسرائيلية من غزة، وإنهاء الحصار، 
وإعادة بناء القطاع، وتحرير الأسرى 

الأمنيين الفلسطينيين.
ولا يــبــدو أن إســرائــيــل قــد تــوافــق 
عــلــى هــــذه المــطــالــب الــبــاهــظــة الــثــمــن، 
بتفكيك »حماس«  التي تعهدت  وهي 
عقب هجوم 7 أكتوبر )تشرين الأول( 

ــتـــل فـــيـــه نـــحـــو 1200  ـ
ُ
ــــذي ق المـــبـــاغـــت الــ

ــجــز 253 آخـــرون من 
ُ
إســرائــيــلــي، واحــت

جميع الأعمار.
وتـــحـــتـــجـــز »حـــــمـــــاس« وفـــصـــائـــل 
مسلحة أخرى نحو 135 من أصل 253 
لكن  أكتوبر،   7 في  طفوا 

ُ
اخت محتجزاً 

عقب هــدنــة اســتــمــرت مــدة أســبــوع في 
لِق سراح 

ْ
ط

ُ
أ الثاني(  )تشرين  نوفمبر 

105 مـــدنـــيـــين، مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء 
والأطفال.

ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ ــجــ ويــــــقــــــول الــ
إن 29 مـــن الــرهــائــن لــيــســوا عــلــى قيد 
الـــحـــيـــاة، بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى مــعــلــومــات 
عليها  حصلت  ونتائج  استخباراتية 
القوات العاملة في غزة. وجرى إدراج 
شخص آخــر فــي عــدد المــفــقــوديــن منذ 
يــزال مصيره مجهولًا.  أكتوبر، ولا   7
كما تحتجز »حماس« رفات الجنديين 
الإســرائــيــلــيــين أورون شــــاؤول وهـــدار 
أفيرا  وكذلك   ،2014 عــام  منذ  غولدين 
ــيـــد الـــلـــذيـــن  مــنــغــيــســتــو وهــــشــــام الـــسـ
 منهما على قيد الحياة 

ً
يُعتقد أن كا

بعد أن دخا القطاع بمحض إرادتهما 
في 2014 و 2015 تباعاً.

وأكـــد مــســؤول إســرائــيــلــي لشبكة 
»إن بي سي نيوز« أنه من غير الواضح 
ما إذا كانت الصفقة الجديدة ستؤتي 
ثمارها. أضاف: »لا أعتقد أن الصفقة 
ستتحقق بنسبة تزيد على 50 - 50«.

ذكر أسماؤهم 
ُ
كما قال وزراء لم ت

لأخــبــار »الــقــنــاة 12« إن الاتــفــاق ليس 
مؤكداً على الإطاق.

الأغلب،  على  الصفقة،  وستنتظر 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــول وزيــ ــ وصــ
الــشــرق الأوســط،  إلــى  أنتوني بلينكن 
الأحــــــد، فـــي إطـــــار جـــهـــوده لــتــأمــيــنــهــا 
ودفعها إلى حيز التنفيذ... وستكون 
ــذه جـــولـــتـــه الـــخـــامـــســـة فــــي المــنــطــقــة  ــ هـ
ــــين إســـرائـــيـــل  ــــرب بـ ــــحـ مـــنـــذ انـــــــــدلاع الـ

و»حماس«.

رام الله: كفاح زبون

إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو للمطالبة بالإسراع في إطلاق الرهائن لدى »حماس« )رويترز(

المجلس الأمني 
والسياسي الإسرائيلي 
ناقش الصفقة الجمعة 

في اجتماع تخللته 
مشادات وخلافات 

حول بنودها

إسرائيل تحاول تأليب الغزيين على »حماس« مع دخول القتال يومه الـ120
معظم  فــي  العنيف  القتال  استمر 
ــزة، أمــــس )الــســبــت(،  ــ مــنــاطــق قـــطـــاع غـ
ــقــــطــــاع  وشــــــهــــــدت مــــنــــاطــــق شـــــمـــــال الــ
ــاريـــة وهــجــمــات  ــعـــارك ضـ وجـــنـــوبـــه، مـ
ــلـــطـــة  ــا حــــــــــذرت الـــسـ ــمــ ــيــ مـــــتـــــبـــــادلـــــة، فــ
الكارثية  الــتــداعــيــات  مــن  الفلسطينية 
لهجوم إسرائيلي محتمل على مدينة 
بمثابة  وعــدّتــه  الجنوب،  أقصى  رفــح، 
لــنــحــو 1.5 مــلــيــون  »إبــــــــادة جــمــاعــيــة 

فلسطيني، أو مسعى لتهجيرهم«.
ــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  وقـ
بالغة  »تنظر بخطورة  إنها  بيان،  في 
ــتـــال  لــتــصــريــحــات وزيــــــر جـــيـــش الاحـ
)يــوآف غــالانــت( وغيره من المسؤولين 
الإسرائيليين باقترابهم من بدء حلقة 
جـــديـــدة وبــشــعــة مـــن الإبــــــادة فـــي رفــح 
ومــنــطــقــتــهــا، بــمــا يــعــرض حــيــاة أكــثــر 
من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير 

ومحقق«.
واتهمت الخارجية قوات الاحتال 
بــمــواصــلــة ارتــكــاب المــزيــد مــن الــجــرائــم 
والمــــجــــازر بــحــق المـــدنـــيـــين، فـــي جميع 
ــن شـــمـــالـــه إلـــى  مـــنـــاطـــق قـــطـــاع غـــــزة مــ
وسطه إلى جنوبه، بمن فيهم النساء، 
السن، في  والمرضى، وكبار  والأطفال، 
العرقي. وقالت  التطهير  أشكال  أبشع 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تعمل على  إن 
إبادة كل شيء في قطاع غزة وتحويله 
إلى منطقة غير قابلة للحياة والسكن.
بعد  الفلسطيني  التحذير  وجـــاء 
تــصــريــحــات لـــغـــالانـــت الــخــمــيــس، أكــد 
سيتجه  الإسرائيلي  الجيش  إن  فيها 
إلــى رفــح الحدودية مع مصر، بعد أن 

ينهي مهمته في خان يونس.
»حــمــاس«  ورفـــح هــي آخــر معقل لـــ
لــم تــدخــلــه الــقــوات الإســرائــيــلــيــة، التي 
تواجه حتى اليوم مقاومة شرسة في 

مناطق الشمال والجنوب.
وقــــــــــــال نــــــاطــــــق بــــــاســــــم الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي، الــســبــت، إن قــواتــه قامت 
ــزة بــقــتــل  ــ ــط قـــطـــاع غـ ــ ــمـــال ووســ فــــي شـ
ـــ 24  ــ ــدار الـ ــ عــــشــــرات المــســلــحــين عـــلـــى مــ
ساعة الأخــيــرة، ودمـــرت عــدة منصات 
ــلــــدروع.  لإطــــــاق الـــقـــذائـــف المــــضــــادة لــ
وعثرت على معدات عسكرية ووسائل 
قـــتـــالـــيـــة ووثــــــائــــــق خــــاصــــة بــمــنــظــمــة 

»حماس الإرهابية«.
ــاف أن الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  ــ أضــ
قــتــلــت كـــذلـــك فــــي غـــــرب خـــــان يـــونـــس، 
فلسطينيين،  مقاتلين  القطاع،  جنوب 
ــابــــعــــاً  ــاً تــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ودمـــــــــــــــرت مــــجــــمــــعــــاً قـ
»حـــمـــاس« كـــان يــحــتــوي عــلــى فتحة  لــــ
ــتـــودع لــلــوســائــل الــقــتــالــيــة  نــفــق ومـــسـ
قذائف  على  وعثرت  بالمنظمة.  خــاص 
آر بـــي جـــي وقـــنـــابـــل يـــدويـــة ومـــعـــدات 

عسكرية ومعدات غوص.
في المقابل، أكدت »كتائب القسام« 
القدس«  و»ســرايــا  »حماس«  لـ التابعة 
»الـــــجـــــهـــــاد الإســـــــامـــــــي«،  الــــتــــابــــعــــة لــــــ
أن مــقــاتــلــيــهــمــا اشـــتـــبـــكـــوا مــــع قــــوات 
التوغل،  محاور  معظم  في  إسرائيلية 
واســتــهــدفــوا وقــتــلــوا جـــنـــودا ودمــــروا 

دبابات وآليات إسرائيلية.
ومــع دخـــول الــحــرب بــين إسرائيل 
ـــ 120،  ــ ــــاس« الـــســـبـــت يـــومـــهـــا الـ ــمـ ــ و»حـ
أصبح الصراع هذا الأسبوع هو أطول 
حرب مفتوحة تخوضها إسرائيل منذ 

عام 1948.
أوف  ــمــــز  تــــايــ »ذا  مـــــوقـــــع  ورأى 

إسرائيل« أنه لا توجد نهاية واضحة 
ــرب المــــســــتــــمــــرة، مــع  ــحــ ــلــ فــــــي الأفـــــــــق لــ
إصـــرار إســرائــيــل على أنــه حتى لــو تم 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق لــهــدنــة وإطــــاق 
الرهائن الإسرائيليين، فإن هذا  سراح 
الــتــوقــف ســيــكــون مــؤقــتــا ولـــن تنتهي 
»حماس«  بـ الإطاحة  تتم  الحرب حتى 

من السلطة في القطاع.
زالت  ما  إسرائيل  أن  الموقع  وذكــر 

تخطط للهجوم على رفح.
وأعــاد نشر تعهدات غــالانــت، بأن 

الجيش الإســرائــيــلــي ســوف يصل إلى 
»حماس« ويفككه،  »لواء رفح« التابع لـ
تــمــامــا كــمــا يــفــعــل حــالــيــا مـــع كــتــائــب 
الحركة في منطقة خان يونس بجنوب 

غزة.
ــال غـــالانـــت: »تـــفـــاخـــرت كتيبة  ــ وقـ
خـــان يــونــس الــتــابــعــة لــحــمــاس بأنها 
ستقف فــي وجـــه جــيــش الـــدفـــاع، وهــي 
ــا أقـــول لــكــم هــنــا، إننا  الآن تــنــهــار، وأنـ
نكمل المهمة في خان يونس وسنصل 
أيضا إلى رفح ونقضي على كل من هو 

إرهابي هناك يحاول إيذاءنا«. أضاف 
أن عــمــلــيــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
مبهرة«،  بنتائج  »تتقدم  يونس  خــان 
وأن الأمـــــر »أصـــعـــب بــكــثــيــر بــالــنــســبــة 

لحماس«.
ــع: »لــــيــــس لـــديـــهـــم أســـلـــحـــة،  ــ ــابـ ــ وتـ
ولــيــس لــديــهــم ذخـــيـــرة، ولــيــس لديهم 
القدرة على عاج الجرحى، ولديهم 10 
آلاف قتيل مــن الإرهــابــيــين )فــي جميع 
غــيــر  جـــريـــح  آلاف  و10  غــــــزة(  ــاء  ــحــ أنــ
أنها  وأكـــد  أداء عملهم«.  على  قــادريــن 

»ضربة تؤدي إلى تآكل قدرتهم«.
وإذا ما استمر الجيش الإسرائيلي 
في هجومه نحو رفح الحدودية، فهذا 
يــعــنــي أن إســرائــيــل قــــررت المــضــي في 
مواجهة مع مصر التي تخشى من أن 
الهجوم على رفــح قد يشمل السيطرة 
ــلـــى مــــحــــور فـــيـــادلـــفـــيـــا الـــــحـــــدودي،  عـ
وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين إلى 
مصر، وهما قضيتان حذرت مصر من 

أنها لن تسمح بهما.
ومـــع اســتــمــرار الــحــرب وتــوقــع أن 
تــطــول أكــثــر، حــاولــت إســرائــيــل تأليب 

السكان في غزة على »حماس«.
الإسرائيلية  الــطــائــرات  وأســقــطــت 
تحمل  صحيفة  شكل  على  مــنــشــورات 
اســم »الــواقــع« وتــدعــو ســكــان غــزة إلى 

»الاستيقاظ«.
ــات  ــامــ ــهــ ــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة اتــ ــمــ وحــ
ــبـــديـــد أمـــــــــوال ســـكـــان  ــتـ ــــاس« بـ ــمـ ــ »حـ ـــ ــ لـ
الــقــطــاع، وقـــالـــت: »لــقــد أحـــرقـــوا أمـــوال 

الشعب على الأنفاق والأسلحة«.
أضــــافــــت: »لـــقـــد دمـــــــروا كــــل شـــيء 
جـــيـــد، ضـــربـــوكـــم وعـــذبـــوكـــم، وتـــركـــوا 
عائاتكم في الشوارع، وهم يختبئون 
في الأنفاق... هل أنت صامت؟ كل هذا 
مجرد قطرة في المحيط. مستقبلك بين 

يديك«.
ويعيش سكان غزة ظروفا قاسية 
وغير مسبوقة في الحرب، التي قتلتهم 
وجعلتهم  وشردتهم  بيوتهم  وهدمت 

عرضة لمجاعة كبيرة.
وقــال البنك الــدولــي: »إن قرابة 45 
في المائة من المباني السكنية في قطاع 
غـــزة دمـــرت بشكل كــامــل، أي إن قــرابــة 
مليون شخص فقدوا منازلهم كليا في 

القطاع«.

وحسب تقرير للبنك الدولي، فقد 
ألــف مــنــزل بشكل كامل،  تــم تدمير 34 
ــراء الـــعـــدوان المــتــواصــل عــلــى قــطــاع  جــ
)تشرين  أكتوبر  مــن  السابع  منذ  غــزة 
الأول(، من بين 55 ألفا، بنسبة تدمير 

تصل لنحو 60 في المائة تقريبا.
وأدى هذا التدمير إلى قتل 27238 
فلسطينيا وجرح 66452 ونزوح نحو 

مليوني فلسطيني.
ــنـــت مــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة  ــلـ وأعـ
لــلــطــفــولــة )يــونــيــســيــف( أن الــتــقــديــرات 
ألــف طفل فلسطيني  إلــى أن 17  تشير 
في غزة فقدوا ذويهم أو انفصلوا عن 

عائاتهم.
اليونيسيف  اتصالات  مدير  وقال 
جــونــاثــان  الفلسطينية  الأراضـــــي  فـــي 
ــي جــنــيــف،  ــ كـــريـــكـــس لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـ
عبر رابــط فيديو من القدس، إن »آبــاء 
ــا قــتــلــوا وإمـــا  الأطـــفـــال فـــي الــقــطــاع إمــ
أصــيــبــوا وإمـــا اضــطــروا لــانــتــقــال إلــى 

مكان آخر«.
وذكر أن »الحالة النفسية للأطفال 
وتظهر  بــشــدة،  تــأثــرت  الفلسطينيين 
عليهم أعراض مثل المستويات المفرطة 
من القلق المستمر وفقدان الشهية، ولا 
نوبات  وتنتابهم  الــنــوم،  يستطيعون 
انفعالية أو ذعر في كل مرة يسمعون 

فيها انفجارا«.
وأضاف أن »هؤلاء الأطفال ليست 
الــــصــــراع. لكنهم  لــهــم أي عــاقــة بــهــذا 
يـــعـــانـــون بـــصـــورة يـــجِـــب ألا يــتــعــرض 
يــتــعــرض أي  لــهــا أي طـــفـــل. يــجــب ألا 
أو  أو جنسيته  ديانته  كانت  أيــا  طفل 
لغته أو عرقه لهذا المستوى من العنف 
الذي شهدناه منذ السابع من أكتوبر 
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فتى فلسطيني يجر عربة عليها مواد غذائية وزعتها الأمم المتحدة في رفح أمس )أ.ف.ب(

»أعلاف الحيوانات«... سبيل الغزيين للحصول على رغيف خبز

انتظر بــال الــنــفــار )54 عــامــاً( فــي طابور 
ــام مــطــحــنــة فـــي بــلــدة جــبــالــيــا الــبــلــد،  طــويــل أمــ
مـــن أجـــل تــحــويــل 5 كــيــلــو غـــرامـــات مـــن أعـــاف 
الــحــيــوانــات إلـــى دقــيــق يستطيع بــه ســد جــوع 
أطفاله. كان النفار يحمل أعاف الحيوانات في 
يلجأون  الذين  الغزيين،  كيس كبير بين مئات 

للمطحنة لتحويل هذه الأعاف إلى دقيق.
ويـــفـــتـــقـــد ســــكــــان مـــديـــنـــة غـــــزة وشــمــالــهــا 
للدقيق الأبــيــض بعد نــفــاده مــن الأســـواق منذ 
الشهر الثاني للحرب الإسرائيلية على القطاع، 
وهم محرومون من دخول المساعدات، ما يفاقم 
التي تجتاح  المجاعة  من  ويزيد  من معاناتهم 
»الشرق الأوسط«  تلك المناطق. أوضح النفار لـ
أنــــه اضــطــر لـــشـــراء أعــــاف الــحــيــوانــات بسعر 
ومع  الحرب  قبل  الطبيعي  مرتفع عن سعرها 
بداياتها، من أجل طحنها وتحويلها إلى كمية 
مــن الــدقــيــق، الـــذي يعمل على إعــــداده عبر نار 

الحطب ليتحول إلى ما يمكن أن يشبه الخبز.
وقـــــــال وقـــــد بـــــدت عـــلـــيـــه عــــامــــات الـــحـــزن 

والقهر: »عندي 6 أولاد، بينهم طفان صغيران 
و4 أحفاد، شو أقول لهم. شو أعمل لما يجوعوا؟ 
غــصــب عــنــي رحـــت اشــتــريــت أعـــاف حــيــوانــات 
لحتى نقدر نوكل. تخيل أن تطعم أولادك أكل 

الحيوانات. ما عندي كام كثير«.
النفار يلجأ الكثير من الغزيين في  ومثل 
الشمال إلــى هــذه الحيلة، لأنــه لا توجد حلول 
أخرى، وهو ما اضطر المطحنة إلى إعادة فتح 

أبوابها، بعدما أغلقت بفعل الحرب.
وقــــــــال أحــــمــــد شـــــهـــــاب، الــــــــذي يـــعـــمـــل فــي 
المــطــحــنــة ويــــشــــرف عـــلـــى عــمــلــيــة الـــطـــحـــن، إن 
يأتون  الــذيــن  المــواطــنــين  مــن  العظمى  الغالبية 
إلــيــهــم يــجــلــبــون أعــــاف الــحــيــوانــات، والــقــلــيــل 
مــنــهــم يــتــمــكــن مـــن الــحــصــول عــلــى كــمــيــات من 
»الـــشـــرق  الــــــذرة أو الـــقـــمـــح. وأوضــــــح شـــهـــاب لــــ
ــه بـــاتـــفـــاق بـــين صـــاحـــب المــطــحــنــة  الأوســـــــط« أنــ
وبين الناس، يتم طحن ثلثي الكمية من أعاف 
من  أقــل  أو  وثلث  يجلبونها،  التي  الحيوانات 
الـــذرة إن تــوفــرت داخـــل المطحنة، وذلـــك بهدف 
تليين  على  وليساعد  الطحن،  عملية  تسهيل 

الدقيق عند خبزه وتسهيل مضغه.

وبلغ سعر شوال الذرة أكثر من 500 شيقل 
)مــا يعادل 137 دولاراً(، فيما بلغ سعر شوال 
 )ما يعادل 

ً
أعاف الحيوانات نحو 380 شيقا

نحو 100 دولار(.
وقالت أنعام أبو ريالة، النازحة من مخيم 
الــشــاطــئ إلـــى مــراكــز الإيــــواء فــي جــبــالــيــا، إنها 
اضطرت إلى خلط كمية من أعاف الحيوانات 
مــع كمية أقــل مــن الـــذرة مــن أجــل توفير الخبر 
أبــو ريــالــة وهــي ربــة بيت 4  لعائلتها. وتعيل 
كفالة  من  يعتاشون  الذين  الأيتام  الأطفال  من 
مالية شهرية بقيمة 800 شيقل فقط )ما يعدل 
نحو 220 دولاراً(، وفاقم ارتفاع أسعار الأعاف 

والذرة من معاناتها الكبيرة.
»الـــشـــرق الأوســـــط«  وتـــصـــف أبــــو ريـــالـــة لــــ
وضعها بالقول »إشي ما صار وما مر؟ جعنا 
ونــكــاد نــمــوت مــن الــجــوع. ولا حــد مــعــو خبر. 
حــرب وجــوع وفقر واســتــغــال وغـــاء، وصرنا 
نوكل اكل الحيوانات. وما حدا واقف معنا ولا 
 .

ً
فعا وقــالــت: »جعنا جعنا  اشـــي«.  النا  مقدم 

بنسمع كام كثير. أميركا وأمم متحدة وعرب 
بس  وانسحابات.  ومساعدات  واتــفــاق  وهدنة 

مـــا بــنــشــوف إشــــي. مـــا فـــي طــحــين. ولمــــا وصــل 
شوي طخوا الناس«.

ورصدت »الشرق الأوســط«، في الأسابيع 
الأخــيــرة، كيف سمحت قـــوات الاحــتــال وعلى 
ــال 13 شــاحــنــة تــحــمــل الــدقــيــق،  ــإدخــ فـــتـــرات بــ
العسكرية  الآلــيــات  تمركز  قــرب  وكانت توضع 
ــن، وشــــــارع الــرشــيــد  ــديــ عــلــى طـــريـــق صــــاح الــ
الــبــحــري، حــيــث جـــرى ســرقــة بعضها مــن قبل 
مــن  الآلاف  يــتــجــمــع  وعـــنـــدمـــا  ــــصـــــوص«،  ــلـ ــ »الـ
أدى  يتم استهدافهم، ما  بانتظارها  المواطنين 

لقتل وجرح العديد منهم.
ــة مــن  ــ ــيـ ــ وحــــــــذرت مـــنـــظـــمـــات أمـــمـــيـــة ودولـ
استمرار منع إدخال المساعدات وتوزيعها من 
قــبــل جــهــات مختصة عــلــى ســكــان شــمــال غــزة، 
مؤكدة أن السكان يتعرضون لمجاعة حقيقية، 
وأن الأوضاع باتت كارثية. وقالت وكالة غوث 
إن  )أونـــروا(  الفلسطينيين  الاجئين  وتشغيل 
خطر المجاعة في شمال قطاع غزة يتفاقم، في 
 من توقف عملياتها 

ً
ظل قلة المساعدات، محذرة

ــبــــاط( الـــحـــالـــي مع  بــحــلــول نــهــايــة فـــبـــرايـــر )شــ
قرارات دول تعليق المساعدات لها.

غزة: »الشرق الأوسط«

فلسطيني يحمل على دراجته ابنه وكيس طحين تسلمه من »أونروا« في رفح أمس )أ.ف.ب(
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»تم التصويت على بنود 
الموازنة بنداً بنداً واعتماد 

التصويت الإلكتروني يتطلب 
تعديلًا دستورياً غير متاح«

أعاد التعاون التسليحي 
بين الجيش السوداني وإيران 
التذكير بالعلاقات التسليحية 
الإيرانية ـ السودانية في عهد 

نظام الإسلاميين

ASHARQ AL-AWSAT

»المركزي« اللبناني يفتح كوّة 
الإصلاحات المصرفية والنقدية

ــم الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــلـــبـــنـــانـــي شــريــحــة  ضــ
ــام،  ــتـ ــتــــرداد الـ ــر المـــؤهـــلـــة« لــــاســ ــيـ ــع »غـ ــ ــودائـ ــ الـ
وفــــــق الـــتـــوصـــيـــف الـــحـــكـــومـــي الــــــســــــاري، إلـــى 
ــن حـــصـــص ســحــوبــات  دائـــــــرة المــســتــفــيــديــن مــ
شهرية بــالــدولار الــنــقــدي، بــالــتــزامــن مــع إلــزام 
ــنــــوك الـــعـــامـــلـــة بـــاعـــتـــمـــاد ســـعـــر الـــصـــرف  ــبــ الــ
في  الإلكترونية  المنصة  على  والمعلن  الواقعي 
ــداد بــيــانــات المــيــزانــيــات الـــدوريـــة وتــحــويــل  ــ إعـ
حــســابــات المـــوجـــودات )الأصـــــول( والمــطــلــوبــات 
)الخصوم( النقدية المحررة بالعمات الأجنبية 

والموجودات.
ويــمــثــل اعــتــمــاد الــتــدبــيــريــن فــي تعميمين 
بــتــوقــيــع الــحــاكــم بـــالإنـــابـــة وســيــم مــنــصــوري، 
ــوالـــي،  ــتـ الـ عـــلـــى  و167   166 ــمـــين  ــرقـ الـ وحـــمـــا 
وصدرا معاً في يوم العطلة الأسبوعية، حسب 
ــة ووقــائــيــة  مـــصـــادر مــعــنــيّــة، خـــطـــوة مــــزدوجــ
تتطلب مبادرات مكملة من قبل وزارة المال بعد 
نشر المــوازنــة العامة، ومهلة جــديــدة إلــى حين 
قوانين  مشروعات  إحالة  على  الحكومة  إقــدام 
ــع ضـــوابـــط  ــ مــتــكــامــلــة لـــانـــتـــظـــام المــــالــــي ووضــ
ــفـــاء حـــقـــوق المــــودعــــين وســقــوفــهــا  ــإيـ خـــاصـــة بـ
)كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول( ومــقــتــضــيــات تصحيح 

أوضاع الجهاز المصرفي.
وبتاقي المبادرات النقدية مع إقرار قانون 
الموازنة للعام الحالي في موعدها الدستوري، 
يـــتـــحـــدث مــــســــؤول مـــصـــرفـــي كـــبـــيـــر تـــواصـــلـــت 
مــعــه »الـــشـــرق الأوســــــط«، عـــن إمــكــانــيــة المــضــي 
التنفيذية  الطريق  خريطة  معالم  تحديد  فــي 
والتشريعية لخطة الإنقاذ والتعافي المنشودة 
بــعــد الــتــخــبــط الــطــويــل ولــلــعــام الــخــامــس على 
مالية ومصرفية،  أزمــات  التوالي في مستنقع 
أفضت إلى تقلصات حادة للغاية في المداخيل 
والثروات والأنشطة الاقتصادية وانحدار أكثر 

حدة في الأوضاع المعيشية.
ورغـــــم مـــحـــدوديـــة الأثـــــر المـــرتـــقـــب لتمكين 
ــات المـــكـــونـــة بـــعـــد انـــفـــجـــار  ــابـ ــسـ أصــــحــــاب الـــحـ
دولاراً   150 يتعدى  لا  نقدي  وبمبلغ  الأزمـــات، 
شــهــريــاً، فــــإن تــحــقــيــق المــــســــاواة الــنــســبــيــة بين 
المــــودعــــين، ســيــنــعــكــس حــتــمــاً، وفــــق المـــســـؤول 
الخاصة  الاحقة  المقاربات  كل  المصرفي، على 
بحقوق المودعين، ولو من دون التساوي حالياً 
في الحصص التي تبلغ 400 و300 دولار نقداً 
الــســاري   158 رقـــم  الــتــعــمــيــم  مــن  للمستفيدين 

المفعول.
وبرز حرص حاكم البنك المركزي بالإنابة 
ــم مـــنـــصـــوري، عـــلـــى اســـتـــهـــال الــتــعــمــيــم  ــيـ وسـ
المــــوقــــع مــــن قـــبـــلـــه بـــعـــبـــارة »دون المـــــس بــحــق 
المـــودعـــين بــاســتــعــادة ودائـــعـــهـــم«. بــيــنــمــا ورد 
التعميم بدءاً  أن يسري مفعول  المندرجات  في 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، ولــغــايــة مــنــتــصــف الــعــام 

من  التحقق  إلــى  وســنــداً  للتجديد،  قابلية  مــع 
تــطــابــق الـــشـــروط والمـــواصـــفـــات عــلــى المــودعــين 
ــــين بــــالاســــتــــفــــادة مـــــن حــــصــــة واحـــــــدة  ــبـ ــ ــراغـ ــ الـ
لــســحــوبــات شــهــريــة بــــالــــدولار الـــنـــقـــدي مهما 
تعدّدت حساباتهم في مصرف واحد أو أكثر، 
ــع الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة لــصــالــح  ــ وبــــالأخــــص رفـ

المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.
كــمــا لــوحــظ أنـــه وبــخــاف مــرحــلــة سابقة، 
تم إقرار التدبيرين بحصيلة مشاورات طويلة 
مع جمعية المصارف، وتم تتويجها باجتماع 
ــــدور الــتــعــمــيــمــين. كــمــا جــرى  مـــوســـع قــبــيــل صـ
مناصفة  المترتبة  الأعــبــاء  تحمل  على  الاتــفــاق 
لجهة ضخ المبالغ المطلوبة، وبحيث يستوفي 
المركزي حصته من قيود التوظيفات الإلزامية 
بــمــراعــاة ضـــرورات  التنويه  مــع  لــديــه.  للبنوك 
ــقـــوبـــات مـــالـــيـــة عــلــى  ــقــــاء عـ الــشــمــولــيــة عـــبـــر إلــ

المصارف التي ترفض التطبيق.
ــد كــبــديــل  ــديــ وبـــتـــصـــنـــيـــف الـــتـــعـــمـــيـــم الــــجــ
الــذي يعطي لأصحاب  للتعميم 151  موضعي 
إجـــراء تحويل شهري  الـــدولار إمكانية  ودائـــع 
عــلــى  تـــحـــتـــســـب  دولار،   1600 بـــقـــيـــمـــة  مـــنـــهـــا 
ســعــر 15 ألـــف لــيــرة )الــســعــر الــفــعــلــي نــحــو 89 
انــتــهــاء مهلته  ألــفــاً( والمــســتــمــرة مفاعيله رغـــم 
ــرزت مــشــكــلــة ضــخ  ــ بــنــهــايــة الــــعــــام المــــاضــــي، بــ
سيولة إضافية وضرورية لصالح كل شرائح 
المــــودعــــين، لا ســيــمــا بــيــنــهــم مـــن يــعــتــمــد على 
حــصــيــلــة مـــدخـــرات الــتــقــاعــد ونــهــايــة الــخــدمــة، 
فيما تلوح موجة غاء جديدة لا تقل نسبتها 
عـــن 20 فـــي المـــائـــة ربــطــاً بــحــزمــات رفــــع بـــدلات 
العامة،  الخدمات  الضرائب والــرســوم وأكــاف 
والارتــفــاعــات المـــوازيـــة المــرتــبــطــة بــأســبــاب غير 
مــحــلــيــة، خــصــوصــاً بــيــنــهــا أكـــــاف الاســتــيــراد 
ــــال الإمــــــــــداد ورســــــــوم الــشــحــن  ــات ســ ــوقــ ــعــ ومــ

البحري.
ــي عــلــى  ــرفــ ولــــــــــذا، يــــؤكــــد المــــــســــــؤول المــــصــ
لجهة  ــال  ــ المـ وزارة  عــبــر  الــحــكــومــة  مــســؤولــيــة 
تفضي  سريعة  بتدابير  النقدية  المــبــادرة  رفــد 
خصوصاً إلى تحديد سعر صرف جديد لدولار 
ــف مـــن نــســبــة الاقــتــطــاع 

ّ
المــــودعــــين، وبـــمـــا يــخــف

تنفيذ  على  المائة  في   83 تتعدى  التي  الهائلة 
السحوبات المتاحة وفقاً للتعميم العالق.

ــى اعـــتـــمـــاد سعر  وتــنــحــو الــتــرجــيــحــات إلــ
ــرة لــلــســحــوبــات  ــيـ ــــف لـ ــقــــارب 30 ألـ تـــصـــريـــف يــ
مــن  دولاراً   350 يـــــــــوازي  ـــا  مــ أو  ــة،  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ الإضـ
الــقــيــد الــحــســابــي، مــمــا يــؤمــن ســيــولــة إضافية 
في  ويحول  للأسر  الملحة  المالية  لاحتياجات 
الوقت عينه دون أي تعاظم غير مرغوب للكتلة 
المــركــزي  البنك  يــحــرص  الــتــي  بالليرة  النقدية 
وزارة  مــع  تــعــاون مستمر  عبر  تقليصها  على 
المال، كونها تشكل الساح الفعال للمضاربين 
فــي أســـواق القطع وتــضــر بــالاســتــقــرار النقدي 

الساري للشهر الثامن على التوالي.

بيروت: علي زين الدين

ينتظرون نشر الموازنة لمعرفة تفاصيل ما صوّتوا عليه بالفعل

نواب لبنانيون ينتقدون »عشوائية التشريع«
لا يــزال القسم الأكبر من النواب ينتظر 
إحــالــة قــانــون مــوازنــة عــام 2024، الـــذي أقــرّه 
إلى  أسبوع،  من  أكثر  قبل  اللبناني  البرلمان 
مــجــلــس الـــــوزراء لــيــرســلــه بــــدوره للنشر في 
الــجــريــدة الــرســمــيــة، فــيــصــبــح نـــافـــذاً، ويــبــدأ 
»الشرق  العمل به. إذ يؤكد عدد من النواب لـ
الأوســـــط« أنــهــم لا يــعــلــمــون أي صــيــغــة رســا 
عــلــيــهــا كــثــيــر مـــن المــــــواد، نــتــيــجــة مـــا وصــفــه 
»عــشــوائــيــة« الإقــــــرار والــتــصــويــت.  ــــؤلاء بـــ هـ
وقد أدى ذلك إلى تخبط في وسط كثير من 
الــقــطــاعــات الــتــي تــداعــت لــإضــراب اعتراضاً 
على تضمين الموازنة ضرائب لم يتضح بعد 

إذا كانت تلحظ المبيعات أم الأرباح.
وأشار عضو كتلة »الجمهورية القوية«، 
ــــورج عــقــيــص، إلــــى أن »الــتــأخــيــر  الـــنـــائـــب جـ
الحاصل بنشر الموازنة في الجريدة الرسمية 
ــاك بـــشـــأن الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة  ــ نـــاتـــج عـــن إربــ
لــلــنــصــوص، فــرئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي لم 
يــســتــطــع ضــبــط إيـــقـــاع الــجــلــســة كــمــا يــجــب، 
وكــــان الـــنـــواب يــتــحــدثــون فــي الــوقــت نفسه، 
مــا سيحتم تــفــريــغ الــكــام ومــقــارنــتــه مــع ما 
هــو مـــدون، وهــذا أمــر صــعــب«، لافتاً إلــى أنه 
»بـــمـــا يــتــعــلــق بــالمــضــمــون، هـــنـــاك إربـــــاك في 
بالصيرفة  مرتبطتين  مــادتــين  مــع  الــتــعــامــل 
ــنــاقــشــا في 

ُ
ــحــدثــتــا ولـــم ت

ُ
وبــالــدعــم، وقـــد اســت

أن  »يــرجــح  ــال والمـــوازنـــة«، مضيفاً:  المـ لجنة 
البحث جارٍ في إمكانية عدم تضمين الموازنة 
هـــاتـــين المــــادتــــين فـــي ظـــل تــهــديــد الــقــطــاعــات 
المعنية بالإضراب، لكن ذلك سيشكل سابقة 
خطيرة، إذ يفترض احترام محضر الجلسة، 
المشترع  نية  عــن  تعبر  التصويت  عملية  إذ 
لحظة حــصــول الــنــقــاش، وبــالــتــالــي إذا كــان 
هناك متضرر من أي مادة أو قانون، يمكنه 
إذا كانت هناك مخالفة  أن يطعن بالقانون، 

دستورية أو تمّ إصدار قانون جديد«.
»الــشــرق  ولــفــت عــقــيــص، فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســــــط«، إلـــى »عــشــوائــيــة بــالــتــشــريــع غير 
الجلسة  شهدته  »مــا  أن  معتبراً  مــســبــوقــة«، 
الأخيرة في هذا المجال قد يكون الأسوأ منذ 
عــلــى »وجــــوب معالجة  عـــام 2018«، مــشــدداً 
أولًا  مــن صعيد،  أكــثــر  العشوائية على  هــذه 
من خال الحفاظ على المواعيد الدستورية، 
أو مكاتب  بالاستعانة بشركات متخصصة 
اســتــشــاريــة أكــاديــمــيــة مــســتــقــلــة، خــاصــة أن 
ــدد الــــنــــواب الــــذيــــن هــــم عـــلـــى اطــــــاع كــــافٍ  ــ عـ
بــالأمــور المــالــيــة قــلــيــل، كــمــا إلــغــاء الــكــام في 
لجلسات  والدعوة  الموازنة  جلسات  مستهل 
لمساءلة الحكومة، وحينها يتم إعطاء المجال 
للنواب للحديث، والأهم التصويت بالمناداة 
ــاد الــتــصــويــت  ــمـ ــتـ ــاء، والأفــــضــــل اعـ ــمــ بــــالأســ

الإلكتروني«.

وفسّر عضو كتلة »التنمية والتحرير«، 
الموازنة  إرســال  تأخير  قاسم هاشم،  النائب 
لـــلـــنـــشـــر بــــأنــــه »يــــتــــم تــــفــــريــــغ الـــتـــســـجـــيـــات 
اللذين  والتشويش  الفوضى  بعد  الصوتية 
سادا خال طرح مواد لم يتم بحثها سابقاً، 
ــات عــلــى الــشــركــات  ــرامــ ــرائـــب وغــ تـــفـــرض ضـ
القوانين،  مــع  مــا يتعارض  بمفعول رجــعــي، 
لـــذلـــك تـــم الــعــمــل خــــال الــجــلــســة عــلــى صيغ 
ــــر على  تــتــوافــق مـــع الـــقـــانـــون، والــتــبــس الأمـ
ــم الــتــفــريــغ الصوتي 

ّ
أكــثــريــة الـــنـــواب، مــا حــت

والاستعانة بأمناء السرّ كي يكون ما يُعتمد 

ــة دقــيــقــاً تــمــامــاً«. وأكــد  مــن مــــواد فــي المـــوازنـ
أنه  »الشرق الأوســط«،  لـ هاشم، في تصريح 
»تم التصويت على بنود الموازنة بنداً بنداً، 
ــاة اعــتــمــاد  ــا دعــ ــراره، أمـ ــ ولا لــبــس بــمــا تــم إقــ
يتطلب  أنه  فيعرفون  الإلكتروني  التصويت 
 دستورياً غير متاح في ظل الظروف 

ً
تعديا

ــيــــاب رئــيــس  ــد فــــي غــ ــديـ ــتـــحـ ــالـ الــــراهــــنــــة، وبـ
للجمهورية وحكومة فاعلة«.

»التغيير«،  قــوى  فــي  النائبة  واعــتــبــرت 
النظر  إعـــادة  »يفترض  أنــه  يعقوبيان،  بــولا 
بالنظام الداخلي لمجلس النواب كله«، لافتة 
إلـــى أن »هــنــاك تــعــديــات أســاســيــة يــجــب أن 
تــحــصــل لا تــقــتــصــر عــلــى إقــــــرار الــتــصــويــت 
ــــط«:  »الـــشـــرق الأوســ ـــ ــتـــرونـــي«، قــائــلــة لـ ــكـ الإلـ
نبيه  النيابي  المجلس  رئــيــس  فــإن  »لــلأســف 
ــه وصـــاحـــيـــاتـــه  ــلـــط بـــــين شـــخـــصـ بـــــــري يـــخـ
كــرئــيــس لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي والــصــاحــيــات 
الأخطر من  العامة... ولكن  بالهيئة  المنوطة 
ذلــك أنــه قــد يــكــون هــنــاك تــاعــب بما صُــودق 
عليه فــي المــوازنــة ومــا لــم يــصــادَق عليه، أي 
أننا نكون قد أقررنا مواد في الهيئة العامة، 
فتنشر فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة مــــواد أخــرى 
جديدة  صفعة  وهــذه  بمضمونها،  مختلفة 
الــديــمــقــراطــي، ومــصــادرة  وإضــافــيــة للنظام 

لأصوات النواب«.
وأضافت يعقوبيان: »التصويت يحصل 
يمكن  فــا  جـــداً،  وسريعة  فوضوية  بطريقة 
ــرار قــانــون مــعــين، ومن  معرفة مــن هــو مــع إقـ
الــنــواب«. مضيفة:  يعارض هــذا القانون من 
»هناك قــرار مسبق من جانب الرئيس بري، 

لـــيـــس مــــن الــــيــــوم، إنـــمـــا مـــنـــذ الــتــســعــيــنــات، 
بـــرفـــض الـــتـــصـــويـــت الإلــــكــــتــــرونــــي، لأنـــــه مــع 
باتجاهات  التاعب  مــن  يتمكن  لــن  تطبيقه 
الــتــصــويــت. أمـــا الــتــحــجــج بـــأن ذلـــك يتطلب 
ليس  لأنــه  فغير صحيح،  دســتــوريــاً   

ً
تعديا

بحاجة إلى أكثر من تعديل بسيط بالنظام 
الداخلي لمجلس النواب«.

أمـــــا رئــــيــــس مـــؤســـســـة »جــوســتــيــســيــا« 
بول  الدكتور  المحامي  لبنان،  في  الحقوقية 
ــــرأى أن »المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة في  مـــرقـــص، فـ
التشريع في لبنان، إذا لم نتطرق للمضمون، 
هـــي فـــي طــريــقــة الــتــصــويــت عــلــى الــقــوانــين، 
حيث تختلط الأمـــور، فــا نــعــرف مَــن صــوّت 
مع، ومَن صوّت ضد، وإذا كانت هناك أكثرية 
مع القانون أم لا، وأيضاً ماذا تضمن النص 
الأخــيــر الــــذي تــم الــتــصــويــت عــلــيــه، حــتــى إن 
التي  بالصيغة  يتفاجأون  النواب  من  كثيراً 
أقرت فيها بعض القوانين«، لافتاً في تصريح 
ــــط« إلـــى أن »هــنــاك مطبخاً  »الــشــرق الأوسـ لـــ
الصيغ  إنجاز  على  يعمل  إضافياً  تشريعياً 
النهائية للقوانين التي ستنشر في الجريدة 
الرسمية، والتي لا تكون بالضرورة مطابقة 
لــنــيــة الـــنـــواب، وهــنــا لا نــتــحــدث حــصــراً عن 
سوء نية، إنما عن إهمال في بعض الأحيان، 
وعدم دقة بالصياغة النهائية، ما يؤدي إلى 

وقوع المشترع في أخطاء جسيمة«.
ويشدد مرقص على أن »أي قانون نشر 
خــافــاً لــنــيــة المــشــتــرع إذا كــانــت هــنــاك إرادة 
بالرجوع عنه أو تعديله يفترض أن يتم ذلك 

بإقرار قانون جديد«.

البرلمان اللبناني يناقش الموازنة العامة الأسبوع الماضي )رويترز(

بيروت: بولا أسطيح

خبراء يحذّرون من تدويل الحرب وتهديد أمن البحر الأحمر

السلاح الإيراني بيد الجيش... هل يعيد رسم المشهد السوداني؟
ــشــــف عــــــن حـــــصـــــول الـــجـــيـــش  ــكــ تــــــزامــــــن الــ
السوداني على مسيرات »مهاجر 6« الإيرانية، 
والإعــــان عــن اســتــعــادة الـــســـودان عــاقــاتــه مع 
حــكــومــة طـــهـــران، مــع تــوتــر حـــاد فــي الــعــاقــات 
الإيرانية الأميركية، بلغ ذروتــه، ليلة الجمعة، 
ــــداف إيــرانــيــة فـــي كـــل من  ــــارات عــلــى أهـ بــشــن غـ
بــمــوازاة هجمات صاروخية  سوريا والــعــراق، 
واعـــتـــراض للسفن فــي الــبــحــر الأحــمــر مــن قبل 
الــحــوثــي، طــرح ســـؤالًا حــول مــا إذا كــانــت هذه 

المتغيرات ستعيد رسم المشهد السوداني.
الجيش  بــين  التسليحي  الــتــعــاون  وأعــــاد 
ــر بــــالــــعــــاقــــات  ــيــ ــذكــ ــتــ ــي وإيـــــــــــــران الــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
التسليحية الإيرانية السودانية في عهد نظام 
الإسرائيلي  الطيران  واســتــهــداف  الإســامــيــين، 
لمهربي ساح داخــل السودان، وتدمير مصنع 
إسرائيلية،  جوية  بغارة  للأسلحة  »اليرموك« 
كــمــا يـــطـــرح الــــســــؤال عــمــا إذا كـــانـــت مــســيــرات 
»مهاجر« ستؤثر في التوازن الاستراتيجي في 

المنطقة.
فـــبـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــتـــوتـــر بــــين واشـــنـــطـــن 
وطهران، فإن المنطقة تشهد كثيراً من التوترات، 
وعلى رأسها الحرب الدائرة بين حركة المقاومة 
الإســامــيــة »حــمــاس« وإســرائــيــل، والتصعيد 
باستهداف  الأحمر  البحر  منطقة  في  الحوثي 
تابعة  مــواقــع  بقصف  الأميركي  والـــرد  السفن، 
ــران، وأداتـــهـــا فــي منطقة  ــ لــلــحــوثــي المـــوالـــي لإيـ
ــر، والـــضـــربـــات الأمـــيـــركـــيـــة ضد  ــمــ الــبــحــر الأحــ
الأهــداف الإيرانية في العراق وسوريا. وكانت 
السابق  الــرئــيــس  بــقــيــادة  الإســامــيــة  الحكومة 
عــمــر الــبــشــيــر، تحصل عــلــى الــســاح الإيــرانــي، 
في مخالفة لحظر التسلح الــذي كان مفروضاً 
عليها من قبل مجلس الأمن الدولي، بيد أنها 
ــران بــســبــب  ــ ــ ــرت لــقــطــع عـــاقـــاتـــهـــا مــــع إيـ ــ

ُ
ــط اضــ

ضغوط خليجية واقتصادية في عام 2016.

مخاوف التحول إلى حرب إقليمية
الــعــامــة والإدارة  يـــرى أســـتـــاذ الــســيــاســة 
)Long Island( في  آياند«  في جامعة »لونغ 
نــيــويــروك، الــدكــتــور بــكــري الــجــاك المــدنــي، أن 
عاقاتهم  لتوطيد  توجههم  فــي  الإســامــيــين 
مــع إيــــران وســعــيــهــم لــلــحــصــول عــلــى الــســاح 
الإيــــرانــــي، لا يــهــدفــون فــقــط لــتــحــســين مــوقــف 
لغرض  بــل  الأرض،  على  العملياتي  الجيش 
استراتيجي هو تحويل الحرب في السودان 
إلـــــى حـــــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة، ومــــحــــاولــــة لإلــبــاســهــا 
قيمة رســالــيــة، وعــــداء تــجــاه الــغــرب. ويــحــذر 
الــدكــتــور الــجــاك مــن تــدويــل حـــرب الـــســـودان، 
ــاع الــــقــــرار الإســـامـــيـــين  ــنـ ــن تـــوجـــهـــات صـ ــ ومـ

الذين يظنون أنه يمكنهم أن يغيروا المعادلة 
»التسليح بالنسبة لهم هدف  أن  بذلك، ومــن 
تكتيكي«، بينما غايتهم الرئيسة هي تدويل 
البحر الأحمر،  أمــن  الــســودان، وتهديد  حــرب 
إلــى أرض »داعشية«  الــســودان  وربــمــا تحول 

جديدة في المنطقة.
 

علاقة تغضب أميركا 
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
ــاعـــوري،  الــنــيــلــين، الـــبـــروفـــيـــســـور حــســن الـــسـ
إن أمـــيـــركـــا لـــن تـــرضـــى عـــن عـــاقـــة ســودانــيــة 
إيرانية، وإنها غاضبة من استعادة العاقات 
أنــه أكــد أن من حق  السودانية الإيرانية، بيد 
كانت،  أينما  مصالحه  عــن  البحث  الــســودان 
وأضاف: »السودان مهدد من 7 أو 8 دول، ولا 

القديم  بأسلوبها  معه  تتعامل  أميركا  تـــزال 
بــتــقــديــم الـــوعـــود الــبــراقــة، مــا يــدفــعــه للبحث 
فالوعود  بــوعــودهــا،  وتــفــي  تدعمه  عــن جهة 

الأميركية برق خلب ورعد من غير مطر«.
لتغيير  أميركا  الشهير  الأكاديمي  ودعــا 
الــســودان، فــالــســودان لن  طريقة تعاملها مــع 
يــتــرك مــصــالــحــه تــتــعــرض لــلــخــطــر، وأضــــاف: 
»اســتــراتــيــجــيــاً، الأمــيــركــيــون لا يــرغــبــون في 
تــدمــيــر إيـــــران، بـــل كـــل مـــا يــطــلــبــونــه مــنــهــا أن 
الــواضــح،  الإســامــي  موقفها  لأن  تتفهمهم، 
الــتــوازن مع  نفسها يحفظ  واعــتــمــادهــا على 
الـــــدول الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة«. وتـــابـــع: »إذا 
السني  التوازن  إيــران، فسيختل  دكت أميركا 
الشيعي، لذلك لن تدمر أميركا القوة الإيرانية، 
بــل تــتــركــهــا لتحفظ الـــتـــوازن الاســتــراتــيــجــي، 

لــكــنــهــا تــرفــض الــســمــاح لــهــا بــتــمــدد نــفــوذهــا 
أن  الـــــســـــاعـــــوري  ورأى  حـــــــدودهـــــــا«.  خــــــــارج 
ــه مــــع إيـــــــران،  ــاتـ ــعـــاقـ ــودان لـ ــ ــســ ــ ــادة الــ ــعــ ــتــ اســ
الهدف منها مواجهة الخطر الوجودي الذي 
يواجهه، وإن أميركا، مهما أغضبها الأمر، لن 
تقدم البديل للسودان، وتابع: »أميركا تحافظ 
على مصالحها، لكنها لا تهتم بالطرف الآخر 
ومصالحه. هي تريد سوداناً غير مستقر أو 
ثرواته، وتستفيد من  لتحصل على  متطور، 

موقعه الاستراتيجي دون ثمن«.
ــــوري فــي  ــاعـ ــ ــسـ ــ ــع الــــبــــروفــــيــــســــور الـ ــطــ وقــ
»الــــشــــرق الأوســــــــط« بـــــأن إيـــــــران لا  ـــ حـــديـــثـــه لــ
ترغب في التمدد في السودان، بعد أن فشلت 
»شيعية«  طائفة  خلق  في  السابقة  جهودها 
فـــيـــه. وتــــابــــع: »لا أتـــوقـــع أن تـــكـــون المــصــالــح 

السودان شبيهة بعاقاتها في  الإيرانية في 
اليمن ولبنان والعراق«. وقال: »السودان بعد 
أو على روسيا،  أميركا  يعتمد على  لــن  هــذا 
ويــجــب عــلــيــه تــنــويــع مــصــادر أســلــحــتــه، وأن 
يتعامل مع الــدول التي تساعده على تطوير 
استراتيجيته  تــكــون  وأن  أسلحته،  مصانع 
في التعامل مع الدول العظمى وفق إسهامها 

في تطوير صناعاته الحربية«.
ويـــؤكـــد أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة في 
جامعة أمــدرمــان الإســامــيــة، الــدكــتــور بشير 
الشريف، أن عاقة حركة »الإخوان المسلمين« 
وإيران تاريخية ووثيقة وقديمة، وأنها كانت 
أوثق، وأن الإساميين الحاكمين في السودان 
ــــي مـــجـــالات  ــلـــك الــــعــــاقــــة فـ ــــن تـ ــــادوا مـ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــداد الــعــســكــري. وقــــال: »كــانــت  الــتــدريــب والإمـ

إيران منفذاً لإساميين في السودان لتخطي 
كــثــيــر مــــن المـــشـــكـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الإقــلــيــم 
وعلى مستوى أكبر، بتخطيط وتنسيق كبير 
ودقيق بين البلدين«. وأوضح أن قطع العاقة 
بين السودان وإيران قبل عقد من الزمان كان 
بين  الــعــاقــة  لكن  خليجية،  لضغوط  نتيجة 
ــران »ظــلــت مــســتــمــرة، وإن  ــهـ الإســـامـــيـــين وطـ
الإساميين احتفظوا بتواصل ما معها، لذلك 
عــــادت الــعــاقــات بــمــجــرد عــــودة الإســامــيــين 

للسلطة«.

الأوضاع في البحر الأحمر
ــبــــول إيـــــــــران إعــــــادة  وأرجـــــــــع الــــشــــريــــف قــ
كانت  الخرطوم  أن  رغــم  بــالــســودان،  عاقتها 
ــــدم احـــتـــرام«،  قـــد قــطــعــتــهــا بــطــريــقــة فــيــهــا »عـ
إلـــــى حـــاجـــة الـــطـــرفـــين لــبــعــضــهــمــا الــبــعــض. 
والإساميون  كبيرة،  تواجه ضغوطاً  فإيران 
ــم لــلــســلــطــة  ــهــ الــــســــودانــــيــــون بـــمـــجـــرد عــــودتــ
يــحــتــاجــون فـــي الـــحـــد الأدنــــــى إلــــى مــبــيــعــات 
البحر الأحــمــر، وتابع:  الساح وإطــالــة على 
»إذا نجحت إيران في ضم السودان لتحالفها 
الإقليمي، فسيربك ذلــك الأوضــاع في منطقة 
البحر الأحمر، ويؤثر على المعادلة في اليمن، 
ويمكن بناءً على ذلــك أن يرفع الــســودان يده 

لصالح الحليف الحوثي لإيران«.
ويوضح الشريف أن العاقات السودانية 
 عــلــى الــتــســلــيــح الـــذي 

ً
ــــا الإيـــرانـــيـــة تـــقـــوم أصـ

ــــة مــصــانــع  ــامـ ــ ــة وإقـ ــلـــحـ يــتــضــمــن شــــــراء الأسـ
الـــســـاح، أو تــصــديــره إلـــى »حـــمـــاس«، مــا قد 
ــــواق الــســاح  يــرفــع وتـــيـــرة المــنــافــســة عــلــى أسـ
للسودان  إيـــران  »تسليح  وقـــال:  المنطقة.  فــي 
يغضب أميركا وإسرائيل وآخرين في الإقليم، 
بسبب إدراكــهــمــا عــاقــات طــهــران والخرطوم 
)حــمــاس(«. وتــوقــع الشريف  وارتــبــاط ذلــك بـــ
العاقة  لــوقــف  إسرائيلية  أميركية  تحركات 
المــزعــجــة لــكــلــتــا الـــدولـــتـــين، مــتــوقــعــاً أن تــدفــع 
أمــيــركــا لــلــتــدخــل بــقــوة فــي المــلــف الــســودانــي، 
ــر يــرتــبــط  ــيــ ــقـــوبـــات الأخــ ــعـ وتـــســـريـــع مـــلـــف الـ

بشعورها بالخطر الإيراني.
ــابـــل دعــمــاً  ــقـ ــريـــف فــــي المـ واســـتـــبـــعـــد الـــشـ
»قوات الدعم السريع« مقابل الدعم  تسليحياً لـ
الإيراني، وقال: »)قوات الدعم السريع( ليست 
والولايات  أميركا،  لتسلحها  المأمونة  الجهة 
المــتــحــدة لا تــــزال تــنــظــر إلــيــهــا بــريــبــة بسبب 
»إمــدادهــم  وتــابــع:  عنها«،  الناجمة  المشكات 
بالساح دون استراتيجية يمكن أن يؤثر في 
الأمن في الإقليم، لأن بنيتها كقوة لا تساعد 
الساح مفتوحة،  لكن سوق  على تسليحها، 
ويمكن الــحــصــول على الــســاح مــن كــل طرف 

يملك المال والعاقات«.

طائرة «مهاجر ــ 6»... المسيرّة ا�يرانية
المهام: المراقبة 

والاستطلاع والقتال

جهة التصنيع: فيلق القدس
بداية الإنتاج: 2018

التسليح: حتى 4 صواريخ موجهة بالليزر
مجال العمل: حوالي 2000 كيلومتر
السرعة القصوى: 200 كلم / ساعة

الوزن: 600 كيلوغرام بحد أقصى (وزن الإقلاع)
السقف العملياتي: 18000 قدم (حوالي 5.5 كيلومتر)

الطول: 5.5 متر
طول الجناحين:

10 أمتار

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصادر: موقع (Army Recognition), وسائل إعلام إيرانية

أديس أبابا: أحمد يونس
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محمد تكالة، رئيس 
المجلس الأعلى 

للدولة،  وصف القوانين 
الانتخابية بأنها »معيبة 

وغير توافقية«

ASHARQ AL-AWSAT

ما الذي تخفيه لقاءات محمد السنوسي 
بشخصيات ليبية في الخارج؟

فــرضــت الــلــقــاءات المــتــتــالــيــة، الــتــي يجريها 
الأمـــيـــر مــحــمــد الــحــســن الـــرضـــا الــســنــوســي، مع 
على  نفسها  إســطــنــبــول  فــي  ليبية  شــخــصــيــات 
الأوضــــاع الــجــاريــة فــي الــبــاد، وطــرحــت ســـؤالًا 
مــلــحــا حـــول هـــدف الـــرجـــل المــقــيــم فـــي بريطانيا 
مـــن مـــشـــاوراتـــه الـــعـــديـــدة مـــع أطـــيـــاف ســيــاســيــة 

واجتماعية مختلفة؟
ومــحــمــد الــحــســن هـــو نــجــل الــحــســن الــرضــا 
الــذي عينه الملك إدريــس السنوسي  السنوسي، 
وليا للعهد في 25 نوفمبر )تشرين الثاني( عام 

1956، وتوفي في 28 من أبريل )نيسان( 1992.
لــم يــزر ليبيا  الـــذي  ولــوحــظ أن السنوسي، 
الخارج  في  لقاءاته  من  ف 

ّ
يكث كــان صبيا،  منذ 

ينتمي  بعضهم  مــخــتــلــفــة،  ليبية  بــشــخــصــيــات 
لــقــبــائــل مـــن المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الأمـــــازيـــــغ والــــــطــــــوارق، وذلــــــك بـــهـــدف »إنـــجـــاح 
المساعي نحو حــوار وطني شامل، تحت مظلة 

الشرعية الملكية الدستورية«.
وعــبّــر الــســنــوســي عــن ســعــادتــه فــي الجولة 
الــرابــعــة مـــن المــــشــــاورات بــالــنــقــاش مـــع »الــنــخــب 
والــفــعــالــيــات الاجــتــمــاعــيــة مـــن الــجــبــل الــغــربــي 
وباطن الجبل، من مختلف القبائل المحترمة من 
المنطقة الغربية«، مشدداً على »دعمهم لمساعي 

إنقاذ الباد من تشتتها ووهنها«.
ـــذي يطالب  الـ عـــام 1962،  المـــولـــود  ومــحــمــد 
»إعادة استحقاق ولاية العهد  بعض الليبيين بـ
ــه لــتــولــيــه مُـــلـــك الــــبــــاد، وتـــحـــمّـــل مــســؤولــيــاتــه  لـ
الدستورية كاملة«، دائم الاشتباك مع الأحداث 
ــــاق المـــــبـــــادرات  ــإطـ ــ ــده، إمــــــا بـ ــ ــلـ ــ ــــي بـ الــــجــــاريــــة فـ
أو الـــبـــيـــانـــات. وخــــــال الأســــبــــوعــــين المــاضــيــين 
انــتــشــرت شــائــعــات تــتــحــدث عـــن »عــقــد صفقة« 
رئيس  الــدبــيــبــة،  الحميد  وعــبــد  السنوسي  بــين 
حــكــومــة »الــــوحــــدة الــوطــنــيــة« المـــؤقـــتـــة، تضمن 
تسهيل عودة الملكية لليبيا، وهو الأمر الذي قلل 
من أهميته أحد المقربين من الأمير محمد، مؤكداً 
أن الأخير »ليس في حاجة  »الشرق الأوســط«  لـ
إلى عقد صفقات؛ وهناك قبول وتفهم لمشروعه 
المتكامل، الذي يعتمد على دستور الاستقال«.

ــال حـــيـــال تــحــركــات  ــعــ وتــبــايــنــت ردود الأفــ
ولقاءات السنوسي بأطراف ليبية، بين من يرى 
 لأزمات الباد، وبين من يعدها 

ً
عودة الملكية حا

غربية«،  استخباراتية  ولعبة  لــــأوراق  »خلطا 
ــالـــد ســلــيــمــان الـــغـــويـــل،  ــه خـ ــيـ ــــب إلـ ــو مــــا ذهـ ــ وهـ

ــاد الـــقـــبـــائـــل الــلــيــبــيــة لــلــشــؤون  ــحــ مـــســـتـــشـــار اتــ
»تجرى  اللقاءات  هــذه  أن  رأى  الــذي  الخارجية، 

برعاية إنجليزية«.
 
ً
مــبــادرة الليبيات  مــئــات  أطــلــقــت  أن  وســبــق 

تستهدف »إنقاذ الباد من التخبط السياسي«، 
من خال العودة إلى النظام الملكي، الذي سبق 
أن حكم ليبيا قبل مجيء الرئيس الراحل معمر 

القذافي إلى سدة الحكم عام 1969.
واستندت المبادرة، التي جاءت تحت عنوان 
»ســيــدات ليبيا لإنــقــاذ الــوطــن«، ووقــعــت عليها 
قــرابــة 300 مــواطــنــة، إلــى أنــه »لا يوجد مشروع 
الراهن،  المشهد  تعقيدات  يحل  واضــح  سياسي 
الباد،  ويحد من حالة الفشل في إدارة شــؤون 
وقالت  والدولية«.  الإقليمية  التدخات  وينهي 
السيدات الموقعات الداعمات لهذه المبادرة آنذاك: 
الكريم،  أبــنــاء شعبنا  مــن  ليبيا  »نــحــن ســيــدات 
نتقدم بهذه المبادرة من أجل إنقاذ وطننا، وهي 
تتلخص في تفعيل دستور الاستقال، وإعان 
العودة الفورية للشرعية الدستورية التاريخية 
المــغــتــصــبــة، كــمــا كــانــت عــلــيــهــا الـــبـــاد حــتــى 31 

أغسطس )آب( عام 1969«.
المطالبين  السنوسي  أنــصــار  مواجهة  وفــي 
سياسيون  يعتبر  الــبــاد،  على  ملكا  بتنصيبه 
المــقــبــول، بعدما شهدته  أنــه »لــيــس مــن  ليبيون 
الباد من أحــداث جسام وتفاعات ساخنة، أن 
تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن يقبل أنصار 
الــعــام للجيش  الــقــذافــي، وأنــصــار حفتر )القائد 
الوطني(، و)ثوار 17 فبراير( أن تحكمهم الملكية، 
ويتوج عليهم رجل غــادر الباد وهو ابن سبع 
ســنــين«. ويــؤكــد الــســنــوســي فــي خــتــام كــل لقاء 
بأطراف ليبية على إجرائه مشاورات »من أجل 
الــوصــول إلــى حـــوار وطــنــي نــاجــح، تحت مظلة 

الشرعية الملكية الدستورية«.
الــــرابــــع لتفعيل  الـــوطـــنـــي  ــــال المـــؤتـــمـــر  وخـ
الدستورية  الملكية  وعـــودة  الاستقال  دســتــور 
لــلــيــبــيــا، الــــــذي عـــقـــد بـــالـــعـــاصـــمـــة فــــي أكــتــوبــر 
»أي  أن  المجتمعون  رأى   ،2020 الأول(  )تشرين 
الدستور،  تتجاهل  عن حلول  للبحث  محاولة 
الذي كان قائما في 31 أغسطس )آب( عام 1969، 
أن »تجاهل  إلـــى  لــلــشــرعــيــة«، وذهــبــوا  مخالفة 
والقانون  المنطق  بلغة  يعني  لا  الدستور  هــذا 
إلا الاعتراف باغتصاب غير شرعي للسلطة«، 
بــعــدمــا رأوا أنـــه »يــقــيــم الـــحـــق، ويــمــنــع الــظــلــم، 
الــوطــن، ويعدل في توزيع  ويــســاوي بين أبناء 

الثروات«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

السجن لرئيس »قلب تونس« 
ومنعه من الترشح لـ»الرئاسيات«

الــجــنــحــيــة لقضايا  الــــدائــــرة  أصـــــدرت 
الــفــســاد المـــالـــي بــمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف في 
)الجمعة(، حكما  العاصمة، مساء  تونس 
بالسجن لثاث سنوات مع النفاذ العاجل 
ضـــد نــبــيــل الــــقــــروي، رئـــيـــس حــــزب »قــلــب 
تونس«، الذي نافس على كرسي الرئاسة 
فــي الــــدور الــثــانــي لانــتــخــابــات 2019 ضد 
الرئيس التونسي قيس سعيد. كما قضت 
المــحــكــمــة نفسها بــحــرمــان نــبــيــل الــقــروي، 
وثــــاثــــة مــتــهــمــين آخـــــريـــــن، مــــن الـــتـــرشـــح 
أعــوام،  الرئاسية لمدة خمسة  لانتخابات 
وهــو ما يعني حرمانهم من المشاركة في 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــنــتــظــرة نــهــايــة 

السنة الحالية.
وواجــه الــقــروي ومجموعة أخــرى من 
المتهمين، القضاء التونسي، بتهمة »قبول 
الانتخابية  الحملة  أجنبي« خال  تمويل 
الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة فــي الــقــضــيــة المتعلقة 
بــعــقــود »الــلــوبــيــيــنــغ«، الــتــي تــم بموجبها 
للقيام  أجــنــبــيــة  دعــائــيــة  مــؤســســة  تكليف 
اتــهــم فيها كذلك  والــتــي  لــفــائــدتــه،  بحملة 
راشد الغنوشي، رئيس حركة »النهضة«.

بالعاصمة  الابتدائية  المحكمة  كانت 
الــتــونــســيــة قــد قــضــت فــي الــســابــق بسجن 

الــقــروي وثــاثــة آخــريــن، مــن بينهم زوجــة 
نبيل القروي، وشخص أجنبي، لمدة سنة 
استأنفت  العامة  النيابة  أن  غير  واحـــدة. 
تلك الأحكام. كما عاقبت المتهمين بغرامة 
مالية في حق كل واحد من المتهمين بمبلغ 
يــفــوق 5 مــايــين ديــنــار تــونــســي بالعملة 

)نحو 1.7 مليون دولار(.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أصــــــدرت محكمة 
ــالــــســــجــــن لمــــــــدة ســتــة  ــيــــة حــــكــــمــــا بــ تــــونــــســ
البدني  الــعــقــاب  تنفيذ  تأجيل  مــع  أشــهــر، 
ضــــد لــطــفــي المــــرايــــحــــي، المــــرشــــح الــســابــق 
الرئاسية، وذلــك على خلفية  لانتخابات 
الإساءة إلى الرئيس التونسي عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
قبل  قضت  تونسية  محكمة  أن  يذكر 
3 أيـــام كــذلــك بالسجن لمـــدة ثـــاث ســنــوات 
بتهمة  مماثلة،  في قضية  الغنوشي  ضد 
 مـــن طــــرف أجــنــبــي، 

ً
تــلــقــي حـــزبـــه تـــمـــويـــا

كما صــدر الحكم نفسه ضد صهره رفيق 
ــر الــخــارجــيــة التونسية  عــبــد الــســام، وزيـ
ــا بــدفــع  الـــســـابـــق، وقـــضـــت المــحــكــمــة أيـــضـ
مليون   1.17 مــقــدارهــا  غـــرامـــة  الــغــنــوشــي 

دولار.
ويواجه الغنوشي، القابع في السجن 
مـــنـــذ 17 أبــــريــــل )نـــيـــســـان( المــــاضــــي تــســع 
قضايا، أخطرها »التآمر ضد أمن الدولة«.

تونس: المنجي السعيداني

أكثر من 4 ملايين تونسي لحسم نتائج الانتخابات المحلية
ــد، أكـــثـــر مـــن 4 مــايــين  ــ ــيـــوم الأحــ يـــتـــوجـــه، الـ
ــز الاقـــــتـــــراع لــلــحــســم  ــراكــ نـــاخـــب تـــونـــســـي إلـــــى مــ
والــفــصــل بـــين 1558 مــرشــحــا، يــتــنــافــســون على 
779 مــقــعــداً مــن مــقــاعــد المــجــالــس المــحــلــيــة، التي 
إلى تركيز مجالس جهوية، من  ستفضي لاحقا 
وهو  والأقاليم،  الجهات  مجلس  تأسيس  بينها 
الغرفة النيابية الثانية التي ستشتغل إلى جانب 
ليكتمل   ،2022 انــتــخــابــات  مــن  المنبثق  الــبــرلمــان، 
الرئيس  عنه  أعلن  الــذي  السياسي،  المسار  بذلك 
قيس سعيد نهاية سنة 2021 بعد إقراره التدابير 

الاستثنائية في تونس.
ألــف ماحظ  ومــن المنتظر حــضــور نحو 14 
المراقبين  الانتخابية، سواء من  للعملية  ومتابع 
المــحــلــيــين والأجــــانــــب وكـــذلـــك مـــن الــصــحــافــيــين، 
عــــــاوة عـــلـــى مــمــثــلــين لـــلـــمـــرشـــحـــين، ولمــنــظــمــات 
المتابعة للشأن الانتخابي، وهو  المدني  المجتمع 
ما سيضفي عليها الكثير من الشفافية، بحسب 

مراقبين.
السابقة،  الانتخابية  المــحــطــات  بقية  ومــثــل 
يشهد هذا الــدور الثاني من الانتخابات المحلية 
مقاطعة عدد من الأحــزاب السياسية، خصوصا 
ــونـــة لمـــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــم الــــســــابــــق، الــتــي  تـــلـــك المـــكـ
تتزعمها حــركــة الــنــهــضــة، حــيــث أعــلــنــت أحـــزاب 
ومنظمات عدة، رفض المشاركة، من بينها حركة 
ــــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، وحـــزب  الــنــهــضــة، وحـ
الشعبي  والاتحاد  الجمهوري،  والحزب  العمال، 
الجمهوري، عاوة على جبهة الخاص الوطني 
المعارضة، وائتاف »صمود« اليساري المعارض.

وقال الرئيس سعيد إن »الانتخابات المحلية 
ستمكن المهمشين، والــذيــن لا صــوت لهم، من أن 
يكونوا فاعلين وأن يسهموا في اتخاذ القرارات«. 
ــــح فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة أن الـــهـــدف من  وأوضـ
ــيـــم والـــجـــهـــات »تــحــقــيــق الـــتـــوازن  ــالـ مــجــلــس الأقـ
المــنــشــود والــعــدل بــين الــجــهــات فــي تــونــس«. لكن 
الانتخابات  مــن  الأول  الـــدور  على  الإقــبــال  نسبة 
المــحــلــيــة، الــتــي نــظــمــت فـــي 24 ديــســمــبــر )كــانــون 

الأول( الماضي، لم تتجاوز 11.84في المائة فقط. 
بــدوره، قــال فــاروق بوعسكر، رئيس الهيئة 
المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات، إن اخــتــصــاص المجلس 
الوطني لأقاليم والجهات »تنموي بالأساس... 
والمـــواطـــن هــو مــن ســيــحــدد أولــويــاتــه التنموية، 

وليس السلطة المركزية مثلما كان يحدث سابقا«.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، المكلفة 
بـــالإشـــراف عــلــى كـــل المــحــطــات الانــتــخــابــيــة، بما 
الثاني،  فــي دورهـــا  المحلية  الانتخابات  ذلــك  فــي 
التي سيختار  المحطة،  استعدادها لإنجاح هذه 
فــيــهــا الــنــاخــبــون بــقــيــة نــــواب المــجــالــس المــحــلــيــة، 
الــتــي بقيت  المــشــاركــة  لــلــرفــع مــن نسبة  وسعيها 
منحصرة في حدود 11 في المائة، على الرغم من 
الهيئة مع وسائل  قادتها  التي  التوعية  حمات 
الطائلة  الحكومية، والأمــوال  الإعــام، خصوصا 
التي خصصت لها، حيث قدرت كلفة الانتخابات 
المحلية بنحو 40 مليون دينار تونسي )نحو13.3 

مليون دولار( خال الدورتين.

وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قــالــت نــجــاء الــعــبــروقــي، 
العضو بهيئة الانتخابات، إن الدورة الثانية من 
الانتخابات المحلية ستعرف تركيز 254 مجلسا 
محليا، وذلك بعد تركيز 25 مجلسا خال الدورة 
الأولــــــى، إثــــر حــصــول المــرشــحــين الــفــائــزيــن على 
مضيفة  الناخبين،  أصــوات  من  المطلقة  الأغلبية 
أن الإعـــان عــن النتائج سيكون فــي أجــل أقصاه 
السابع من شهر فبراير )شباط( الحالي، مؤكدة 
ستنطلق  الثانية  الـــدورة  نتائج  فــي  الطعون  أن 
ــــان عـــن الــنــتــائــج  بــعــد 21 يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ الإعــ
بأجل أدنى، و30 يوما بأجل أقصى في مرحلتها 
الإعان  ذلك  بعد  ليتم  والاستئنافية،  الابتدائية 
من  التاسع  أو  الثامن  فــي  النهائية  النتائج  عــن 

مارس )آذار( المقبل.
وبــخــصــوص المــخــالــفــات الانــتــخــابــيــة الــتــي 
رافــقــت الــحــمــلــة، الــتــي تــواصــلــت لــثــاثــة أســابــيــع 
وانــتــهــت الــجــمــعــة، كشفت الــعــبــروقــي عــن إحــالــة 
بما  تتعلق  العامة،  النيابة  إلــى  مخالفات  ثــاث 
تـــم نــشــره عــلــى صــفــحــات الـــتـــواصـــل، وتــتــمــحــور 
و»تضليل  الانتخابية«،  العملية  »تسفيه  حــول 

الناخبين«، و»تشويه هيئة الانتخابات«.
ــــب المـــــــشـــــــاركـــــــة، فـــقـــد  ــــسـ ــــصـــــوص نـ ــــخـ أمـــــــــا بـ
أوضـــحـــت هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات أن نــســب الإقـــبـــال 
الدور  على صناديق الاقتراع كانت متفاوتة في 
الأول لــانــتــخــابــات المــحــلــيــة، وكــشــفــت عــن بلوغ 
نسبة الإقــبــال 70 فــي المــائــة فــي عــدد مــن الــدوائــر 
الانتخابية، وتسجيلها ما بين 40 و50 في المائة 
فــي بــعــض المــنــاطــق الأخــــرى، وتــوقــعــت أن تـــزداد 
حـــدة المــنــافــســة أكــثــر بــين المــرشــحــين خـــال الـــدور 

الثاني من الانتخابات المحلية.

تونس: المنجي السعيداني

تونسية تدلي بصوتها في الدور الأول من الانتخابات المحلية )أ.ف.ب(

»القوى الاشتراكية« دعا لإطلاق »إصلاحات هيكلية والاستثمار في التعليم والتكوين«

الجزائر: حزب معارض يطالب السلطات بمحاربة الفساد لإنعاش الاقتصاد
بــيــنــمــا دعـــــا حـــــزب »جـــبـــهـــة الـــقـــوى 
ــة« الـــــجـــــزائـــــري المـــــعـــــارض،  ــ ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
سلطات الــبــاد، إلــى »إنــعــاش الاقتصاد 
وتنويعه«، بهدف التخلص من التبعية 
ــثـــر مــــن 95  لـــلـــمـــحـــروقـــات الـــتـــي تــمــثــل أكـ
ــادرات، أكـــدت الحكومة  بــالمــائــة مــن الـــصـ
إيــــــرادات  مــلــيــار دولار   13 أنـــهـــا حــقــقــت 
خارج المحروقات بنهاية 2023، في إطار 
من  التقليل  إلــى  حسبها،  تــهــدف،  خطة 

الاعتماد على النفط والغاز.
السكرتير  أوشـــيـــش،  يــوســف  ــال  وقــ
أمـــس  الاشــــتــــراكــــيــــة«،  »الــــقــــوى  لـــــ الأول 
الـــســـبـــت، فــــي مـــؤتـــمـــر حـــــول الاقـــتـــصـــاد 
ــبـــي، نــظــمــه الـــحـــزب  ــنـ ــثـــمـــار الأجـ ــتـ والاسـ
اقتصاد  »تــنــويــع  إن  بالعاصمة،  بمقره 
ــات الـــكـــبـــرى.  ــ ــانـ ــ ــرهـ ــ ـــن الـ ــاد يـــعـــد مــ ــ ــبـ ــ الـ
فـــالـــجـــزائـــر تــعــتــمــد حــالــيــا عــلــى الــنــفــط، 
بينما المفروض عليها تنويع اقتصادها 
لــلــحــد مــــن تـــأثـــرهـــا بــتــقــلــبــات أســــعــــاره. 
ومــن شــأن هــذا التنويع أن يحفز النمو، 
ويــــــحــــــدث فـــــرصـــــا لـــلـــعـــمـــل ويــــقــــلــــل مــن 

الاختالات الهيكلية لاقتصاد«.
الـــحـــزب  ــــش أن رؤيــــــــة  ــيـ ــ وأكــــــــد أوشـ
التدابير  من  سلسلة  »تقترح  لاقتصاد 
ــــين الـــقـــصـــيـــر  ــديــ ــ ــلــــى المــ والإجــــــــــــــــــراءات عــ
ــــاش  ــعـ ــ ــــدف إنـ ــهــ ــ ــتـــــــوســـــــط، وذلـــــــــــك بــ والمـــــ
إلى  مشيراً  النمو«،  وتحقيق  الاقتصاد 
أنــه »انطاقا من وجــود اقتصاد متنوع 
يمكن توفير الشروط الضرورية لانتقال 
اقتصاد  إلــى  ريعي  اقتصاد  من  بالباد 
شغل  ومناصب  الــثــروة  يجلب  حقيقي، 
حــقــيــقــيــة، وحـــيـــث الــــدولــــة مـــدعـــوة لأداء 
»البديل  أن  ومــبــرزاً  فــقــط«،  الضبط  دور 
الأســـاســـي هـــو الاســتــثــمــار فـــي قــطــاعــات 
الزراعة والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والتصنيع. ومن 
شـــأن تــطــويــر هـــذه الــقــطــاعــات أن ينقلنا 

إلى اقتصاد أكثر قوة وتنوعا«.
وتــــــــابــــــــع أوشــــــــيــــــــش مـــــوضـــــحـــــا أن 
ــار فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــكـــويـــن  ــمــ ــثــ ــتــ »الاســ
ــان لــتــأهــيــل يــــد عــامــلــة  ــ ــروريـ ــ المـــهـــنـــي ضـ
القطاعات  احتياجات  مع  تتكيف  كفؤة، 
ــذا مـــن شــأنــه أن يــزيــد من  الــنــاشــئــة، وهــ
التنافسية  والـــقـــدرة  الــعــامــة  الإنــتــاجــيــة 

ــاد«. ووفـــــــــق أوشــــــيــــــش، تــعــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاقـ لـ
الــديــمــقــراطــيــة »شــرطــا أســاســيــا للتطور 
أي مشروع،  أســاس  فالفرد  الاقتصادي، 
ــاره المــعــيــشــي يــلــعــب دوراً حــاســمــا  ــ ــ وإطـ
داعــيــا  دوره«،  تــعــزيــز  وفـــي  فاعليته  فــي 

إلــى »إطـــاق إصــاحــات هيكلية ينبغي 
أن تــطــال مــجــال الــحــوكــمــة الاقــتــصــاديــة 
ــســــين مــــــنــــــاخ الأعــــــــــمــــــــــال، وجـــــــذب  ــحــ ــتــ لــ
الابتكار«.  وتعزيز  الأجنبي،  الاستثمار 
كما دعا إلى وضع »إطار تنظيمي يتسم 

ضريبية«،  حــوافــز  وإصـــدار  بالشفافية، 
ــــوات »شــــروطــــا  ــــطـ ــــخـ ــذه الـ ــ ــد مــــثــــل هـــ ـــ وعــ

حاسمة لإنعاش الاقتصاد«.
ــــذي  ــــؤول الـــــحـــــزب، الـ ــــسـ وأضـــــــــاف مـ
أســــســــه رجـــــــل الــــــثــــــورة الــــــراحــــــل حــســين 

ــــت أحــــمــــد، أن الــــبــــاد »لـــيـــســـت جـــذابـــة  آيـ
ــار الأجــــنــــبــــي، وهــــــــذا بــســبــب  ــمـ ــثـ ــتـ لـــاسـ
ــقـــرار فـــي الـــقـــوانـــين )الــتــي  ــتـ انـــعـــدام الاسـ
ــار(، وثــقــل  ــمـ ــثـ ــتـ تــســيــر الاقـــتـــصـــاد والاسـ
أيــضــا«،  الــفــســاد  وبسبب  البيروقراطية 

الأجـــنـــبـــيـــة  ــــارات  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ أن  ــبـــراً  ــتـ مـــعـ
فـــي الـــجـــزائـــر »لا تــحــقــق حــالــيــا شــراكــة 
مــتــوازنــة، ولــيــس لــهــا أثـــر إنــمــائــي كبير 
في الباد«. كما أكد أن تنويع الاقتصاد 
»يــتــطــلــب رؤيــــة شــامــلــة، وأن يــجــمــع بين 
الاســـتـــثـــمـــارات المـــوجـــهـــة والإصــــاحــــات 
الــهــيــكــلــيــة وتـــنـــمـــيـــة المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، 
واضــحــة،  سياسية  إرادة  يتطلب  وهـــذا 
الــرؤيــة بإشراك  تعمل على صياغة هــذه 
كــل الــفــاعــلــين الــوطــنــيــين، بــالإضــافــة إلــى 

الخبراء والمختصين«.
ــة لـــشـــركـــة  ــثــ ــديــ ــــر حــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــد تـ ــيــ ــفــ وتــ
ــراك« لـــلـــمـــحـــروقـــات المــمــلــوكــة  ــ ــاطـ ــ ــــونـ »سـ
ــادرات الــبــاد مــن الطاقة  لــلــدولــة بــأن صــ
حققت قــفــزة نــوعــيــة فــي الأشــهــر الأولـــى 
أوكرانيا، حينما لامست  الحرب في  من 
أسعار النفط حدود 140 دولاراً للبرميل. 
وأكدت التقارير ذاتها أن تحسن القدرات 
المــالــيــة، فــي ســيــاق تــطــور أســـواق الطاقة 
إلــى  الــحــكــومــة  خـــال 2022 و2023، دفـــع 
التفكير جديا في تنمية الصادرات خارج 
المحروقات )غير النفطية(، وتعزيز قطاع 

الطاقة بالمصادر المتجددة والنظيفة.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

جانب من فعاليات مؤتمر الاقتصاد والاستثمار بمقر جبهة القوى الاشتراكية )حساب الحزب بالإعلام الاجتماعي(

صالح لمناقشة تسمية المناصب السيادية وآلية تشكيل حكومة ليبية مصغرة

تصاعد الخلاف بين »النواب« و»الدولة« حول قوانين الانتخابات
ــدة الـــخـــافـــات بــين  ــ بــيــنــمــا تــتــصــاعــد حـ
ــنـــواب« والمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة  مــجــلــس »الـ
ــــول مــلــفــي تــشــكــيــل »الــحــكــومــة  فــــي لــيــبــيــا حـ
المــــوحــــدة«، وقـــوانـــين الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة المــؤجــلــة، يــســتــعــد رئــيــس بعثة 
باتيلي،  الله  عبد  ليبيا،  لــدى  المتحدة  الأمــم 
ــن  ــى مــجــلــس الأمـ ــدة إلــ ــديـ ــة جـ ــاطـ لــتــقــديــم إحـ
الدولي. ومن المقرر أن تتضمن الجلسة التي 
سيعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، 
منتصف الشهر الجاري، أيضا تقريراً للجنة 

العقوبات على ليبيا.
وأكــــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، عــقــيــلــة 
صالح، الذي يعتزم عقد جلسة هذا الأسبوع 
في بنغازي )شرق( لمناقشة تسمية المناصب 
الــســيــاديــة وآلـــيـــة تــشــكــيــل حــكــومــة مــصــغــرة، 
ــدة، بــــدلًا  ــ ــــوحـ »ضـــــــــرورة تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـ
ــدة«، الـــتـــي يـــرأســـهـــا عبد  ــ ــــوحـ مـــن حــكــومــة الـ
إجــراء  الأساسية  »مهمتها  الدبيبة،  الحميد 

الانتخابات، وفقا لإرادة الشعب الليبي«.
ــه ســفــيــر  ــائــ ــقــ ــــح، خـــــــال لــ ــالــ ــ ــــن صــ ــلــ ــ وأعــ
فــرنــســا لـــدى لــيــبــيــا، مصطفى مـــهـــراج، أمــس 
ــوة رســمــيــة لــلــقــيــام خــال  الــســبــت، تــلــقــيــه دعــ
الأيــام المقبلة بزيارة فرنسا، لافتا إلى أنهما 
ــاع الــســيــاســيــة في  ــ بــحــثــا مــســتــجــدات الأوضــ
ــراء  لــيــبــيــا، خــصــوصــا الــجــهــود المــبــذولــة لإجـ

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
مـــــن جــــانــــبــــه، وصـــــــف رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
الأعلى للدولة، محمد تكالة، مجدداً القوانين 
توافقية«.  وغــيــر  »معيبة  بأنها  الانتخابية 
السطو على  النواب بمحاولة  واتهم مجلس 

صاحيات »الأعلى للدولة«.
ورأى تكالة، بحسب تصريحات نشرتها 
ــام مـــحـــلـــيـــة، أمـــــس الـــســـبـــت، أن  ــ ــ وســــائــــل إعـ
تــصــريــحــات رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب »مــجــرد 
مــنــاكــفــة ســيــاســيــة وتــــاعــــب بــــالــــرأي الـــعـــام 
»إصــدار  المــحــلــي والـــدولـــي«. واتــهــم صــالــح بـــ
ــا يُــثــيــر  ــفــــرده، وهـــــو مــ ــبــــرلمــــان بــــمــ قـــــــــرارات الــ
وقــال  الخارجية«.  التدخات  حــول  التساؤل 
»نــرفــض ترشح مزدوجي  الــخــصــوص:  بهذا 
الــجــنــســيــة والــعــســكــريــين بــســبــب رغــبــتــنــا في 
عــيــش ديــمــقــراطــيــة حقيقية«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــحــل هــو »الــتــوافــق عــلــى قــوانــين انتخابية 

جديدة، ثم الذهاب إلى حكومة موحدة«.

ــال رئـــيـــس المــفــوضــيــة الــعــلــيــا  بـــــــدوره، قــ
ــاد الـــســـايـــح، إن »إجــــــراء  ــمـ لـــانـــتـــخـــابـــات، عـ
السلطات  تــوافــق  عــلــى  يعتمد  الانــتــخــابــات 
الثاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية«، 
ــــال مـــشـــاركـــتـــه، مـــســـاء الــجــمــعــة،  مـــشـــيـــراً خـ
ــى أن الــعــمــلــيــة  ــة عــمــل بـــتـــونـــس، إلــ ــ فـــي ورشـ

الانــتــخــابــيــة »هـــي مــحــور الــصــراع السياسي 
الــقــائــم حــالــيــا فـــي لــيــبــيــا. والمـــفـــهـــوم الــســائــد 
العملية  تنفيذ  مسؤولية  بــأن  الجميع  لــدى 
الانـــتـــخـــابـــيـــة مـــنـــوطـــة بــالمــفــوضــيــة فـــقـــط هــو 
لــيــســت  المــــفــــوضــــيــــة  مــــفــــهــــوم خــــــاطــــــئ، لأن 
العملية  تنفيذ  فــي  مــبــاشــرة  مصلحة  لديها 
الانتخابية، بل هي مصلحة جميع الليبيين، 
وعندما تكون المصلحة عامة يجب أن يشترك 
المصلحة  بهذه  الوصول  في  الليبيين  جميع 

إلى بر الأمان والنجاح«.
وبــعــدمــا لــفــت الــســايــح إلـــى أهــمــيــة دور 
الإعام في تغيير المفاهيم الخاطئة، والعمل 
عــلــى تــوســيــع نــطــاق المـــشـــاركـــة الانــتــخــابــيــة، 
المصداقية،  من  عالية  معدلات  إلــى  للوصول 
أكد تطلع المفوضية إلى »تعزيز الشراكة مع 
البلدية  انتخاب المجالس  الإعــام، ســواء في 

أو الانتخابات العامة، حال التوافق عليها«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال رئـــيـــس المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي، مــحــمــد المــنــفــي، إنـــه تــلــقــى رســالــة 
خــطــيــة مـــن الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عــبــد المجيد 
ــبـــون، خــــال اجـــتـــمـــاعـــه، أمــــس الـــســـبـــت، مع  تـ
ــر الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــري أحـــمـــد عــطــاف،  ــ وزيـ
الذي وصل إلى العاصمة طرابلس، قادما من 

تونس، في زيارة لم يسبق الإعان عنها.
ــه نـــاقـــش مـــع عــطــاف  ــح المــنــفــي أنــ ــ وأوضــ
تــطــورات الأوضــــاع الــســيــاســيــة والأمــنــيــة في 

الـــجـــوار، مشيراً  دور  عــلــى  وتــأثــيــرهــا  ليبيا، 
إلـــى »الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة تــوطــيــد الــعــاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن فـــي إطـــــار تــجــســيــد، 
وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون، 
والتنسيق  الــتــشــاور  تقاليد  عــلــى  والــحــفــاظ 
وتـــكـــثـــيـــفـــهـــا، بـــمـــا يــــخــــدم مـــصـــالـــح الــبــلــديــن 

واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي«.
ــرى، طـــالـــب وزيــــــر الــحــكــم  ــ ــ ــن جـــهـــة أخــ مــ
المحلي بحكومة الاستقرار »الموازية«، سامي 
الضاوي، مجدداً رؤساء المجالس التسييرية 
بــالــقــرارات  الــتــام  التقيد  بــضــرورة  للبلديات 
ــات الــــــــصــــــــادرة عــــــن الـــســـلـــطـــات  ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة الـــشـــرعـــيـــة، وعـــدم 
الاعــتــداد بــأي إجـــراءات أو قــرارات تصدر عن 
»الحكومة  بـ وصفها  الــتــي  الدبيبة،  حكومة 
ــاء ولايـــتـــهـــا  ــقــــضــ ــة بـــعـــد انــ ــ ــولايــ ــ مـــنـــتـــهـــيـــة الــ

القانونية«، بوصفها »قرارات باطلة«.
ــح الـــضـــاوي أن هـــذه الــتــحــذيــرات  وأوضــ
تأتي التزاما بالقرارات الصادرة عن مجلس 
الـــنـــواب، ومـــراســـات رئــيــســه ورؤســــاء هيئة 
ــوان المــحــاســبــة، بشأن  ــ الــرقــابــة الإداريـــــة وديـ
قـــــرارات، تــصــدر عــن حكومة  مــنــع تنفيذ أي 
الدبيبة، بدءاً من تاريخ منح مجلس النواب 
الثقة لحكومة أسامة حماد، وتوعد باتخاذ 
الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة والــتــأديــبــيــة فـــي حق 
مرتكبيها، بالتنسيق مع السلطة المختصة.

القاهرة: خالد محمود

لقاء المنفي مع وزير خارجية الجزائر بطرابلس )المجلس الرئاسي(
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برلين ترفض أن تتحمل العبء الأكبر... وفرنسا ترد وتبرز مساهماتها

المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا تثير جدلًا واسعاً بين الحلفاء
حـــقـــق قــــــادة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
فـــي قــمــتــهــم الاســتــثــنــائــيــة بــبــروكــســل، 
يــومــي الخميس والــجــمــعــة المــاضــيــن، 
اتفاقهم  خـــال  مــن  استثنائياً  إنــجــازاً 
مالية  مساعدة  توفير  على  بالإجماع 
»مــدنــيــة« لأوكــرانــيــا قيمتها 50 مليار 
يورو للسنوات الأربع )2024 - 2027(. 
ومـــا كـــاد هـــذا المــلــف يغلق بــعــد نجاح 
ــلــــى رئـــيـــس  الــــضــــغــــوط الـــجـــمـــاعـــيـــة عــ
الـــوزراء المجري فيكتور أوربـــان، حتى 
ــاعـــدات  ــه المـــسـ ــنـــوانـ ـــتـــح مـــلـــف آخـــــر عـ

ُ
ف

العسكرية المفترض أن تلتزم بها الدول 
الأعضاء إزاء كييف للعام الحالي وما 

يليه.
رحت هذه المساعدة بقوة على 

ُ
وط

خلفية الشكاوى الأوكرانية من تراجع 
الـــدعـــم الــعــســكــري الــغــربــي المـــقـــدم لــهــا، 
الــــذي لـــم يــعــد يــكــفــي لــســد الــنــقــص في 
الأوكرانية  الــقــوات  ولحاجة  الذخيرة، 
لمزيد من أنظمة الساح الأكثر حداثة، 
خــصــوصــاً الـــصـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى، 
ــة  والأنــــظــــمــــة الـــصـــاروخـــيـــة الـــضـــروريـ

لحماية الأجواء الأوكرانية.

ضغوط ألمانية

وتــتــبــدى أهــمــيــة الــــدور الأوروبــــي 
التي  العوائق  خلفية  على  فأكثر  أكثر 
الــيــوم،  الأمــيــركــيــة، حتى  الإدارة  تمنع 
من السير بمشروع مد أوكرانيا بحزمة 
دولار؛  مليار   61 إلــى  مساعدات تصل 
بسبب العوائق التي يضعها عدد من 
القريبن  الأميركين  النواب والشيوخ 
من الرئيس السابق دونالد ترمب. من 
هنا، تأتي أهمية ورمزية الرسالة التي 
بــعــث بــهــا الــرئــيــس جــو بــايــدن للقادة 
المــســاعــدة  عــلــى  الأوروبـــيـــن ليشكرهم 
المالية الكبيرة التي أقروها لأوكرانيا.

الـــــصـــــعـــــوبـــــة الـــــــيـــــــوم تــــكــــمــــن فـــي 
المجموعة  داخـــل  يعتمل  الـــذي  الــجــدل 
الأوروبــــيــــة حــــول كــيــفــيــة تـــوزيـــع عــبء 
العسكرية لكييف. وجاءت  المساعدات 
تــصــريــحــات المــســتــشــار الألمــانــي أولاف 
شــولــتــس، فــي الأيـــام الــثــاثــة الأخــيــرة، 
بروكسل،  في  أو  البوندستاغ  أمــام   

ْ
إن

لـــتـــســـلـــط الــــــضــــــوء عــــلــــى خــــــــاف كــــان 
يريده الأوروبــيــون، با شك بعيداً عن 
الأضواء. لكن يبدو أن الجانب الألماني 
يــضــع  وأن  ــة،  ــألــ ــســ المــ ــر  ــجّـ ــفـ يـ أن  أراد 
الأوروبين عانية أمام مسؤولياتهم.

مــــــنــــــذ وصـــــــــولـــــــــه إلــــــــــــى مـــنـــصـــب 
ــن شـــولـــتـــس  ــ المــــســــتــــشــــاريــــة، عُـــــــــرف عــ

ــتـــعـــاده عـــن الــتــصــريــحــات الـــنـــاريـــة،  ابـ
الــهــادئ وتــدويــر  الــتــواصــل  وتفضيله 
الزوايا. لكن ما قاله أمام البوندستاغ 
جــاء قــاطــعــاً. فبعد أن ذكّـــر بــأن ألمانيا 
ــاعـــدات الــعــســكــريــة  قـــدمـــت نــصــف المـــسـ
ــيــــا، وأنـــهـــا تحتل  ــة لأوكــــرانــ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
المتحدة،  الولايات  بعد  الثانية  المرتبة 
قـــال مـــا حــرفــيــتــه: »لا يــمــكــن الاعــتــمــاد 
ألمــانــيــا وحـــدهـــا... وإذا كنا نحن  على 
الذين يجب أن نقوم بالجزء الأكبر من 
ذلك، فإن ذلك لن يكون كافياً لأوكرانيا. 
الــدول بنشاط  نريد مشاركة مزيد من 
ــتــــس مــن  ــولــ ر شــ

ّ
ــي الـــــــدعـــــــم«. وحـــــــــــذ ــ فــ

الــوصــول إلـــى وضـــع تــبــدو فــيــه ألمانيا 
مــلــزمــة بــمــا لا طــاقــة لــهــا بـــه، وبحيث 
ـــــن الــــغــــطــــرســــة الاعــــتــــقــــاد  ســــيــــكــــون »مــ
وحــدنــا«.  بــالأمــر  القيام  يمكننا  بأننا 
وخاصته أن »الأمر ليس كذلك، فنحن 

في حاجة إلى الوحدة والتضامن«.
ــر الاتــحــاد  ــ وطـــالـــب شــولــتــس دوائـ
بتوفير صورة واضحة عن المساعدات 
وعن مساهمة كل دولة من دول الاتحاد 
ـــ26. وأعــلــنــت بــرلــن أنــهــا رصــــدت 7  ــ ــ ال
الاتحادية  الميزانية  من  يورو  مليارات 
مساعدات عسكرية لكييف لعام 2024 

مـــا يــبــنّ مـــرة أخــــرى مــوقــعــهــا المــتــقــدم 
على المستويَن الأوروبي والعالمي.

أين موقع فرنسا؟

كام المسؤول الألماني يستند إلى 
أرقــام »معهد كييل«، الــذي يحمل اسم 
جمعها  ألمانيا،  شمال  الواقعة  المدينة 
منذ انـــدلاع الــحــرب الأوكــرانــيــة. ووفــق 
هــذه الأرقـــام، فــإن ألمانيا تحتل المرتبة 
الأولى أوروبياً )والثانية بعد الولايات 
ــا  ــيــ ــرانــ ــدة(، حـــيـــث وفــــــــرت لأوكــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
يـــورو،  مــلــيــار   17.1 بقيمة  مــســاعــدات 
تــلــيــهــا بــريــطــانــيــا فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة 

بـ6.6 مليار.
ــة  ــثــ ــالــ ــثــ  فــــــــي المــــــرتــــــبــــــة الــ

ّ
وتــــــــحــــــــل

ــة مــجــتــمــعــة، في  ــيــ المــؤســســات الأوروبــ
حن تأتي النرويج في المرتبة الرابعة 
بــــــ3.6 مــلــيــار، والـــدنـــمـــارك فـــي المــرتــبــة 
ـــ3.5 مــلــيــار، ثــم بــولــنــدا بـــ3  الــخــامــســة بــ
ــاءت من  مــلــيــارات يــــورو. والمــفــاجــأة جـ
فــرنــســا الـــتـــي تـــأتـــي فـــي المـــرتـــبـــة الـــــ15 
قيمتها  تــزيــد  لا  بــمــســاعــدات عسكرية 
أنها  يـــورو. والــافــت  على 533 مليون 
تلي، من حيث الترتيب، إيطاليا بـ690 

ــيـــة أخــرى  مــلــيــون يــــورو، ودولًا أوروبـ
مــثــل فنلندا  اقــتــصــادات صــغــيــرة  ذات 

وسلوفاكيا.
ــة أن  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــنــــذ الـ كـــــــان واضـــــحـــــاً مــ
بشكل  الألمــانــيــة تستهدف  الانــتــقــادات 
رئيسي فرنسا، ولكن أيضاً تستهدف 
الدولتن اللتن تتمتعان بثالث ورابع 
أكــبــر اقــتــصــاد فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وهـــمـــا إيــطــالــيــا وإســـبـــانـــيـــا. ومــشــكــلــة 
بــاريــس الــتــي لــهــا ثــانــي أكــبــر اقتصاد 
ــقــــادرة على  فـــي أوروبــــــا والـــوحـــيـــدة الــ
ــة خـــــارج  ــريـ ــكـ ــام بـــعـــمـــلـــيـــات عـــسـ ــيــ الــــقــ
أراضيها، أنها تريد أن تكون رائدة في 
لها  يكون  وأن  الدعم لأوكرانيا  توفير 
دور مــؤثــر، وهــو مــا لا يــتــوافــق مــع ما 
تــوفــره مــن مساعدات عسكرية ولا مع 
ما تدعيه ومــا تطلقه من تصريحات، 
آخـــرهـــا صـــدر عـــن الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
ــه أمــــــــام طـــاب  ــ ــــي كـــلـــمـــة لـ مــــــاكــــــرون، فـ
الــكــلــيــة الــعــســكــريــة فــي الــســويــد، حيث 
تتمكن  أن  يــجــب  »لا  أنــــه  مـــجـــدداً  أكــــد 
روسيا من الانتصار« في حربها على 

أوكرانيا.
إزاء هذه المعطيات التي تحط من 
المجهود الفرنسي، سارع وزير الدفاع 

مهاجمة  إلــى  لــوكــورنــو،  سيباستيان 
تـــقـــريـــر المـــعـــهـــد الألمـــــانـــــي مـــعـــتـــبـــراً أن 
»المعطيات التي يعتمد عليها لا يمكن 
الوثق بها، بل إن هذه الترتيبات كلها 
الفرنسي،  المــســؤول  ووفـــق  مغلوطة«. 
إلى  فقط  »يستند  كييل«  »معهد  فــإن 
ــــراف  مـــا يـــصـــدر مـــن إعـــانـــات عـــن الأطـ
 »

ً
الأوروبية، وليس إلى ما تحقق فعا

من إيصال الأسلحة.
ــو، فــــــإن بـــاريـــس  ــ ــورنـ ــ ــوكـ ــ ووفــــــــق لـ
»قــدمــت كــل مــا وعـــدت بـــه، بينما دول 
عـــدة أعــلــنــت عــزمــهــا تــقــديــم مــســاعــدات 
ــم تـــصـــل، أو أن  وتـــبـــن لاحـــقـــاً أنـــهـــا لــ
بعضها كان غير صالح لاستخدام«. 
وقــــــــــال مـــــصـــــدر دفــــــاعــــــي فــــرنــــســــي إن 
ترتيب »كييل« لا يأخذ بعن الاعتبار 
الــتــدريــب على الأنــظــمــة الــدفــاعــيــة، ولا 
المحافظة على جهوزيتها، مع التركيز 
ــاريــــس قـــدمـــت دومــــــاً مــنــظــومــات  أن بــ

»جاهزة لاستعمال الفوري«.

اعتراض باريس على أرقام المعهد الألماني

تــحــتــمــي  ــيــــل«  ــيــ »كــ أرقـــــــــام  إزاء 
الحكومة الفرنسية وراء تقرير أعده 

شر في نوفمبر 
ُ
مجلس الشيوخ ون

ــي، وفــيــه  ــاضــ ــانـــي( المــ )تـــشـــريـــن الـــثـ
أن الــقــيــمــة الإجـــمـــالـــيـــة لــلــمــســاعــدة 
إلـــــى 3.2 مــلــيــار  الـــفـــرنـــســـيـــة تـــصـــل 
يورو، منها 1.7 مليار من الأسلحة 
 
ً
يــورو مساهمة ومليار  والــذخــائــر، 
بــالــصــنــدوق المــســمــى »الــتــســهــيــات 
الأوروبية للسام« الذي تغرف منه 
كييف لشراء الأسلحة، و300 مليون 

لتدريب القوات الأوكرانية.
ــــي مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي فــي  وفـ
ــاء 16 يــنــايــر  ــه مــــســ ــزيــ ــر الإلــــيــ قـــصـ
ــــي، أعــلــن  ــاضـ ــ ــانــــي( المـ ــثــ ــون الــ ــ ــانـ ــ )كـ
الرئيس ماكرون أنه عازم على زيارة 
أوكرانيا خال شهر فبراير )شباط( 
الحالي. وفي المناسبة نفسها، أشار 
إلى أن باريس وكييف بصدد وضع 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى »اتــفــاقــيــة 
أمـــنـــيـــة« شــبــيــهــة بــالاتــفــاقــيــة الــتــي 
البريطاني  ــــوزراء  الـ رئــيــس  ــعــهــا 

ّ
وق

الشهر الماضي، مع  ريشي سوناك، 
الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

ــاق نــــفــــســــه، كــشــف  ــيــ ــســ ــي الــ ــ ــ وفـ
ــم بـــــــــاده عــــشــــرات  ــقــــديــ مــــــاكــــــرون تــ
الــــصــــواريــــخ مــــن طـــــــراز »ســـكـــالـــب« 

المتطورة للقوات الأوكرانية، ومئات 
القنابل التي يتراوح وزنها ما بن 
الــتــي يمكن  كــيــلــوغــرام،  250 و1000 
تحويلها إلــى صواريخ قــادرة على 

الوصول إلى مسافة 70 كيلومتراً.
ــد يـــــــومـــــــن، اســــتــــضــــافــــت  ــ ــعــ ــ وبــ
بـــاريـــس اجــتــمــاعــاً لــعــدد مـــن وزراء 
ـــســـمـــى 

ُ
ــة فـــيـــمـــا ت ــرطــ ــخــ ــنــ الـــــــــــدول المــ

»مـــجـــمـــوعـــة رامـــشـــتـــايـــن« الـــداعـــمـــة 
إطاق  أجل  من  عسكرياً لأوكرانيا؛ 
»تــحــالــف المــدفــعــيــة« الــــذي ســتــديــره 
تمكن  باريس وواشنطن، وغرضه 
الــــــقــــــوات الــــبــــريــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة مــن 
والذخائر  الأسلحة  على  الحصول 
الــــتــــي تــــحــــتــــاج إلــــيــــهــــا فـــــي الــــوقــــت 
الـــذي تشكو فــيــه مــن تــفــوق الــقــوات 
الروسية في »حرب المواقع« الدائرة 

حالياً بن الجانبن.
ــل ذلـــــــــك، نـــجـــحـــت فـــرنـــســـا  ــ ــبـ ــ وقـ
فــــي إقــــنــــاع الـــجـــانـــب الألمـــــانـــــي بـــأن 
تــشــاركــه المــســؤولــيــة فــي »مجموعة 
الــدفــاع الــجــوي«، التي كانت بــإدارة 
ألمــانــيــة - أمــيــركــيــة. وبــعــد مــاكــرون، 
خال  لوكورنو،  سيباستيان  أعلن 
اجتماع بباريس، أن باده قدمت 6 
مدافع من طراز »قيصر« لأوكرانيا، 
قــررت منح كييف 50 مليون  وأنها 
يــورو لــشــراء 12 مدفعاً إضافياً من 
بــل إن مصانعها  نــفــســه، لا  الـــطـــراز 
قـــادرة على إنــتــاج 60 مدفعاً بقيمة 
مــبــلــغ  »وهــــــــو  يــــــــورو  مـــلـــيـــون   250
ــه فــي مــتــنــاول مختلف  يــبــدو لــي أنـ
مـــيـــزانـــيـــات الـــحـــلـــفـــاء«. كـــذلـــك شــدد 
ــلــــى زيــــــــــادة شـــحـــنـــات  ــــو عــ ــــورنـ ــــوكـ لـ
 3 أوكــرانــيــا  إلــى  الفرنسية  الذخيرة 
مــرات، من ألــف وحــدة شهرياً خال 
السنة الأولى من الحرب، إلى 3 آلاف 

قذيفة اعتباراً من يناير.
كــثــيــرة الإعـــانـــات الــتــي صــدرت 
عــــن بــــاريــــس فــــي الأيــــــــام الأخــــيــــرة، 
ــار  ــهــ ــلــــى إظــ ــا عــ ــهــ ــنّ حــــرصــ ــ ــبـ ــ ــا يـ ــ مــ
ــدم  ــ ــقــ ــ حــــــضــــــورهــــــا فــــــــي الــــــــدعــــــــم المــ
مــعــيــار  أفــــضــــل  أن  إلا  ــا.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
ســيــكــون إعــــان مــســاهــمــتــهــا لــلــعــام 
بروكسل  قــمــة  وبمناسبة  الــحــالــي. 
الأخــــــيــــــرة، ذكــــــر جـــــوزيـــــب بــــوريــــل، 
ــيــــة  مــــــســــــؤول الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــ
والـــدفـــاع فـــي الاتـــحـــاد أن أوكــرانــيــا 
يــمــكــن أن تــحــصــل عــلــى مــســاعــدات 
ــد تـــصـــل إلـــى  عــســكــريــة أوروبـــــيـــــة قــ
21 مــلــيــار يــــورو الـــعـــام الــحــالــي ما 
سيشكّل زيــادة مهمة قياساً بمبلغ 
الـ28 مليار يورو الذي وُفر في عامي 

2022 و2023.

المستشار الألماني أولاف شولتس يرحب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر المستشارية ببرلين الاثنين الماضي )أ.ف.ب(

باريس: ميشال أبو نجم

ألمانيا تحتل المرتبة 
الأولى أوروبياً، 

والثانية بعد الولايات 
المتحدة، تليها 

بريطانيا... وفرنسا 
في المرتبة الـ15

بعد زيارة نولاند... روسيا تتهم أميركا بتحريض أوكرانيا على مواصلة الحرب

زيلينسكي يفتح من جديد ملف إقالة قائد الجيش 
عــــــــــادت قــــضــــيــــة الـــــخـــــافـــــات بــن 
ــيــــس فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي  ــرئــ الــ
والقائد العام للقوات المسلحة فاليري 
زالوجني إلى الواجهة، بعدما تحدثت 
تــقــاريــر إعــامــيــة فــي بــدايــة الأســبــوع، 
بــــأن واشــنــطــن ولـــنـــدن ضــغــطــتــا على 
ــرار إقــالــة  ــ زيــلــيــنــســكــي لـــلـــعـــدول عـــن قـ
زالوجني، الذي يتمتع بشعبية عالية 
الأوكراني. ورأت  الجيش  قيادات  بن 
ــت 

َّ
يـــت وحُــل الــتــقــاريــر أن الــقــضــيــة سُـــوِّ

بعدما انحازت معظم قيادات الجيش 
إلى جانب زالوجني.

اجــتــمــع مع  قــد  وكـــان زيلينسكي 
تقديم  منه  وطلب  الاثنن،  زالوجني، 
اســـتـــقـــالـــتـــه لــكــنــه رفــــــض، كـــمـــا رفـــض 
ــا اضــطــر  آخــــــــرون تـــولـــي المـــنـــصـــب، مــ
الرئيس إلــى التراجع عن قــراره، وفق 
تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة »الـــتـــايـــمـــز« 
 عن ضباط 

ً
البريطانية، الثاثاء، نقا

رفيعي المستوى.
ــدداً عـــن  ــ ــ ــجــ ــ ــ وعــــــــــــاد الــــــحــــــديــــــث مــ
الــــــخــــــافــــــات بـــــــن الــــــطــــــرفــــــن، وقـــــــال 
ــلــــعــــان، الــــجــــمــــعــــة، إن  مــــــصــــــدران مــــطــ
الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة أبــلــغــت الــبــيــت 
ــة أكــبــر  ــالـ ــيـــض بــأنــهــا تــخــطــط لإقـ الأبـ
الــبــاد يشرف على  فــي  قائد عسكري 
وتأتي  الروسية.  الــقــوات  الحرب ضد 
ــة بـــالـــجـــنـــرال  ــاحـ ــوة لـــإطـ ــطـ ــخـ هـــــذه الـ
ــاً( الـــذي  ــامـ فـــالـــيـــري زالـــوجـــنـــي )50 عـ
اختلف مع الرئيس زيلينسكي بشأن 
مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــضـــايـــا، فـــي أعــقــاب 
الماضي  العام  أوكــرانــي  هجوم مضاد 
فشل في استعادة مساحات كبيرة من 
الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

ــــار  ــــطـ ــــإخـ ـــســــكــــي بـ وقـــــــــــــام زيــــلــــيــــنـ
بأن تقييمهم  الرئاسين  المستشارين 
إيجابية  أكثر  كــان  العسكري  للوضع 
بــخــصــوص هـــجـــوم الــصــيــف المــضــاد 
والوضع العسكري على الجبهة بشكل 
لب 

ُ
بالفعل، وط يــحــدث  كــان  مما  عــام 

مــن زالــوجــنــي الاســتــقــالــة. كــمــا أفـــادت 
ـــر 

ُّ
ــــأن زيــلــيــنــســكــي اضـــط ــايـــمـــز« بـ ــتـ »الـ

إلـــى الــتــراجــع عــن هـــذا الــقــرار بضغط 
مــــن واشـــنـــطـــن ولـــــنـــــدن، ومـــســـؤولـــن 

عسكرين رفيعي المستوى.
ــز«  ــمــ ــايــ ــتــ ــر »الــ ــريــ ــقــ وجـــــــــاء فــــــي تــ
ــــي، قـــال  ــنـ ــ ــــوجـ أنــــــه عـــنـــدمـــا رفــــــض زالـ
ــيـــوقـــع مـــرســـومـــاً  ــه سـ ــ زيــلــيــنــســكــي إنــ
ــه بعد  ــاف الــتــقــريــر أنــ ــ بــإقــالــتــه. وأضــ
أن رفـــض الــخــلــفــاء المــحــتــمــلــون تــولــي 
منصب القائد العام للقوات المسلحة، 
الــتــراجــع عن  إلـــى  زيلينسكي  ــر 

ُّ
اضــط

قـــرار الإقــالــة واســتــمــرار زالــوجــنــي في 
منصبه.

ــن مــكــتــب  وقــــــال مـــصـــدر مـــقـــرب مــ
ــــا فــي  زيــلــيــنــســكــي إن الـــرجـــلـــن دخــ
نــــــزاع حـــــول حــمــلــة تــعــبــئــة عــســكــريــة 
جــديــدة، إذ يــعــارض الــرئــيــس اقــتــراح 
زالـــوجـــنـــي بــتــعــبــئــة 500 ألــــف جــنــدي 
جــديــد، لكن المــصــدر أضــاف أن عملية 
إعــفــاء زالــوجــنــي مــن منصبه بوصفه 
ــة  ــيـ ــرانـ قـــائـــداً لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الأوكـ
معلقة في الوقت الحالي، بينما يعمل 
الــجــانــبــان عــلــى خــطــواتــهــمــا الــتــالــيــة. 
وأضــاف المصدر الذي تحدث شريطة 
عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، كــمــا نقلت 
»رويترز« عنه، أنه من غير الواضح كم 
العملية.  هــذه  الــوقــت ستستغرق  مــن 
ـــلـــع إن الــبــيــت 

ّ
ــانٍ مـــط ــ ــال مـــصـــدر ثــ ــ وقــ

ــن مـــوقـــف بــشــأن  ــم يــعــبــر عـ ــيـــض لـ الأبـ
ــنــــي. وكـــانـــت  خـــطـــة اســــتــــبــــدال زالــــوجــ
صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« أول من 
الــبــيــت  أبـــلـــغـــت  ــا  ــيــ ــرانــ أوكــ أن  أوردت 
وقال  زالوجني.  إقالة  الأبيض بخطة 
المـــســـؤولـــون الأمـــيـــركـــيـــون لأوكـــرانـــيـــا 
إنــهــم لا يــعــارضــون إقـــالـــة زالــوجــنــي، 
وفق ما ذكر المصدر المقرب من مكتب 
الرئيس الأوكــرانــي. وأضــاف المصدر: 
»الـــولايـــات المــتــحــدة تــوافــق عــلــى طــرد 

أوكرانيا له«.
ــت الـــحـــالـــي،  ــ ــوقـ ــ ــع: »فــــــي الـ ــ ــابــ ــ وتــ
والجنرال(  )الرئيس  الجانبان  توقف 
ــي تـــحـــديـــد الـــشـــكـــل الــــــــذي ســيــبــدو  ــ فـ
الحالي  الــوقــت  وفـــي  المستقبل،  عليه 
الــحــالــي حتى إشعار  الــوضــع  سيظل 
ــر«. وقـــال المــصــدر إن الاحــتــكــاكــات  آخــ
ــنــــي بــشــأن  بــــن زيــلــيــنــســكــي وزالــــوجــ
الرئيس  نظر  بوجهة  تتعلق  التعبئة 
بأن الجيش لديه عدد كافٍ من الأفراد 
كفاءة.  أكثر  بشكل  استخدامه  يمكن 

ــر زالـــــوجـــــنـــــي عــلــى  ــ ــــصـ وأضـــــــــــــاف: »يـ
ويعتقد  رجــــل.  مــلــيــون  نــصــف  تعبئة 
ــاً  ــــك لـــيـــس ضـــروريـ زيــلــيــنــســكــي أن ذلـ
المــعــروف  زالـــوجـــنـــي،  الآن«. ويــحــظــى 
بشعبية  الــحــديــدي«،  »الجنرال  باسم 
كبيرة، وقد تؤدي إقالته إلى الإضرار 
لــلــقــوات الأوكــرانــيــة  بــالــروح المعنوية 
للحفاظ على مواقع على  تقاتل  التي 
ــول أكـــثـــر مــــن 1000 كــيــلــومــتــر مــن  ــ طـ
الــخــطــوط الأمــامــيــة ضــد قـــوة روســيــة 
ضخمة مسلحة بمخزونات كبيرة من 
الأوكرانية  القوات  وتعاني  الذخيرة. 
ــيــــرة الـــحـــيـــويـــة،  مــــن نـــقـــص فــــي الــــذخــ
وقــد عرقل خــاف بن البيت الأبيض 
ــنـــواب من  وبــعــض أعـــضـــاء مــجــلــس الـ

ــقــــة عـــلـــى حــزمــة  الـــجـــمـــهـــوريـــن المــــوافــ
مساعدات جديدة.

ــرانــــي  الأوكــ الــجــيــش  قـــائـــد  ورأى 
ــشــر، 

ُ
فــالــيــري زالــوجــنــي فــي مــقــال لــه ن

ــضــطــر 
ُ
الــخــمــيــس، أن أوكـــرانـــيـــا قـــد ت

العسكرية  إلى تعديل استراتيجيتها 
بـــــســـــبـــــب انـــــــخـــــــفـــــــاض المـــــــســـــــاعـــــــدات 
الــخــارجــيــة. وقـــال زالــوجــنــي فــي مقال 
حــلــفــاء  إن  إن«  إن  »ســــي  لــشــبــكــة  رأي 
أوكـــرانـــيـــا الــرئــيــســيــن »يـــتـــنـــازعـــون« 
ــم المـــســـتـــقـــبـــلـــي لــكــيــيــف.  ــ ــدعـ ــ ــأن الـ ــشــ بــ
التعامل  »علينا  زالــوجــنــي:  وأضــــاف 
مــــع انـــخـــفـــاض الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري مــن 
يخوضون  الذين  الرئيسين  الحلفاء 
السياسية  بالتوترات  تتعلق  نزاعات 

الخاصة بهم«. ولفت زالوجني أيضاً 
إلــى أن أوكرانيا لن تكون قــادرة على 
تــعــزيــز الـــقـــوة الــبــشــريــة لــجــيــشــهــا ما 
ــرعــــون إجـــــــــــراءات »لا  ــشــ لــــم يـــتـــخـــذ المــ
تــحــظــى بــشــعــبــيــة« لــتــعــبــئــة مــزيــد من 
الرجال، وهي قضية مثيرة للجدل في 
أوكــرانــيــا. وطــلــب الــجــيــش الأوكــرانــي 
مليون  نصف  تجنيد  زيلينسكي  من 
شــخــص إضـــافـــي لاســـتـــبـــدال الــجــنــود 
خــدمــوا  الــذيــن  الجبهة  عــلــى  المنهكن 
فــتــرات طــويــلــة فــي مــواجــهــة 600 ألــف 
جندي روســي. لكن في يناير )كانون 
ــان مــنــاقــشــة  ــرلمــ ــبــ ــــض الــ الــــثــــانــــي(، رفــ
مشروع قانون يهدف إلى تعبئة مزيد 
مــن الـــقـــوات، وســـط انــتــقــادات شــديــدة 

من الشعب الأوكراني ونوابه.
ومــن جــانــب آخـــر، اتــهــم الكرملن 
واشــــنــــطــــن بـــتـــحـــريـــض كـــيـــيـــف عــلــى 
مــواصــلــة الــحــرب وذلـــك بــعــد الــزيــارة، 
التي قامت بها فيكتوريا نولاند نائبة 

وزير الخارجية الأميركي لأوكرانيا.
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن  ــ وقـ
دميتري بيسكوف، لمراسل التلفزيون 
الــحــكــومــي الـــروســـي بــافــيــل ســاروبــن 
الــــــــذي نـــشـــر الـــتـــســـجـــيـــل عـــلـــى مـــوقـــع 
»تـــــلـــــغـــــرام«، الــــســــبــــت: »الأمــــيــــركــــيــــون 
ــم  ــ ــــن الألـ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ يـــســـبـــبـــون )بـــــذلـــــك( مـ
للأوكرانين، وهم يعملون على وفاة 
المــــزيــــد مــــن الأوكـــــرانـــــيـــــن«. وأضـــــاف 
المتحدة طرف  الــولايــات  أن  بيسكوف 

مباشر في الصراع، وأنها تتورط فيه 
تفاؤله  عــن  أعــرب  لكنه  متنامٍ،  بشكل 

بأن هذا لن يؤثر في نتيجة الحرب.
وكــــــــانــــــــت نــــــــولانــــــــد قــــــــد وصــــلــــت 
إلــــى كــيــيــف، يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
لــعــقــد لـــقـــاءات مـــع قـــيـــادات الــحــكــومــة 
الأوكرانية وقدامى المحاربن وممثلي 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 

السوفياتية السابقة.
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــت روســـــيـــــا وأوكـ ــادلـ ــ ــبـ ــ وتـ
الاتــــهــــامــــات بـــخـــصـــوص تـــدمـــيـــر بــنــى 
كــل منهما خــال هجمات  فــي  تحتية 
بــــالمــــســــيّــــرات والــــــصــــــواريــــــخ، الــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة. وقـــــال أنــــــدري بـــوتـــشـــاروف 
حاكم فولغوغراد الروسية، في بيان، 
عبر تطبيق »تلغرام«: »صدت أنظمة 
الــجــوي والــحــرب الإلكترونية  الــدفــاع 
أراضــي  على  مسيّرة  بطائرة  هجوماً 
ونتيجة لإسقاط  فولغوغراد.  منطقة 
ــريــــق فــي  ــــب حــ الــــطــــائــــرة المــــســــيّــــرة شـ

مصفاة فولغوغراد«. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه 
جـــرى إســقــاط ســبــع مــســيّــرات. وأفـــاد 
الــجــيــش بــأنــه جــــرى اعـــتـــراض أربــعــة 
بيلغورود  أجسام جوية فوق منطقة 
بــجــنــوب غــربــي روســـيـــا، وجــســم آخــر 
دون  أون  ــــوف  ــتــ ــ روســ مـــنـــطـــقـــة  فــــــوق 
إلـــى الــجــنــوب، وتــقــع المــنــطــقــتــان على 

الحدود مع أوكرانيا. 
وقالت كييف إن أوكرانيا واجهت 
ــيّـــرة  ــاء بـــــــــ14 مـــسـ ــ ــسـ ــ هـــجـــمـــات فـــــي المـ
وبصاروخي أوفــود وصــواريــخ كروز 
ــال الــلــيــلــة  ــ ــــحـ ــا كــــــان الـ ــمــ روســـــيـــــة. وكــ
السابقة، كانت مواقع إمداد الطاقة في 
منطقة دنيبرو بيتروفسك الصناعية 
الـــهـــدف الــرئــيــســي لــلــهــجــمــات. وقـــال 
الجيش الأوكراني إنه جرى اعتراض 
ــيّـــرة. كــمــا تــحــدث  ــرات مـــسـ ــائــ تــســع طــ
الـــحـــاكـــم الــعــســكــري ســيــرهــي لــيــســاك 
ــر تــطــبــيــق  ــبــ ــن حــــريــــقــــن. وقـــــــــال عــ ــ عــ
ألـــف شخص  »تــلــغــرام« »إن نــحــو 15 
دون كهرباء في المنطقة«، مشيراً إلى 
تدفئة  محطتي  فــي  الكهرباء  انقطاع 
في كريفي، التي تمد 43 ألف شخص 
ــيـــت بـــعـــض خــطــوط  بـــالـــتـــدفـــئـــة. وألـــغـ

الترام في المدينة.

قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني الثاني من اليمين )رويترز(

كييف - واشنطن - موسكو: »الشرق الأوسط«
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 وقع الهجوم بالسكين قبل 
أقلّ من 6 أشهر من دورة 

الألعاب الأولمبية 
في باريس

ASHARQ AL-AWSAT

انتخابات ساوث كارولاينا التمهيدية تختبر شعبية بايدن... ديمقراطياً
تــخــتــبــر نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
كــارولايــنــا  فــي ســـاوث  التمهيدية 
ــة الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي  ــيــ ــبــ ــعــ شــ
ــــن  ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ جـــــــــو بـــــــــايـــــــــدن بـــــــــن الـ
ــا فــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، خـــصـــوصـ
صفوف الناخبن السود، تمهيداً 
لــلــمــعــركــة الـــرئـــاســـيـــة المــــرجّــــح أن 
يــخــوضــهــا فـــي مـــواجـــهـــة دونـــالـــد 

ترمب في 2024. 
للرئاسة  بايدن  وكانت حملة 
في عــام 2020، قد اكتسبت زخما 
الجنوبية، وها  الــولايــة  هــذه  فــي 
هو اليوم يعوّل على زخم مماثل 

للاستحقاق المقبل. 
وواجه الرئيس الديموقراطي، 
فــي الانتخابات  الــبــالــغ 81 عــامــا، 
ــبــــت، خــصــمــن  ــســ الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الــ
ــــرس عـــن  ــغــ ــ ــونــ ــ ــكــ ــ هـــــمـــــا عـــــضـــــو الــ

فيليبس،  ديـــن  مينيسوتا  ولايـــة 
والـــكـــاتـــبـــة مــــاريــــان ولـــيـــامـــســـون. 
ــي عـــــــــدد مـــن  ــ ــ ــدن فـ ــ ــ ــايـ ــ ــ وشـــــــــــــارك بـ
ه غاب 

ّ
التجمّعات الانتخابية، لكن

عن الولاية غداة ضربات انتقامية 
ــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ضد 

ّ
شــن

أهداف مرتبطة بإيران في سوريا 
والعراق، رداً على هجوم بمسيّرة 
ــن مـــقـــتـــل 3 عـــســـكـــريـــن  ــ ــر عــ ــ ــفـ ــ أسـ

أميركين في قاعدة في الأردن. 
ويكتسي حجم الإقبال أهمية 
ــبــــرى، نـــظـــراً إلـــــى أن الــنــاخــبــن  كــ
بايدن  لفوز  رافعة  شكّلوا  السود 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة في 
كـــارولايـــنـــا الــجــنــوبــيــة فـــي 2020، 
ــة، فـــــإذا جــاء  ــاسـ ــرئـ ــا فـــي الـ ــقـ ولاحـ
الإقــبــال ضعيفا هــذه المــرة عندها 
يبعث  مــا  للديمقراطين  سيكون 
ــرت وكـــالـــة  ــ ــ عـــلـــى الـــقـــلـــق، كـــمـــا ذكـ

الصحافة الفرنسية. 

وأظهرت استطلاعات أجريت 
مـــؤخـــراً تــراجــعــا لــشــعــبــيــة بــايــدن 
السود، خصوصا  الناخبن  لــدى 
الــشــبــاب، وســـط إحـــبـــاط مـــن عــدم 
تــلــبــيــتــه أولـــويـــاتـــهـــم فــــي ولايـــتـــه 

الرئاسية. 
وقال صامويل باياس، المؤيد 
لــبــايــدن، والــبــالــغ 31 عــامــا، عقب 
تجمّع انتخابي شاركت فيه نائبة 
الـــرئـــيـــس كـــامـــالا هـــاريـــس عشية 
»أعتقد  التمهيدية:  الانــتــخــابــات 
وقـــت  أي  مــــن  ــبــــر  أكــ المــــخــــاطــــر  أن 
أن  فالناس يتحدثون عن  مضى، 

ديمقراطيتنا تتعرض لهجوم«. 
ويــــــــــــــعــــــــــــــوّل بــــــــــــايــــــــــــدن عــــلــــى 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــتــــمــــهــــيــــديــــة فــي 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لاخــتــبــار  ــنــ ــارولايــ كــ
ــــذي يــحــظــى بــه  حـــجـــم الـــتـــأيـــيـــد الــ
لدى الناخبن السود، على الرغم 
من أنه يرجّح أن تبقى الولاية في 

انتخابات  الجمهورين في  أيــدي 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي(، على 
ــال مــنــذ  ــحــ ــي عــلــيــه الــ ــا هــ غــــــرار مــ

 .1980
عن  مراقبة  النتائج  وستكون 
ــان تــركــيــز  ــا إذا كــ كــثــب لــتــبــيــان مـ
ــلــــى مــهــاجــمــة  بـــــايـــــدن مـــــؤخـــــراً عــ
ترمب، باعتبار أنه يشكّل تهديداً 
لــدى  ثــمــاره  يــؤتــي  للديمقراطية، 

الناخبن. 
وكـــــــــــان اســـــتـــــطـــــلاع مـــشـــتـــرك 
ــورك تـــايـــمـــز«  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ لـــصـــحـــيـــفـــة »نـ
وكلية »سيينا« أجري في نوفمبر 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ أن 71  ــر  ــهــ أظــ ــــد  قـ
الــنــاخــبــن الـــســـود فـــي 6 ولايــــات 
ــــدن،  ــايــ ــ ــة يــــــــؤيــــــــدون بــ ــ ــــحـ ــــأرجـ ــتـ ــ مـ
بــتــراجــع نسبته 20 فــي المــائــة عن 
انتخابات 2020 حن بلغت نسبة 
التأييد 91 في المائة، مقابل 22 في 

أحد الناخبين يدلي بصوته في مكتب اقتراع بساوث كارولاينا )رويترز(المائة يؤيدون ترمب.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

استبعاد فرضية الإرهاب... ومخاوف حول أمن الألعاب الأولمبية المرتقبة في الصيف

باريس: إصابات إثر هجوم بسكين في محطة قطارات... وتوقيف مشتبه به
ــه  ــه فــــــي أنــ ــبـ ــتـ  يـــشـ

ٌ
أوقـــــــــف رجـــــــــل

ــــاص،  ــخــ ــ ــكــــن عـــــــــــدّة أشــ ــســ ــم بــ ــ ــاجــ ــ هــ
صباح السبت، في محطةٍ للقطارات 
بباريس ووضع في السجن على ذمّة 
الــتــحــقــيــق، وفــــق مـــا أفـــــادت الــشــرطــة 
ــزال دوافــــع المهاجم  الــفــرنــســيــة. ولا تـ
غامضة، مع استبعاد فرضية العمل 
الإرهابي، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية. 
وقـــــد وقـــــع هـــــذا الـــهـــجـــوم، الــــذي 
ــاريــــس أن  اســتــبــعــد مـــديـــر شـــرطـــة بــ
 

ّ
ــبـــل أقــــل ــه إرهــــابــــيــــا، قـ ــعـ ــابـ ــكــــون طـ يــ

مــــن ســـتـــة أشـــهـــر مــــن دورة الألـــعـــاب 
الأولمــبــيــة فــي بـــاريـــس، حــيــث ينتظر 
تــوافــد 15 مــلــيــون زائـــر وســـط أجـــواء 

أمنية مشددة.
ـــذ في 

ّ
ــذي نـــف ــ ــر الـــهـــجـــوم الـ ــفـ وأسـ

ــة لمــحــطــة  ــ ــيـ ــ ــدى الـــــردهـــــات الأرضـ ــ ــ إحـ
ــنــــوب شـــرق  ــة فــــي جــ ــعــ ــواقــ لــــيــــون، الــ
السبت،  صباح  الفرنسية  العاصمة 
عــن إصــابــة شــخــص بــجــروح خطرة 
ــــعــــرّض حــيــاتــه لــلــخــطــر، 

ُ
فـــي بــطــنــه ت

 
ً
حــســب مــديــر شــرطــة بــاريــس، فضلا
عـــن شــخــصــن آخـــريـــن إصــابــتــاهــمــا 
طفيفتان. ويعاني شخص رابــع من 

حالة صدمة.
ــــذه الــحــصــيــلــة غــيــر مــرشــحــة  وهـ
لـــلارتـــفـــاع، حــســب مـــا أكــــد مـــصـــدران 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة؛ واحــد 
 وآخــر في الشرطة. 

ّ
مطلع على الملف

ــــت خــــدمــــات الإســــعــــاف رعـــايـــة 
ّ
وتــــول

ــب مــــــا ذكــــــــر وزيــــــر  ــســ الـــــجـــــرحـــــى، حــ
الـــداخـــلـــيـــة جـــيـــرالـــد دارمـــــانـــــان عــلــى 
 

ّ
لكل »الشكر  منصة »إكــس«، موجّها 

ــذ هـــذا العمل 
ّ
مــن ســيــطــروا عــلــى مــنــف

البغيض«.

البحث عن الدوافع
وأعلنت النيابة العامة في باريس 
تح 

ُ
أنها أحيطت علما بالتطوّرات. وف

تحقيق على خلفية محاولة اغتيال في 
إلــى الشرطة  هــذا الخصوص عهد به 
الوطنية  النيابة  وأفـــادت  القضائية. 
بأنها  مــن جهتها،  الإرهـــاب،  لمكافحة 
تــواكــب الــتــطــوّرات مــن كــثــب. وكشفت 
وجّهت  »الضربات  أن  العامة  النيابة 
التحليل«،  قيد  هما  وسكن  بمطرقة 
مــشــيــرة إلـــى أن المشتبه بــه وضـــع في 

السجن على ذمّة التحقيق.
واســـتـــطـــلـــعـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عدّة جهات توافقت على أن 
الــرجــل كــانــت »لــه صــفــات المــشــرّديــن«، 
ر إلى التديّن«. وفي 

ّ
من دون »أي مؤش

بـــــادئ الأمــــــر، »قـــــام مـــــارة بــالــســيــطــرة 
عـــلـــى« الــــرجــــل مـــالـــي الــجــنــســيــة قــبــل 
ـــل شـــرطـــة الــســكــك الــحــديــد الــتــي 

ّ
تـــدخ

مته للشرطة المركزية، وفق ما أفاد 
ّ
سل

مـــصـــدرٌ فـــي الـــشـــرطـــة. وأفـــــاد المــصــدر 
عــيــنــه بـــأن »المــشــتــبــه بـــه لـــم يــطــلــق أيّ 
مشيراً  بفعلته«،  قيامه  خــلال  هــتــاف 
إلى »أنه قدّم للشرطين رخصة قيادة 
على  مطلع  مصدر  وكشف  إيطالية«. 

 أنــه مــن مواليد الأوّل مــن يناير 
ّ

المــلــف
الــثــانــي( 1992 حسب أوراقـــه  )كــانــون 
الــثــبــوتــيــة. وخــلــص فــحــص طــبــي أوّل 
تتيح وضعه  الصحية  أن حالته  إلــى 
وفــق مصدر  الاحتياطي،  الحبس  في 

ــــه ســيــخــضــع لــفــحــص  ــلـــن أنـ مــطــلــع أعـ
نفسي لاحقا.

اضطرابات نفسية
أقـــيـــم حـــاجـــز أمـــنـــي حـــــول مــوقــع 

الهجوم في المحطة، حيث انتشر نحو 
عشرة عناصر مــن قــوى الأمــن بالزيّ 
ــزيّ مــــدنــــي مــع  ــ ــ الـــرســـمـــي وآخـــــــــرون بـ
شارات برتقالية ملفوفة حول الذراع.

وتــــوجّــــه مـــديـــر شـــرطـــة بـــاريـــس، 

لـــوران نونيز، إلــى المــكــان، حيث عقد 
ذ 

ّ
أن منف أكّــد خلاله  مؤتمراً صحافيا 

الــهــجــوم »هـــو فــي وضـــع قــانــونــي في 
إيطاليا منذ عــام 2016، وفــي حوزته 
رخــصــة صــالــحــة صــــادرة فــي 2019«. 

وكشف »تلقائيا« للشرطة أنه يعاني 
على  وعُثر  نفسية«،  »اضطرابات  من 
»أدويـــــــة« فـــي حـــوزتـــه. وصـــــرّح مــديــر 
التحقيق  بــأن عناصر  باريس  شرطة 
 بــأنــه عمل 

ّ
الأولـــى »لا تــدفــع إلــى الــظــن

إرهابي«. لكنه أوضح أن »التحقيقات 
ــاره  ــســ ــيـــة ومــ ــفـ ــاتـ ــهـ ــي اتــــصــــالاتــــه الـ ــ فـ
ــيــــا وتــــصــــريــــحــــاتــــه خــــلال  ــالــ فـــــي إيــــطــ
الــجــلــســات« ستتيح الــبــتّ فــي إمــكــان 
»اســـتـــبـــعـــاد الـــفـــرضـــيـــة الإرهــــابــــيــــة«، 
داعيا إلى التروّي فيما يخصّ دوافع 

العملية.
ــريـــدة عـــلـــى شــبــكــة  ــغـ وجــــــاء فــــي تـ
»إكــــــــس« لـــلـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــســكــك 
ســي  إن  »إس  فـــرنـــســـا  ــي  ــ فـ ــد  ــديــ الــــحــ
ــعـــاف  ــن والإسـ ــ الأمـ »عـــنـــاصـــر  أن  إف« 
مـــوجـــودون حــالــيــا فــي الـــردهـــة 1 و3، 
مــا يــحــول دون إمــكــان الــنــفــاذ إليهما 
»الحركة  أن  الشركة  وكشفت  راهــنــا«. 
تباطأت بن محطة ليون في باريس 
ومــونــتــارجــي، وبــن محطة لــيــون في 
باريس ومونترو«، مشيرة إلى »فعل 

كيدي«.
وتــعــدّ مــحــطــة لــيــون أكــبــر محطة 
قـــطـــارات فـــي فــرنــســا مـــن حــيــث حــركــة 
الـــخـــطـــوط الـــكـــبـــيـــرة، ومـــنـــهـــا تــنــطــلــق 
 الــقــطــارات الــســريــعــة المــتــجّــهــة إلــى 

ّ
كـــل

ج خلال عطلة الشتاء. 
ّ
منتجعات التزل

ويعبر مــن هــذه المحطة أكثر مــن 100 
ــة، وتـــتـــوجّـــه  ــنـ  سـ

ّ
ــل ــ مـــلـــيـــون مـــســـافـــر كـ

الـــقـــطـــارات الـــتـــي تــعــبــرهــا أيـــضـــا إلــى 
سويسرا وإيطاليا.

باريس: »الشرق الأوسط«

محققون فرنسيون في موقع الهجوم بمحطة ليون في باريس )أ.ف.ب(

تنظيم »القاعدة« يعزز وجوده 
في أفغانستان بمعسكرات جديدة

الإرهابي  »القاعدة«  تنظيم  فتح 
ــكـــرات تــــدريــــب جـــــديـــــدة، و5  8 مـــعـــسـ
مدارس دينية، ومستودعا للأسلحة، 
ستخدم 

ُ
ومنازل آمنة في أفغانستان ت

التنظيم  عــنــاصــر  حــركــة  تسهيل  فــي 
ــــى إيــــــران، وفــــق تــقــريــر نــشــره  مـــن وإلـ

»لونغ وور جورنال«.
ــر الـــــــذي كــتــبــه  ــريـ ــقـ ــتـ ــتــــنــــد الـ واســ
ــارز فــي  ــ ــبــ ــ ــل الــ ــيــ ــزمــ ــو، الــ ــ ــيــ ــ بـــيـــل روجــ
الديمقراطيات،  عــن  الــدفــاع  مؤسسة 
ــم الــتــحــلــيــلــي  ــدعـ إلــــى تــقــيــيــم فـــريـــق الـ
ــات الــــتــــابــــع لـــلأمـــم  ــوبــ ــقــ ــعــ ورصــــــــد الــ
يـــنـــايـــر  فــــــي 29  الـــــــصـــــــادر  ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــــي(. ووجـــــــد الـــفـــريـــق  ــانـ ــ ــثـ ــ )كـــــانـــــون الـ
الجديدة  المعسكرات  هــذه  أن  الأمــمــي 
»الـــقـــاعـــدة« مــــوجــــودة في  الــتــابــعــة لــــ
ــاروان،  ولايـــات غــازنــي، ولاغــمــان، وبــ
قــد تكون  وأوروزغــــان، وأن »بعضها 
مــؤقــتــة«، لافــتــا إلـــى أن »الــعــلاقــة بن 
حــركــة )طــالــبــان( وتنظيم الــقــاعــدة لا 
التنظيم  بذلك  تــزال وثيقة«. وأصبح 
من   10 في  للتدريب  معسكرات  يُدير 
أصل 34 ولاية في أفغانستان. ورجّح 
التقرير أن يكون أحد قادة »القاعدة«، 
المـــعـــروف بــاســم حــكــيــم المـــصـــري، هو 
»المـــســـؤول عـــن مــعــســكــرات الــتــدريــب، 
وتدريب العناصر الانتحارية لصالح 

حركة )طالبان( الباكستانية«.
إلى ذلك، وجد التقرير أن تنظيم 
»الــقــاعــدة« يدير 5 مــدارس دينية في 
ولايــات لاغمان، وكونار، وننغرهار، 

ونورستان، وباروان.
ط بيل روجيو الضوء على 

ّ
وسل

العلاقة بن تنظيم »القاعدة« وإيران، 
ــازل  ــ ــنـ ــ ــــن خــــــلال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى »المـ مـ
ــة« المـــــــوجـــــــودة فـــــي الـــــولايـــــات  الآمــــــنــــ
الأفغانية المحاذية للحدود الإيرانية، 
الــبــلــديــن.  بــن  التنظيم  قــــادة  وتــنــقــل 
ــقـــريـــر فــريــق  ــى تـ ــ وقــــــــال، مـــســـتـــنـــداً إلــ
الرصد الأممي، إن تنظيم »القاعدة« 
لتسهيل حركة  آمنة  يحتفظ بمنازل 

الأعضاء بن أفغانستان وإيــران في 
كل من هرات وفرح وهلمند وكابل.

ــــع ولايــــــــــات هـــــيـــــرات وفـــــرح  ــقـ ــ وتـ
ــع إيــــــران،  ــــدود مــ ــــحـ وهـــلـــمـــنـــد عـــلـــى الـ
ويُشاع احتماء قادة تنظيم »القاعدة« 
ــد الــفــريــق الأمـــمـــي، وفــق  فــيــهــا. ورصــ
ــال«، ســفــر أفــــراد  ــ ــورنـ ــ »لـــونـــغ وور جـ
»لتيسير الاتصال بن الزعيم الفعلي 
ــران سيف  ــ إيـ فـــي  )الـــقـــاعـــدة(  لتنظيم 
ــبــــار رجــــــال الــتــنــظــيــم فــي  الــــعــــدل، وكــ
الرحمن  عبد  فيهم  بمن  أفغانستان، 

الغامدي«.
ــد كُـــشـــف عـــن مـــنـــزل آمــن  وكـــــان قـ
ــع لــتــنــظــيــم  ــبـ ــتـ ــلــــى الأقــــــــل يـ واحــــــــد عــ
ــدة« فـــــي كــــابــــل فـــــي يـــولـــيـــو  »الــــــقــــــاعــــ
)تموز( 2022، عندما قتلت الولايات 
ــــن الــــــظــــــواهــــــري، أحــــد  ــمـ ــ المــــتــــحــــدة أيـ
تل 

ُ
مؤسسي التنظيم الإرهابي. وقد ق

الــظــواهــري فــي غـــارة جــويــة بطائرة 
يُديره  آمنا  منزلًا  استهدفت  مُسيّرة 

أحد رجال سراج الدين حقاني، وهو 
»طالبان«  »أمــيــر« حركة  نائبي  أحــد 
الحالي في حكومة  الداخلية  ووزيــر 
طــالــبــان الــحــالــيــة. ثــم صُــنــفــت شبكة 
ــن،  ــديــ ــراج الــ ــ ــــسـ ــانــــي، الـــتـــابـــعـــة لـ ــقــ حــ
لعلاقاتها  أجنبية  إرهــابــيــة  منظمة 
الــوثــيــقــة بــتــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة«. كما 
صُــنــف ســـراج الــديــن وكثير مــن كبار 
مــســاعــديــه أيـــضـــا بــأنــهــم إرهــابــيــون 
ــة خــــاصــــة مـــــن قــبــل  ــفـ عــــالمــــيــــون بـــصـ

الولايات المتحدة.
وأشار روجيو إلى أنه تمّ توثيق 
ــادة تنظيم »الــقــاعــدة«  وجـــود كــبــار قـ
داخــــــــــل إيــــــــــــران مــــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 
التصنيفات  مــن  كثير  فــي  الأميركية 
عــلــى مـــر الـــســـنـــوات. ومــــن بـــن كــبــار 
القادة المعروفن بأنهم كانوا يعملون 
داخـــل إيــــران: عــبــد الــرحــمــن المــغــربــي، 
ويـــاســـن الــــســــوري، وســـعـــد بـــن لادن 

)المتوفى الآن(، ومصطفى حامد.

لندن: »الشرق الأوسط«

محكمة قضت بسجنه وزوجته 7 سنوات لـ»عدم شرعية« زواجهما

باكستان: ثالث حكم ضد عمران خان خلال أسبوع
قــضــت مــحــكــمــة بــاكــســتــانــيــة، 
الـــســـبـــت، بــــعــــدم شـــرعـــيـــة الـــــــزواج 
الــثــالــث لــرئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
ــــت عـــلـــى  ــمـ ــ ــكـ ــ عـــــــمـــــــران خـــــــــــان، وحـ
الزوجن بالحبس 7 سنوات، وفق 
الصادر  القضائي  والــقــرار  حزبه. 
أسبوع  خــلال  الثالث  هو  السبت، 
ــابـــق،  ــم الـــكـــريـــكـــيـــت الـــسـ ضــــد نـــجـ
بــعــدمــا حُـــكـــم عــلــيــه بــالــحــبــس 10 
وثائق  بتسريب  لإدانــتــه  ســنــوات 
ســريــة، وأيــضــا بالحبس 14 سنة 
ــه بـــشـــرى بــيــبــي  ــ ــتـ ــ ــــه وزوجـ ــتـ ــ لإدانـ

بالفساد.
وكـــــان خــــان قـــد أطـــيـــح بـــه من 
ــة الــــــــــــوزراء بـــحـــجـــب الــثــقــة  ــ ــاسـ ــ رئـ
ــريـــل )نـــيـــســـان( 2022،  عــنــه فـــي أبـ
وهـــــو يــــشــــدّد عـــلـــى أن المــنــظــومــة 
ــقـــت مــا  ـ

ّ
ــف ــة لـ ــمـ ــاكـ الـــعـــســـكـــريـــة الـــحـ

ينسب إليه من مخالفات يتخطى 
ــا الــــــــ200 لمــنــعــه مـــن خــوض  عـــددهـ
الانتخابات المقرّرة في الثامن من 
فبراير )شباط(. ويتمحور الحكم 
الشريعة الإسلامية،  الأخير حول 
ــعِــــدة«، كما  وتــحــديــداً مــخــالــفــة »الــ

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في بيان أصــدره حزبه 
إنــــصــــاف« أن »مــحــكــمــة  ــة  ــركــ »حــ
قــضــت بـــأن زواج رئــيــس الــــوزراء 
الـــســـابـــق عــــمــــران خـــــان وبـــشـــرى 
بــيــبــي غــيــر شــرعــي وقــضــت على 
7 سنوات«.  بالحبس  منهما  كل 
ــاع عــــن خــــان،  ــ ــدفـ ــ وقـــــــال وكــــيــــل الـ
إن »هــــــذه  عــــلــــي خــــــــــان،  جـــــوهـــــر 
القضية المخزية غير منطقية. كل 
ما يجري هو لأهداف سياسية«، 
مشيراً إلى توجّه للطعن قضائيا 

في الحكم.
وفي تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية، قالت المحامية صباحة 
القضية،  فــي  الموكلة  رضــوي غير 
إن »تــهــم الــفــســاد والــتــهــم الــراهــنــة 

هي محاولة لإثارة تساؤلات حول 
أخلاقيات« خان. وأضافت: »إنهم 
يستهدفونه لأنهم لم يتمكنوا من 

إضعاف هالته«.
وكـــــــــان خــــــــان قــــــد وصــــــــل إلــــى 
الــســلــطــة فــي عـــام 2018 بــدعــم من 
فقد  بعدما  هُــمّــش  لكنه  العسكر، 
دعــمــه، وهـــو يــخــوض حــمــلــة ضد 
يــــزال  الـــعـــســـكـــريـــة ولا  ــة  ــنـــظـــومـ المـ
ــار  يــحــظــى بــشــعــبــيــة واســـعـــة. وأثــ
تــوقــيــفــه فـــي مـــايـــو )أيـــــــار( غضب 
مظاهرات  نظموا  الــذيــن  أنــصــاره 
ــردّت الــســلــطــات بحملة  ــ عــنــيــفــة، فـ

ــادة  تــوقــيــفــات طـــالـــت مــؤيــديــه وقــ
حركة إنصاف.

الانتخابات،  موعد  دنــو  ومــع 
ــلـــولًا، إذ حــظــرت  بــــات حـــزبـــه مـــشـ
تــــجــــمــــعــــاتــــه وحــــــــــرم زعــــيــــمــــه مــن 
لــم يسمح لعشرات  الــتــرشــح، كما 
من أعضائه بخوض الانتخابات. 
وخلال الحملة الانتخابية، قيّدت 
لرقابة  الخاضعة  الإعــلام  وسائل 
للمعارضة،  تغطيتها  في  شديدة 
إلى  إلى الانتقال  ما دفع بالحزب 
ــتـــرنـــت. لــكــن انــقــطــاع الــشــبــكــة  الإنـ
عطل محاولاته لعقد الاجتماعات 

الرابطة  حــزب  ويبقى  افــتــراضــيــا. 
بزعامة  الباكستانية  الإســلامــيــة 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق نـــــواز 
شريف، الذي شغل منصب رئيس 
الحكومة ثــلاث مـــرات مــن دون أن 
يكمل أيا من ولاياته، الأوفر حظا 

للفوز في الانتخابات.
ــــى  وعـــــــــــــاد نـــــــــــــواز شـــــــريـــــــف إلــ
ــر )تــشــريــن  ــتـــوبـ بـــاكـــســـتـــان فــــي أكـ
الأول( بعد أربع سنوات من المنفى 
المحللن  بــعــض  ورأى  لـــنـــدن.  فـــي 
السياسين أن عودته هي نتيجة 

اتفاق أبرمه مع الجيش.

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي في 17 يوليو 2023 )أ.ف.ب(

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

عناصر من »طالبان« في الحي الذي كان الظواهري يسكن فيه بكابل عام 2022 )إ.ب.أ(



تربية بيئية لمستقبل مستدام
ــرة مـــن مكافحة  ــيـ تـــوسّـــع مــفــهــوم الــبــيــئــة فـــي الــعــقــود الأخـ
ث إلى إدارة المــوارد الطبيعية. فقد أدى تزايد عدد سكان  التلوُّ
إلى  العشرين  القرن  بداية  في  المليار  مليار ونصف  من  العالم 
أنماط  في  الكبير  ل  التحوُّ مع  اليوم،  مليارات  ثمانية  من  أكثر 
الإنــتــاج والاســتــهــاك، إلــى مضاعفة الطلب على المـــوارد. وهــذا 
يستدعي إدارتها على نحو سليم ومتوازن، وتوزيعها بعدالة، 
بــمــا يــكــفــل حــصــول هـــذه المـــلـــيـــارات المــضــاعــفــة مـــن الــبــشــر على 
عاً،  وتنوُّ حــدّة  ث  التلوُّ ازداد  وبالتوازي،  الأساسية.  حاجاتهم 
مع التوسع في الاستخدام غير المنضبط لأنــواع من المنتجات 
الاصطناعية السامّة، التي لا تضرّ بصحة البشر فقط بل تحدّ 

من وفرة الموارد الصالحة لاستهاك.
ــان فـــي صميم  تــعــريــف الــهــمــوم والاهـــتـــمـــامـــات الــبــيــئــيــة كــ
مناقشات المؤتمر العالمي للتربية البيئية، الذي استضافته هذا 

الأسبوع هيئة البيئة في أبوظبي.
ففي حين كان موضوع البيئة في أنظمة التعليم محصوراً 
أوسع  إلى مجالات  اليوم  الطبيعة، تحوّل  النظافة وجمال  في 
ــعــنــى بــكــل مـــا يـــؤثـــر فـــي الــحــيــاة عــلــى الأرض. هــــذا لا يعني 

ُ
ت

التقليل من أهمية أمور مثل الحفاظ على نظافة الأماكن العامة 
وتــخــضــيــرهــا، بـــل يــتــجــاوزهــا نــحــو مــفــهــوم الإدارة المــتــكــامــلــة 
للحفاظ  إنما  فقط،  للتجميل  ليس  الأشجار  وزراعــة  للنفايات 
ع الــحــيــوي. لـــذا لــم يــعــد كافياً  عــلــى الـــتـــوازن الطبيعي والــتــنــوُّ
الأشجار،  الشوارع والشواطئ وزراعــة  تنظيم حمات تنظيف 
إذا لــم تــكــن ضــمــن خــطــة تعليمية مــتــكــامــلــة. فــالــنــفــايــات تعود 
الــيــوم التالي لحمات التنظيف  الــشــوارع والــشــواطــئ فــي  إلــى 
ة 

ّ
الظرفية، والأشجار تموت بعد فترة قصيرة من العطش وقل

العناية.
إدخـــــال إدارة الــنــفــايــات فـــي الــتــربــيــة يــجــب أن يــقــوم على 
مفهوم التخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير، مع برامج عملية 
لتدريب الطاب. فالبداية تكون من تقليل النفايات في المصدر، 
 هدراً 

ّ
عن طريق تعديل أنماط الإنتاج والاستهاك لتصبح أقل

فات أقل. أما المرحلة الثانية فتقوم على إعادة 
ّ
وتنتج عنها مخل

الثياب والكتب  تــبــادل  إلــيــه، مثل  لــم نعد بحاجة  مــا  استعمال 
والأجهزة الإلكترونية، بعد استخدامها أطول فترة ممكنة. كما 
يشمل هذا تصليح الثياب والأجهزة بدلًا من الاستعاضة عنها 
بــأخــرى جــديــدة. وتــتــبــع مــرحــلــة الــتــدويــر، أي إعــــادة اســتــخــدام 
مكوّنات جهاز أو آلة أو قطعة ثياب أو أنقاض مبنى، لتصنيع 
منتجات جــديــدة. ويــرافــق إدخــال هــذه المفاهيم بوصفها مادة 
الصفوف  خــارج  أنشطة  تنظيم  التعليمية  المناهج  فــي  علمية 
ب عليها، ومنها فرز النفايات وإعــداد لائحة بمكوّناتها  للتدرُّ
وتحديد ما هو قابل لإعــادة التصنيع. كما يمكن إنشاء مركز 
المستعملة،  والأدوات  والثياب  الــورق  لجمع  المــدرســة  في  ثابت 
ــادة الاستعمال  مــن الــطــاب وأهــلــهــم كما مــن أهــالــي الــحــيّ، لإعـ

والترميم والتدوير.
أما حمات التشجير، فالأجدى أن تكون جزءاً من برنامج 
من  وبــدلًا  الطبيعي.  النظام  في  الغابات  أهمية  تعليمي حــول 
العناية  الــطــاب  فــي مناطق بعيدة يصعب على  زراعـــة شتول 
بــهــا، يمكن زراعــتــهــا فــي حـــرم المـــدرســـة، مــع تــوزيــع مسؤولية 
الرعاية على الصفوف. كما يمكن تخصيص جانب من الصف 
قــرب النوافذ لــزراعــة بــذور فــي أوعــيــة صغيرة، كــل منها باسم 
أحد التاميذ، يعتني بها لتصبح شتلة قابلة للزرع في حديقة 
مدرسته أو بيته. وقد يكون مفيداً إجــراء مسابقة بين الطاب 
والــصــفــوف لاخــتــيــار أفــضــل شتلة وأفــضــل حــديــقــة. ولــفــت في 
المؤتمر عرض قدمته منظمة أهلية أميركية عن برنامج تنفذه 
في مئات المدارس لإنتاج أنواع من الخضار في مشاتل تستخدم 
تقنية الــزراعــة المائية التي لا تحتاج إلــى تــراب. وهكذا يتدرب 

الطاب على إنتاج الغذاء بأنفسهم في مدارسهم داخل المدن.
ولا بد لأي برنامج عصري للتربية البيئية من أن يتضمن 
مواضيع تعكس التكامل في إدارة المــوارد. وبين النماذج التي 
البيئية  والنشاطات  المعلومات  دليل  ه  التوجُّ هــذا  عن  عُرضت 
ــة«، الـــذي أصـــدرتـــه مجلة »البيئة  بــعــنــوان »الــبــيــئــة فــي المـــدرسـ
والتنمية« في طبعات متعددة ابتداء من عام 1998، واستخدِم 
فــي دول عربية  التعليمية  الــبــرامــج  فــي  البيئة  مرجعاً لإدخـــال 
طــلــقــت مـــن خــالــه مـــبـــادرات منها 

ُ
ــدءاً مـــن الإمـــــــارات، وأ ــدّة، بــ ــ عـ

ــة«، و»الـــبـــرلمـــان الــبــيــئــي لــلــشــبــاب«، و»لــكــل  »مــشــتــل لــكــل مـــدرسـ
ــدره المــنــتــدى الــعــربــي لــلــبــيــئــة والــتــنــمــيــة  ــ قــطــرة حـــســـاب«. وأصــ
)أفد( أخيراً، بمحتوى جديد ركّز على دور التربية في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة. وتبعاً للمستجدات في العقد الأخير، 
المناخ  ر  الأخضر وتغيُّ الاقتصاد  الدليل مواضيع  إلى  أضيفت 
ث الهواء  والبصمة البيئية والاستهاك المستدام، إلى جانب تلوُّ
ع البيولوجي والبحار وتدهور  والطاقة والمياه والزراعة والتنوُّ
ر وإدارة النفايات والضجيج. وهو متاح في  الأراضي والتصحُّ

موقع خاص على الإنترنت.
غير أن بعض المداخات في بداية مؤتمر التربية البيئية 
ــر تـــمـــيّـــزت بــتــحــذيــرات مــتــشــائــمــة مـــن »الــــويــــل والــثــبــور  ــيـ الأخـ
التربية الحديثة.  وعظائم الأمــور«،  بما يتعارض مع مفاهيم 
رت ورقة من أن »العالم تجاوز حدود القدرة على البقاء، 

ّ
فقد حذ

الحياة الآمنة للبشر«. وتحدث  ما وضع الأرض خــارج نطاق 
الــبــعــض عــن »كـــارثـــة كــونــيــة بــلــغــت خــطــوطــاً حـــمـــراء«، وكــأنــمــا 
رحت 

ُ
المــنــاقــشــات، ط ب  الــارجــوع. ولــكــن مــع تشعَُ بلغنا نقطة 

حلول عملية، مع حرص على تبادل الخبرات بين مشاركين من 
عشرات البلدان.

التشاؤمية، وإن كانت مبنية على معلومات  النزعة  تهدد 
صحيحة،  بالتغطية على إنجازات إيجابية حققتها الإنسانية 
أعــداد  المدقع، وتزايد  الفقر  العقود الأخــيــرة؛ ومنها تراجع  في 
البشر الذين يحصلون على إمدادات مأمونة من الماء والكهرباء، 
وانخفاض وفيات الأطفال، وارتفاع نسبة المتعلمين مع تراجع 
الطبيعية عما كان عليه  الكوارث   عدد ضحايا 

ّ
قل الأمية.  كما 

قبل مائة عام، وتراجعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذا ما 
المتجددة  الــطــاقــات  اســتــخــدام  الــفــرد، وتضاعف  قيست بحصة 
والنظيفة، مــع انــخــفــاض كلفتها. أمـــام هــذه الــحــقــائــق، لمـــاذا لا 
تنطلق الحلول من الإيجابيات، بتعديل أنماط الاستهاك بدءاً 
من  الاستفادة  في  الفقيرة  الــدول  الغنية، ومساعدة  الــدول  من 
ثمار التنمية وتوزيعها بعدالة، بدلًا من فرض قيود وعقوبات 
عليها؟ نحن بحاجة إلى حلول مبدعة خارج القواعد التقليدية.
العمل الشخصي وحده لن ينقذ البيئة. لكنه مرحلة أولى، 
غايتها تعميم الوعي البيئي بين الطاب، ومن خالهم، الأهل 
والمجتمع الأوســع، وتشكيل مجموعات ضغط على المسؤولين 
لاتخاذ القرارات الصائبة، وإعداد الجيل الجديد لتحمّل أعباء 
المسؤولية في المستقبل. فالتغييرات الكبرى لا تحصل إلا عن 
متكاملة  إطــار سياسات  فــي  مــســؤولــة،  طريق مؤسسات حكم 
تــضــمــن تــنــفــيــذهــا مــجــمــوعــة مـــن الـــــــروادع والـــحـــوافـــز، خــاصــة 

الضرائب والإعفاءات.
بدل التحذير من نهاية العالم وإشاعة أجواء الرعب، يجدر 
بالتربية البيئية أن تركّز على الأوجه الإيجابية، وتشجّع طاب 
اليوم على البحث عن كيف يمكنهم أن يكونوا الجيل الأول الذي 
ينجح في بناء مستقبل مستدام، لا التهديد بأنهم سيكونون 

الجيل الأخير على هذا الكوكب.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( ورئيس تحرير 
مجلة »البيئة والتنمية«

ث وإدارة الموارد تجمع بين مكافحة التلوُّ

هل تنجح الاستراتيجية الجديدة في حل مشكلات البيئة العراقية المزمنة؟
جَـــــــــرَت صـــيـــاغـــة آخــــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــي الـــعـــراق  وخـــطـــة عـــمـــل بــيــئــيــة وطـــنـــيـــة فــ
فــي عــام 2013، وكــانــت تــهــدف حينها إلى 
تــأطــيــر الــعــمــل الــبــيــئــي فـــي الـــبـــاد. وخـــال 
ر تــنــفــيــذ 

ّ
الـــســـنـــوات الأربـــــــع الـــتـــالـــيـــة، تــــعــــذ

أشعلتها  التي  الــحــرب  الخطة بسبب  هــذه 
التنظيمات المتطرّفة وعمليات مواجهتها. 
ومـــع اســتــقــرار الأوضــــاع نسبياً، وفـــي ظل 
تعهد  الــتــي  والبيئية  المناخية  الالــتــزامــات 
بها العراق، جرى أخيراً إطــاق خطة عمل 
وطــنــيــة جـــديـــدة بــدعــم مـــن »بــرنــامــج الأمـــم 
المتحدة الإنمائي«، بالتعاون مع »برنامج 

الأمم المتحدة للبيئة )يونيب(«.
»الــشــرق الأوســــط« اطــلــعــت عــلــى خطة 
العراقية  الوطنية  والاستراتيجية  العمل، 
 ،2030 عــام  البيئي حتى  ث  التلوُّ من  للحدّ 
ــم مــــامــــح هـــذه  ــ ــلـــي أهــ ــعـــــرِض فــــي مــــا يـ وتـــ
الوثيقة وأبرز التحديات التي تواجه الباد 

حتى نهاية هذا العقد.
 

مشكلات بيئية فاقمتها الحروب والنزاعات
ــد مــا  ــلـ ــبـ ــة لـ ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ ــة الـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــادرات مــصــمــمــة بــهــدف  ــبــ هـــي مــجــمــوعــة مــ
البيئة،  على  السلبية  الآثـــار  مــن  التخفيف 
وزيادة  والوقود،  الطاقة  استهاك  كتقليل 
المــســتــدامــة والطاقة  ــوارد  المــ الاعــتــمــاد على 
المتجددة. ومع الأخذ في الحسبان المعاناة 
للقطاع  »كـــورونـــا«  جــائــحــة  الــتــي سببتها 
بالالتزام  الــعــراق  وتعهد  الــعــراقــي،  البيئي 
ــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الإطــــــاريــــــة«  ــيــ ــاقــ ــفــ »اتــ ـــ بــ
ـــر المــــنــــاخــــي، ومـــســـاهـــمـــاتـــه  ــأن الـــتـــغـــيُّ ــشــ بــ
المــحــددة وطــنــيــاً، أصــبــح تحديث  المناخية 

الاستراتيجية السابقة ضرورة ملحة.
ث البيئي في العراق تفاقم  وكان التلوُّ
القليلة  الــســنــوات  خــال  متزايد  نحو  على 
ــة، نــتــيــجــة لـــعـــوامـــل مــخــتــلــفــة؛ فــي  ــيـ ــاضـ المـ
والنزاعات  والــحــرب  الاضــطــرابــات  مقدمها 
السياسية، مما أدى إلى أضرار في البنية 
غير  الصناعي  النشاط  وتسارع  التحتية، 
المـــخـــطـــط، فــــي اســـتـــخـــراج وتـــكـــريـــر الــنــفــط 

والغاز وتوليد الطاقة الكهربائية.
ث الــبــيــئــي فـــي الــعــراق  ويــرتــبــط الــتــلــوُّ
أيضاً بمحدودية الخدمات البلدية؛ كنظام 
ــهـــش، وضـــعـــف إدارة  الـــصـــرف الــصــحــي الـ
ــر الـــخـــطـــرة، إلـــى  ــيـ الـــنـــفـــايـــات الـــخـــطـــرة وغـ
المدروسة.  غير  الزراعية  الممارسات  جانب 
كما أعاق النمو السكاني السريع، والأزمة 
ــة، وجــــائــــحــــة »كـــــوفـــــيـــــد19«،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المبذولة  الــجــهــود  المــنــاخ،  ر  وتــحــديــات تغيُّ
ــا. وتــســبــب  ــهـ ــتـ ــايـ ــمـ لـــتـــحـــســـين الـــبـــيـــئـــة وحـ
ذلــــك كــلــه فـــي اســتــغــال المــــــوارد الطبيعية 
اســـتـــغـــالًا ســيــئــاً؛ مــمــا أدى إلــــى اســتــنــفــاد 
ث  ــع تــلــوُّ المـــــــوارد وتــــراجــــع حـــالـــة الــبــيــئــة مـ

عناصرها المختلفة من هواء وماء وتربة.
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة 
 ،2030 عــام  البيئي حتى  ث  التلوُّ من  للحدّ 
تها الحكومة وأصبحت برنامجاً 

ّ
التي تبن

ــة عــمــل  ــلـــى خـــطـ ــقــــوم عـ ــة، تــ ــئـ ــيـ ــبـ لــــــــــوزارة الـ
العراق الشاملة لتحقيق  تنسجم مع رؤية 

التنمية المستدامة مع نهاية هذا العقد.
وقد لحظت هذه الاستراتيجية تقييم 
ف عـــلـــى الـــتـــحـــدي الــكــبــيــر  ث لـــلـــتـــعـــرُّ الـــتـــلـــوُّ
واتــســاقــهــا، مما  البيانات  دقــة  فــي  المتمثل 
أدى إلــى وجــود فــجــوات كبيرة فــي تحديد 
ث فــــي الــــعــــراق.  ــوُّ ــلـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــنـــوعـ الــــحــــالــــة الـ
ث المحددة في  التلوُّ وشملت أولويات منع 

هذا التقييم أنشطة النفط والغاز، ومحطات 
توليد الكهرباء ومولدات الديزل، وانبعاثات 
ــوادم المــركــبــات، ومــيــاه الــصــرف الصحي،  عــ
الــنــفــايــات  المـــنـــاخ، وإدارة  ــر  تــغــيُّ وتـــأثـــيـــرات 
الحرب،  بعد  ما  ونفايات  والخطرة  الصلبة 
ــي  ــ ــزراعـ ــ ــنـــاعـــي والـ ث الـــصـ ــلــــوُّ ــتــ ــادر الــ ــ ــــصـ ومـ
والبحري، والبنية المؤسساتية والقانونية.

وتتدنى جودة الهواء في العراق بسبب 
ــعـــواصـــف  ــلــــوّثــــة والـ ــاثـــات الـــــغـــــازات المــ ــعـ ــبـ انـ
غــازات  واحــتــراق  ر  التصحُّ نتيجة  الترابية، 
الــوقــود فــي قــطــاعــات الــنــقــل وتــولــيــد الطاقة 
والمــعــروف  والصناعية.  النفطية  والأنشطة 
ر  الـــــدول عــرضــة للتغيُّ ــراق مـــن أكــثــر  ــعـ الـ أن 
ارتفعت  العربية، حيث  المنطقة  في  المناخي 
بــــين 0.9 و3.5  بـــمـــا  فـــيـــه  ــرارة  ــ ــحـ ــ الـ درجـــــــات 
درجة مئوية خال الفترة بين 2007 و2010، 
وشــــهِــــدت كـــمـــيـــات الأمــــطــــار فـــيـــه انــخــفــاضــاً 
بــمــعــدلات غــيــر مــســبــوقــة زادت عــلــى 30 في 
ــقـــارنـــة بــمــتــوســط مــــعــــدلات هــطــول  ــائــــة مـ المــ
الأمــطــار فــي الأعـــوام بــين 1938 و1978. كما 
واجـــــه الــــعــــراق عـــــدداً مـــن الـــظـــواهـــر الــجــويــة 
وازديـــاد  ر  والتصحُّ الجفاف  مثل  المتطرّفة؛ 
الرملية،  والعواصف  الشديد  الغبار  وتيرة 
المتساقط  الغبار  من  تركيزات  إلــى  أدى  مما 
تــــجــــاوزت الــــحــــدود الــوطــنــيــة لــعــامــي 2018 
و2019. وأدى الغبار إلى زيادة ملحوظة في 

انتشار أمراض الجهاز التنفسي.
من  الكهربائية  الطاقة  محطات  ــعــدّ 

ُ
وت

ث الــهــواء فــي الــبــاد، حيث  أهــم مــصــادر تــلــوُّ
تــوجــد 82 محطة عــامــلــة فــي عــمــوم الــعــراق؛ 
معظمها غازي وحراري وبعضها كهرمائي. 
وتـــتـــصـــف هـــــذه المـــحـــطـــات عـــمـــومـــاً بــضــعــف 
ــــراق، والمـــشـــكـــات الــتــشــغــيــلــيــة  ــتـ ــ كـــفـــاءة الاحـ
وعــدم وجود  المتقادمة،  بالوحدات  المرتبطة 
وســـائـــل لــلــتــحــكــم فـــي الانـــبـــعـــاثـــات وأجـــهـــزة 
إمـــدادات  نقص  ونتيجة  التركيزات.  لمراقبة 
الطاقة الكهربائية، فهناك اعتماد كبير على 
مــولــدات الــديــزل الــخــاصــة فــي المـــدن لتوفير 
ــدادات  ــ ــ نـــحـــو 30 فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي إمـ
ــعــدّ مــن المـــصـــادر الرئيسية 

ُ
الــطــاقــة، وهـــي ت

ث الهواء. لتلوُّ
الرئيسية؛  المائية  المسطحات  وتعاني 
بما فيها الأنهار والأراضي الرطبة، من زيادة 
الملوحة بسبب نقص المياه نتيجة لتأثيرات 
ر المناخ، وإنشاء السدود في دول المنبع،  تغيُّ
والسياسات المائية لهذه الدول. وقد أدى كل 
ذلك إلى انخفاض المياه السطحية بنسبة 18 
في المائة خال الفترة بين 2017 و2018. ومن 
المتوقع أن تصل النسبة إلى 37 في المائة بين 
2020 و2030، و51 في المائة خال الفترة من 

2040 إلى 2050.
السطحية  المائية  المسطحات  وتتلوّث 
والمياه البحرية، بسبب التصريف المستمر 
والــزراعــيــة  البلدية  الصحي  الــصــرف  لمــيــاه 
الــصــرف الصناعي،  المــعــالــجــة، ومــيــاه  غير 
والانــــســــكــــابــــات الــنــفــطــيــة والـــنـــفـــايـــات مــن 
السفن، مما يشكل تهديدات إضافية خطرة 
على الصحة العامة والنظام البيئي المائي.
في  السريع  السكاني  النمو  ويساهم 
ث المــيــاه، مــع زيـــادة  ــادة تــلــوُّ الــعــراق فــي زيــ
ــاه والـــصـــرف  ــيــ ــات المــ ــدمــ الـــضـــغـــط عـــلـــى خــ
ــك مــــن فــشــل  ــ ــاحـــب ذلــ ــا يـــصـ ــ الــــصــــحــــي، ومــ
فـــي تـــأمـــين مــعــالــجــة فــعــالــة لمـــيـــاه الــصــرف 
ــاه، أو  ــ ــيـ ــ قـــبـــل تــصــريــفــهــا إلـــــى مــــصــــادر المـ
الــري.  مثل  أخـــرى  أنشطة  فــي  استخدامها 
إلى  الصناعية  الأنشطة  معظم  يفتقر  كما 
النفايات  لمعالجة  فعالة  معالجة  وحـــدات 
الــســائــلــة المـــلـــوّثـــة. ويـــــؤدي تـــقـــادم خــطــوط 
ــتــــاج وغـــيـــاب الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة في  الإنــ
الصناعات القائمة، إلى توليد كميات أكبر 

من مياه الصرف الملوّثة.
ث الــبــحــري مــصــدر قلق  ــل الــتــلــوُّ

ّ
ويــمــث

الــعــراق وممر شط  كبير على طــول ساحل 

العرب المائي. ويحدث عموماً بسبب مياه 
الــصــرف الصحي ومــا تحمله مــن ملوّثات 
ــاه الــصــرف  ــيـ ــواد مـــغـــذيـــة، ومـ ــ عــضــويــة ومــ
الــصــنــاعــي، ومــنــصــرفــات مــحــطــات تــولــيــد 
الــطــاقــة، والــصــرف الــزراعــي المــحــتــوي على 
ــنــــزرة«  ــادن الــ ــ ــعــ ــ المــــبــــيــــدات الـــحـــشـــريـــة و»المــ

فات البترولية.
ّ
والمخل

ح 
ُّ
التمل العراق من  التربة في  وتعاني 

وفــــــقــــــدان الــــخــــصــــوبــــة وتــــــدهــــــور الـــغـــطـــاء 
ــاً فــــي غــــابــــات شــمــال  الـــنـــبـــاتـــي، خـــصـــوصـ
ـــر  ــانــــب مـــشـــكـــلـــة الـــتـــصـــحُّ الــــــعــــــراق، إلــــــى جــ
المــتــفــاقــمــة. ويــرتــبــط تــدهــور الــتــربــة أيضاً 
ــر المـــنـــاخ، والــتــخــلــص الــعــشــوائــي من  بــتــغــيُّ
للنفايات  السليمة  غير  والإدارة  النفايات، 

على أنواعها.
ونـــظـــراً إلـــى تـــاريـــخ الـــحـــرب والـــصـــراع 
فــي الـــبـــاد، فـــإن 5.8 مــلــيــار مــتــر مــربــع من 
فات الحرب 

ّ
الأراضي العراقية، ملوّثة بمخل

ــقــــول الألـــغـــام  ــائــــر الـــعـــنـــقـــوديـــة وحــ ــذخــ والــ
والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة. 
ث  الــحــرب مــن مخاطر تلوُّ فات 

ّ
وتــزيــد مخل

الــتــربــة بـــالمـــعـــادن الــثــقــيــلــة، مــثــل الــنــحــاس 
ــزنــــك والـــحـــديـــد. وتــعــانــي  والــــرصــــاص والــ
ــهِـــدت عــمــلــيــات عــســكــريــة  المــنــاطــق الـــتـــي شـ
الــنــزاع؛ بما فيها تلك  مختلفة خــال فترة 
التي خرجت عن سيطرة الدولة وقوانينها 
ث بــالــنــفــايــات  الــبــيــئــيــة، مـــن مــخــاطــر الــتــلــوُّ
الــخــطــرة الــنــاتــجــة عــن اســتــخــدام الأســلــحــة 

والمواد الكيميائية.
 

الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل البيئي
ــة الـــعـــراق 2030«؛  ــ انــســجــامــاً مـــع »رؤيـ
ــن ينعم  الــتــي تــتــبــنــى شــعــار »إنـــســـان مُــمــكَّ
بـــالـــعـــدالـــة والـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد فــــي بـــلـــد آمـــن 
ع وبيئة  ــد واقــتــصــاد مــتــنــوِّ ومجتمع مــوحَّ
مـــســـتـــدامـــة«، اســـتـــهـــدفـــت الاســتــراتــيــجــيــة 
من  للحدّ  العمل  العراقية، وخطة  الوطنية 
عـــام 2030، حماية  الــبــيــئــي حــتــى  ث  الــتــلــوُّ
وتــحــســين جــــودة الـــهـــواء والمـــيـــاه والــتــربــة، 
وتطوير وتحسين إدارة النفايات الصلبة، 
ث فــي قــطــاعــي الصناعة  والـــحـــدّ مــن الــتــلــوُّ
والــــطــــاقــــة، وتـــعـــزيـــز الإطــــــــار المـــؤســـســـاتـــي 

والقانوني.
ث،  ويـــشـــمـــل بـــرنـــامـــج مــكــافــحــة الـــتـــلـــوُّ
ــتــــدخــــات  ــة مـــــن الإجــــــــــــــراءات والــ ــمـــوعـ مـــجـ

الــــــشــــــامــــــلــــــة لــــتــــحــــقــــيــــق هـــــــــــذه الأهــــــــــــــداف 
ــراء إلــى  الاســتــراتــيــجــيــة، مــع إســنــاد كــل إجــ
ــق مــــؤشــــرات أداء  الــســلــطــات المــخــتــصــة وفــ
ر »برنامج مكافحة 

ّ
رئيسية. وفي حين يوف

ث« إجراءات واسعة النطاق للحّد من  التلوُّ
ث والسيطرة عليه، فإن تنفيذه يجب  التلوُّ
التي لا  المتاحة  التقنيات  أفضل  أن يعتمد 

تنطوي على تكاليف مفرطة.
المـــتـــعـــلـــق  الأول  الــــــهــــــدف  ويــــتــــضــــمــــن 
بتحسين جودة الهواء، عدداً من الإجراءات؛ 
ــديــــث قـــوانـــين  ــحــ ــة وتــ ــعــ ــراجــ مـــــن بـــيـــنـــهـــا مــ
ومــعــايــيــر جــــودة الـــهـــواء، والاســتــثــمــار في 
ث الــهــواء مــن المــصــدر، وتعزيز  مراقبة تــلــوُّ
الــنــقــل الـــعـــام والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة وكـــفـــاءة 

الطاقة.
الــخــاص بحماية  الثاني  الــهــدف  وفــي 
العمل  المــيــاه، تدعو خطة  وتحسين جــودة 
المــوارد  استراتيجية  مخرجات  تنفيذ  إلــى 
تقييم  وإجــــــراء  الأراضـــــــي،  وإدارة  المــائــيــة 
وطني للمياه الجوفية، من أجل الاستثمار 
البيئي  الــرصــد  برنامج  المــســتــدام، وتعزيز 
لـــجـــودة المــــــوارد المـــائـــيـــة، واســتــكــمــال ربــط 
قـــنـــوات الـــصـــرف الــصــحــي الــفــرعــيــة بنظام 

الصرف الصحي الرئيسي.
ــالـــث، المــخــصــص  ــثـ ويــلــحــظ الـــهـــدف الـ
ــتـــربـــة، إنــفــاذ  لــحــمــايــة وتــحــســين جـــــودة الـ
التشريعات والاتفاقيات الخاصة بالرقابة 
على استخدام المبيدات والنفايات الخطرة 
المــرتــبــطــة بــهــا والــتــخــلــص مــنــهــا، وإنــشــاء 
ــتـــربـــة، وتــنــفــيــذ  بـــرنـــامـــج لمـــراقـــبـــة جـــــودة الـ
وتطهير  الرملية،  الكثبان  تثبيت  مشاريع 
ــة بـــالـــذخـــائـــر الـــعـــنـــقـــوديـــة  ــوّثــ ــلــ المـــــواقـــــع المــ
والألـــغـــام، وبــنــاء قــــدرات الــلــجــان الوطنية 
لإنفاذ السياسات والاتفاقيات الكيميائية.

الــثــالــث، المتعلق بتحسين  الــهــدف  أمــا 
النفايات الصلبة، فيتضمن مراجعة  إدارة 
النفايات  إدارة  ومعايير  قوانين  وتحديث 
إدارتها  سلوك  تغييرات  وتعزيز  الصلبة، 
العشوائي  الــحــرق  فــي  والتحكم  النفايات، 
الطلق، وإنــشــاء كيان تنظيمي  الــهــواء  فــي 
مركزي لإدارتها بالتوازي مع بناء القدرات 

الفنية الازمة.
ويــــدعــــو الــــهــــدف الـــخـــامـــس، المــرتــبــط 
ث فــي قــطــاعــي الصناعة  بــمــكــافــحــة الــتــلــوُّ
والــــطــــاقــــة، إلـــــى وضـــــع إرشــــــــــادات لـــــأداء 
البيئي الصناعي، وإطاق برامج لمكافحة 
ث فــــي الـــصـــنـــاعـــات الــرئــيــســيــة مــن  الـــتـــلـــوُّ
خـــال تطبيق الــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة، ودعــم 
الحديثة  الصناعية  المــدن  إنشاء  وتطوير 
فــي جــمــيــع المــحــافــظــات، والـــرصـــد البيئي 
وتعزيز  والــغــاز،  النفط  تصنيع  لأنشطة 
اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة، وتــحــســين 
كــفــاءة اســتــخــدام الــوقــود بــأنــواعــه وتبني 

التقنيات النظيفة.
ــــادس الـــخـــاص  ــــسـ ــهــــدف الـ ــتـــرح الــ ــقـ ويـ
ــار المــؤســســاتــي والــقــانــونــي،  بــتــعــزيــز الإطـــ
للتوعية  الــوطــنــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة  إعـــــداد 
ــة والـــتـــثـــقـــيـــف الـــبـــيـــئـــي، وفــــرض  ــاركــ والمــــشــ
ــاء قـــــدرات  ــنــ ــرائــــب ورســــــــوم بـــيـــئـــيـــة، وبــ ضــ
الــعــامــلــين فـــي مـــجـــال الــبــيــئــة، وتــرخــيــص 
ــات تــقــيــيــم لــأثــر  ــ المــشــاريــع بــمــوجــب دراســ

البيئي.
أصــــــبــــــحــــــت لــــــــــــدى الـــــــــــعـــــــــــراق الــــــيــــــوم 
للبيئة وخطة  استراتيجية وطنية حديثة 
عـــمـــل لــتــنــفــيــذهــا. لـــكـــن تــحــقــيــق الأهــــــداف 
والتعاون  العمل،  سرعة  يستلزم  ة  المــرجــوُّ
بـــين المـــؤســـســـات الــتــشــريــعــيــة والــقــطــاعــين 

العام والخاص.

منظر جوي من »جسر الحرية« للمشاة على نهر دجلة وسط بغداد )رئاسة الوزراء العراقية(

بغداد - جنيف: »الشرق الأوسط«

تحويل الطرق الخضراء إلى موارد مائية متجددة
في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، حيث تعاني 
المجتمعات من ندرة المياه وتآكل التربة، تكون الطرق 
ــادة مـــصـــدراً لــلــضــرر الــبــيــئــي. يــأتــي الــنــهــج الــجــديــد  عــ
لتنفيذ الطرق، المعروف باسم »طرق خضراء من أجل 
ر رأســاً على عقب، ويحوّل  المــيــاه«، ليقلب هــذا التصوُّ

الطرق إلى مورد مائي قيّم للمجتمعات المحلية.
ــل المـــيـــاه«  ــ ــراء مــــن أجـ يــســتــغــل نـــهـــج »طــــــرق خــــضــ
إمــكــانــات الــطــرق لالــتــقــاط مــيــاه الأمــطــار وإدارتـــهـــا من 
إلى  الفيضانات  مياه  لتحويل  تركيب مصارف  خــال 
قــنــوات الــــري، وحــفــر بـــرك لــتــخــزيــن مــيــاه الأمـــطـــار في 
مواسم الجفاف، وزراعــة الأشجار على جوانب الطرق 
لامتصاص الجريان السطحي والسيطرة على الغبار، 
وتــنــفــيــذ المــنــعــطــفــات والأكـــتـــاف لالــتــقــاط الـــرمـــال أثــنــاء 

الفيضانات.
وقــــد أثــبــتــت هــــذه الـــتـــدخـــات مــنــخــفــضــة التكلفة 
والــبــســيــطــة تــقــنــيــاً، نــجــاحــهــا عــلــى نــحــو مــلــحــوظ في 
في  كيتوي  مقاطعة  ففي  النامية؛  البلدان  من  العديد 
ــة أن كــل 400  المــثــال، أظــهــرت دراسـ كينيا، على سبيل 
دولار يتم إنفاقها على تقنيات الطرق الخضراء تزيد 
من إنتاجية المزارعين بنحو 1000 دولار. وفي تيغراي 
بإثيوبيا، حيث تم تنفيذ الطرق الخضراء على نطاق 
عزز  مما  مترين،  بمقدار  المياه  ارتفع منسوب  واســع، 

إنتاجية المزارع المجاورة بنسبة 35 في المائة.
 واعــداً لندرة 

ً
ورغــم أن الطرق الخضراء تقدم حــا

المياه في المناطق القاحلة، فإن تأثيرها يمتد إلى ما هو 
الزراعية؛  للري والإنتاجية  المباشرة  الفوائد  أبعد من 
فمن خال الإدارة الفعالة لمياه الأمطار، تساهم الطرق 
الخضراء في إنشاء نظام بيئي أوسع لممارسات إدارة 
المياه، ومعالجة التحديات المترابطة المتمثلة في ندرة 

ر المناخ. المياه وتآكل التربة وتغيُّ
ومن أهم فوائد الطرق الخضراء دورها في إعادة 
تغذية طبقات المياه الجوفية. ومع تسرب مياه الأمطار 
إلى الأرض من خال الأسطح المسامية للطرق والغطاء 
النباتي على جوانبها، يزداد مخزون المياه الجوفية، 
مــمــا يــوفــر مـــصـــدراً مــهــمّــاً لــلــمــيــاه يــصــلــح لــاســتــهــاك 
الـــبـــشـــري والــــــري خــــال مـــواســـم الـــجـــفـــاف. ولا يـــؤدي 

تجديد المياه الجوفية هذا إلى تخفيف آثار ندرة المياه 
المياه  منسوب  استقرار  على  أيضاً  يعمل  بل  فحسب، 
الناجم  الأراضـــي  هبوط  مخاطر  مــن  ويقلل  الجوفية، 

عن الجفاف.
وبالإضافة إلى تغذية المياه الجوفية، تلعب الطرق 
الخضراء دوراً حيوياً في السيطرة على تآكل التربة. 
ومن خال تحويل مياه الجريان السطحي بعيداً عن 
التربة  نقل  تقليل  التسرب، يجري  إلى مناطق  الطرق 
السطحية القيّمة إلى المجاري المائية، مما يساهم في 
المائية.  البيئية  النظم  وحــمــايــة  المــيــاه  جـــودة  تحسين 
ولا يساعد ذلك في الإقال من انجراف التربة الزراعية 
فحسب، بل يحافظ أيضاً على خصوبة الأراضــي؛ ما 

يضمن ممارسات زراعية مستدامة لأجيال المقبلة.
عــــاوة عــلــى ذلــــك، تــســاهــم الـــطـــرق الـــخـــضـــراء في 
القدرة على  المناخ، من خال تعزيز  ر  ف مع تغيُّ التكيُّ
مــواجــهــة الــظــواهــر الــجــويــة المــتــطــرّفــة. ويــمــكــن للطرق 
الــخــضــراء أثــنــاء الــفــيــضــانــات احــتــجــاز المــيــاه الــزائــدة 
الــســيــول وأضــرارهــا  مــن مخاطر  يقلل  مــا  وتخزينها، 

نة 
َّ
على الممتلكات. ويمكن بعد ذلك إطاق المياه المخز

تــدريــجــيــاً خـــال المــواســم الــجــافــة، مــا يضمن إمــــدادات 
مياه أكثر اتساقاً ويخفف من آثار الجفاف.

ــة الــــــطــــــرق الـــــخـــــضـــــراء فــي  ــظــ ومــــــــن خــــــــال مــــاحــ
تنفيذ  يمكن  الطبيعية،  المناظر  نطاق  التخطيط على 
ــتـــخـــدام المــســتــدام  ــرق تــتــمــاهــى مـــع مـــمـــارســـات الاسـ طــ
البنية  لتطوير  البيئية  البصمة  يقلل  مــا  لــأراضــي؛ 
ع  التحتية. ويعزز هذا النهج أيضاً الحفاظ على التنوُّ
البيولوجي عبر توفير ممرات للحيوانات البرية ضمن 
ت. 

ُّ
موائلها، وحماية النظم البيئية الطبيعية من التفت

لمبادرة »طــرق خضراء من  المتزايد  النجاح  ويجذب 
أجـــل المــيــاه« الاهــتــمــام الــعــالمــي، حــيــث يــدعــم »البنك 
التقنيات،  الــدولــي« وغيره من المنظمات تبني هــذه 
عبر برامج التدريب وتمويل طفرة بناء الطرق التي 
تقوم على إعادة تشكيل النظم البيئية والمجتمعات 

في مختلف أنحاء العالم.
وخـــال الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، نــفــذت نحو 
20 دولــــة طــرقــاً خـــضـــراء مـــن أجـــل المـــيـــاه أو تخطط 

للبدء بذلك قريباً. وتم تعديل آلاف الكيلومترات من 
الــطــرق، فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، بــنــاء على مبادئ 
الطرق الخضراء. كما وظف مهندسون هذه المبادئ 
فـــي كــيــنــيــا وإثــيــوبــيــا وبـــنـــغـــاديـــش، ويــنــتــشــر هــذا 
الصومال  مثل  متنوعة،  أماكن  إلــى  بسرعة  المفهوم 

وطاجيكستان وبوليفيا والسودان واليمن.
وتتوسع »حــركــة الــطــرق الــخــضــراء« فــي عصر 
الــدول  فــي  الــطــرق  فــي تنفيذ  يشهد نمواً متسارعاً 
النامية. ويوصف هذا النمو غير المسبوق بظاهرة 
»تــســونــامــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة«، وهـــي مــوجــة بــنــاء 
من  كيلومتر  مليون   25 مــن  أكثر  تنتج  أن  يمكنها 
ــدة بــحــلــول منتصف الــقــرن، وعــشــرات  الــطــرق المــعــبَّ

دة. المايين من الكيلومترات من الطرق غير المعبَّ
ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن التركيز 
على حصاد المياه يمكن أن يــؤدي، عن غير قصد، 
ــاراً  ــف آثـ

ّ
إلـــى زيــــادة فــي تنفيذ الـــطـــرق، مــا قــد يــخــل

بيئية ضــارة. ومن الضروري أن يتم تنفيذ الطرق 
الشامل  التخطيط  مــع  جــنــب  إلـــى  الــخــضــراء جنباً 
لاســتــخــدامــات الأراضـــــي وتــدابــيــر حــمــايــة الــبــيــئــة، 
لضمان عدم تفوق تكاليف تنفيذ الطرق على فوائد 

حصاد المياه.
في منطقة الأمـــازون، على سبيل المثال، تحدث 
ــة الــغــابــات بــالــقــرب مــن الــطــرق.  معظم عــمــلــيــات إزالــ
وفــــي حــديــقــة شـــيـــتـــوان الــوطــنــيــة بــنــيــبــال، يخشى 
باحثون من أن تؤدي الطرق إلى »انخفاض كبير في 
أعــداد النمور« على مدى العقدين المقبلين. ويجري 
تجريف طرق الهيمالايا على نحو رديء يترك غالباً 
فات واسعة تمتص المياه وتؤدي إلى انهيارات 

ّ
مخل

أرضية مدمرة.
ورغـــم هــذه المــخــاوف، فــإنــه لا يمكن إنــكــار قــدرة 
الــطــرق الــخــضــراء عــلــى تــحــويــل الــطــرق مــن مــصــادر 
لإدارة  حــيــويــة  أدوات  إلـــى  البيئي  لــلــضــرر  محتملة 
المياه والتنمية المستدامة. ومن خال تسخير كفاءة 
الــطــرق فــي الــتــقــاط وإدارة مــيــاه الأمـــطـــار، يستطيع 
ر المناخ وندرة الموارد،  العالم مواجهة تحديات تغيُّ
ورســــــم مـــســـار واعــــــد نـــحـــو مــســتــقــبــل أكـــثـــر مـــرونـــة 

واستدامة.

مزارع يرمي السماد في أرض زراعية )غيتي(

بيروت: هادي حداد
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5.8 مليار متر مربع 
من الأراضي العراقية، 
ملوّثة بمخلّفات الحرب 

والذخائر العنقودية 
وحقول الألغام



فــي يــونــيــو )حـــزيـــران( مــن ســنــة 1968، 
 Memorial Sloan« بـــمـــؤســـســـة  الـــتـــحـــقـــت 
نــيــويــورك  فــي   »Kettering Cancer Center
ــة الأمــــــــــــراض  ــ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــتــــخــــصــــص فــــــــي مـ ــلــ لــ
هــذا،  يومنا  إلــى  يومها  السرطانية.  ومــن 
المــرضــى المصابين   معالجةِ 

ُ
لــي شـــرف كــان 

بهذه الأمراض كل يوم. 56 سنة من الحياة، 
كرستها لإعطاء الحياة. 

ــد اخــــتــــارت الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة  ــقـ ولـ
 American[ للأبحاث السرطانية السريرية
 ])Society of Clinical Oncology )ASCO
العلمية  مــســيــرتــي  عــلــى  الـــضـــوء  تــلــقــي  أن 
الـــصـــادرة   »ASCO POST« نــشــرتــهــا  فـــي 
العام  لهذا  السنوي  مؤتمرها  انعقاد  يــوم 
تحت عــنــوان »مــن قرية صغيرة فــي لبنان 
الــســرطــان«. ولكنني  إلــى العالمية فــي طــب 
لم أجــئ اليوم لأكتب عن هــذه المسيرة، بل 
العالمي للسرطان،  اليوم  جئت، وبمناسبة 
المسيرة.  هــذه  مــن  مـــاذا تعلمت  لأتكلم عــن 

وهذا بعض مما تعلمته:
أو  المــــــــال،  ــيــــس  ولــ الــــصــــحــــة،  أن   أولًا: 
الــشــهــرة، أو الــنــفــوذ، أو المــعــرفــة، هــي أهــم 
مـــا يمتلكه الإنـــســـان. وكــنــت مــنــذ زمـــن قد 
رفعت الشعار الذي يقول: »إن كنت تمتلك 
الصحة  إن  التذمر«.  لك  الصحة، فلا يحق 
هـــي المـــدخـــل إلـــى الــحــيــاة. دونـــهـــا لا تــكــون 

الحياة. 
ولذلك لا نــزال نناضل من أجــل تعديل 
جــــذري فـــي وثــيــقــة الأمــــم المــتــحــدة لــحــقــوق 
الإنــســان. فنحن نــؤمــن، وبكل قــوة، أن أهم 
حق للإنسان هو الحق في الحياة. إنما لا 
الــحــق مــن دون  يمكنك الحصول على هــذا 
الحصول على الحق في الصحة. وقد يكون 
أكبر عار على أمة، هو موت إنسان فقير لم 
تمنحه بلاده حقه في الصحة. وبرأينا أن 
جميع الحقوق المنصوص عنها في وثيقة 
حقوق الإنسان، تذبل وتتلاشى أمام هيبة 
الــحــق فــي الــحــيــاة. ويــؤســفــنــا أن نــقــول إن 
هذه الوثيقة لم يجرِ تعديلها أو تحديثها 
منذ يوم مولدها في سنة 1948. ونحن قد 
تخضع  لا  وثيقة  أي  أن  العلم  مــن  تعلمنا 
لــلــتــحــديــث والــتــقــيــيــم والــتــطــويــر مــع مــرور 
صلتها  وتفقد  التاريخ،  في  تتجمد  الزمن 
مـــع الــحــاضــر. وأكـــثـــر مـــا يــثــيــر اســتــغــرابــي 
كيف تعد دول الغرب حقوق الإنــســان قبل 
الــولادة مقدسة، ولكن حقوق هذا الإنسان 
بعد الــــولادة ليست كــذلــك؟ وهــل نــجــرؤ أن 
نــقــول إن الــــدول الــتــي تــدّعــي رعــايــة حقوق 
الإنسان، هي الدول ذاتها التي تدوس هذه 

الحقوق كل يوم؟ 

 ثــانــيــا: الــوقــايــة أهـــم ســـلاح لــديــنــا ضد 
ــل  ــ ــــت الـــطـــب فــــي أوائـ المـــــــرض. عـــنـــدمـــا درســ
ــم تــــلاحــــظ آنـــــــــذاك المـــنـــاهـــج  ــ الـــســـتـــيـــنـــات، لـ
الــتــعــلــيــمــيــة، أهـــمـــيـــة كــــبــــرى لـــلـــوقـــايـــة مــن 
المــــرض. ولــلأســف لــم تــتــطــور هـــذه المناهج 
كــثــيــراً فـــي هـــذا المــضــمــار؛ فـــلا يــــزال تعليم 
ــلـــى عــــــلاج المـــــــرض لا عــلــى  ــز عـ ــركــ الــــطــــب يــ
الطويلة،  هــذا، وبعد خبرتي  منه.  الوقاية 
 جــســيــمــا ويــجــب تصحيحه. 

ً
يــشــكــل خــطــأ

ــة مــن  ــالمـــائـ بـ أن 75  نــعــلــم  كـــيـــف لا ونـــحـــن 
الأمــــــراض الــســرطــانــيــة هـــي أمـــــراض قــابــلــة 
 ســرطــان الــرئــة، 

ً
لــلــوقــايــة مــنــهــا. فــخــذ مــثــلا

وهــو الــســرطــان الأكــثــر شيوعا فــي العالم؛ 
فالقضاء على آفة التدخين تمنع 85 بالمائة 
مــن الإصــابــات بــه. وإن تلقيح الــنــســاء بين 
 Human« عمر 10 سنوات و30 سنة بلقاح
Papilloma Virus« يمنع الإصابة بسرطان 
عنق الــرحــم بنسبة 90 بــالمــائــة. وهــل تعلم 
أن الالتهابات الجرثومية التقليدية تسبب 
أكــثــر مــن 25 بــالمــائــة مــن مجمل الإصــابــات 
الالتهابات  هــذه  معالجة  وأن  بالسرطان؟ 
التلقيح  أو  الــحــيــويــة  المـــضـــادات  بــواســطــة 
ضــدهــا تــحــول دون الإصـــابـــة بــالــســرطــان؟ 
لذا على دول العالم صنع سياسات صحية 
توفر الوقاية لا من السرطان فقط، بل أيضا 

من الأمراض الأخرى. 
 ثالثا: المعرفة وحدها لا تكفي. عندما 
أكـــمـــلـــت 50 ســـنـــة فــــي مـــعـــالـــجـــة الأمــــــراض 
»كيف  بــعــنــوان:  كتابا  نــشــرت  السرطانية، 
تقهر السرطان. إن المعرفة وحدها لا تكفي«. 
ــذا لا يــمــكــنــك شـــفـــاء المـــريـــض بــمــعــالــجــة  ــ ولـ
المــرض وحـــده. فهناك إنــســان وراء المــرض. 
والــتــحــدي الــكــبــيــر هـــو لــيــس فــقــط أن تــرى 
هــذا الإنــســان، بل أن تعالجه. هــذا الإنسان 
يحتاج إلى ما هو أهم وأعلى من المعرفة. 
ــــى المـــحـــبـــة والـــحـــنـــان والـــكـــرامـــة  يـــحـــتـــاج إلـ
بأن  يشعر  حتى  تعانقه  أن  يجب  والأمــــل. 
الإنسانية جمعاء تحبه. كما يجب أن ترى 
الذين  أيضا من يقف وراء المريض. هــؤلاء 
ـــؤلاء تــجــب مــعــانــقــتــهــم أيــضــا،  يــحــبــونــه. هـ
وتثقيفهم لكي يصبحوا قوة داعمة له، لا 

قوة تدفعه إلى اليأس والإحباط. 
 رابــعــا. الــشــجــاعــة والمــثــابــرة الــقــصــوى. 
ولــربــمــا يــكــون أهـــم مــا تعلمت، هــو أهمية 
ــة المـــثـــابـــرة  ــيــ ــمــ الـــشـــجـــاعـــة والإقـــــــــــــدام، وأهــ
القصوى والعنيدة. المثابرة التي لا حدود 
ــة فــي  ــولــ ــثــ ــا. هــــــذه لـــيـــســـت أمــ ــنــــدهــ تـــقـــف عــ
معالجة المريض فقط، بل هي أيضا درس 
في فن النجاح في الحياة؛ فالمرء لا يعرف 
لــم يعمل ما  قــدرتــه الحقيقية لــلإنــجــاز، إن 
هو فوق استطاعته؛ فالنجاح يختبئ وراء 
الفشل، ومن يخاف الفشل، لا يمكنه صنع 
الذين  المرضى  عــدد  النجاح. وقــد يصدمك 

يموتون كل يوم.
 لا لأن وقتهم قد حان، بل لأن الطبيب 
الـــذي يخضع للعلاج،  المــريــض  المــعــالــج أو 
ــدام، كــمــا فــقــد الـــقـــدرة  فــقــد الــشــجــاعــة لــــلإقــ
ــا لا  ــنــ ــلـــى المــــثــــابــــرة لـــتـــلـــقـــي الـــــعـــــلاج. وهــ عـ
الـــــذي فشلت  يــمــكــنــنــي أن أنـــســـى المـــريـــض 

عنده 8 محاولات للعلاج، ولكنه أصّر على 
التاسعة. وهذه التاسعة أخذته إلى الشفاء 
الــتــام. إلــى الــحــيــاة مــن الــجــديــد. وقــد تقول 
لــي هــذا مريض واحـــد، وأنــا أقــول لــك نعم، 
إنه مريض واحد، ولكنه بنفس الوقت هو 
الــعــالــم كــلــه. الــعــالــم كله لــي، ولـــه، ولجميع 

الذين يحبونه. 
 خامسا: الحواجز التي تمنع الوصول 
الأبحاث  هــذه  كل  الشفاء. ويسألونك.  إلــى 
العلمية، وكل هذه المعرفة التي تراكمت من 
جراء هذه الأبحاث. فلماذا لا نعالج معظم 
السرطانية؟  بــالأمــراض  المصابين  المرضى 
كـــبـــيـــرة  حـــــــواجـــــــز  ــاك  ــ ــنــ ــ هــ أن  والـــــــــجـــــــــواب 
لاســتــعــمــال المـــعـــرفـــة ووضـــعـــهـــا فـــي خــدمــة 
المريض. فهناك توافر الــدواء، وجــودة هذا 
ــدواء، إذ إن هــنــاك مــافــيــات عــالمــيــة الــيــوم  ــ الـ
وتسويقه.  المــزيــف  الــــدواء  بتصنيع  تــقــوم 
ــا تــكــلــفــة الــــعــــلاج الــخــيــالــيــة،  وهــــنــــاك أيـــضـ
عنى 

ُ
وعـــدم تــوافــر الــبــرامــج العلمية الــتــي ت

بالمعالجة الحديثة لهذه الأمــراض. كما أن 
مــن قبل  الطب  تاريخيا على  اعــتــداءً  هناك 
الصحية، ومن قبل بعض  الضمان  أنظمة 
المــحــامــين الـــذيـــن يــشــجــعــون المـــريـــض على 
ــاح لهم  ــ ــاء عــلــى الــطــبــيــب لــجــنــي الأربـ ــ الادعـ

وللمريض. 
ــا مــن  ــفــ ــائــ ولـــــــــذا يـــصـــبـــح الــــطــــبــــيــــب خــ
المريض، وينظر إليه بوصفه عدواً يتربص 
بــه فــي قــاعــة المحكمة. ونتيجة ذلــك ولــدت 
المستشفيات وخارجها  قوانين جديدة في 
لــحــمــايــة هـــذه المــؤســســات والأطـــبـــاء فيها، 
الـــقـــوانـــين لحماية  عــــوض أن تــوضــع هــــذه 
المريض، وللتأكيد على حقه بتلقي العلاج 

الأفضل لمرضه. 
ــى الـــســـمـــاء  ــ ــلـــع إلــ ــي الـــنـــهـــايـــة، أتـــطـ ــ  وفــ
وأقول: الشكر لله، المجد له. أشكره على كل 
ما منحني من نعمه. لقد أعطاني الفرصة 
فالمريض  البشر؛  أضعف  لمعالجة  الذهبية 
بالسرطان هو أضعف الضعفاء. كما كانت 
هـــذه الــفــرصــة أكــبــر امــتــيــاز لـــي. لــقــد أغنت 
أعطاني  وقــد  فـــوق.  إلــى  ورفعتني  حياتي 
الجديد  الــعــلاج  الطويل لأطـــور  العمر  الــلــه 
لمــعــالــجــة الأمــــــراض الــســرطــانــيــة وهــــي في 

الحالات المتقدمة.
 ،»ICTriplex« العلاج يحمل اســم  هــذا 
وهو مزيج من العلاج الكيميائي والعلاج 
ــــلاج المـــســـتـــهـــدف. فــــي هـــذه  ــعـ ــ المـــنـــاعـــي والـ
المسيرة كانت عيناي دائما مسمرتين على 
الهدف. لم يكن الهدف عندي الحصول على 
جائزة نوبل، كــان الهدف دائــمــا، ولا يــزال، 

ما هو أهم وأبلغ، إعطاء الحياة.

ــه عـــــن الـــــغـــــارات  ــ ــولـ ــ أقـــــــل مـــــا يـــمـــكـــن قـ
العراق  إيرانية في  أهــداف  الأميركية على 
وسوريا، رداً على مقتل 3 جنود أميركيين، 
هـــو أن مـــا يـــحـــدث بــمــنــطــقــتــنــا ســـــواء من 
أفعال  ردود  أو  وميليشياتها،  إيـــران  قبل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــا هـــو إلا اســتــنــزاف 

واستخفاف.
ــل أن تــــقــــوم إيــــــــــــران، وعـــبـــر  ــقـ ــعـ هـــــل يـ
ميليشياتها، باستهداف جنود أميركيين 
وقتلهم، وإصــابــة الــعــشــرات الآخــريــن، ثم 
ــــك بــضــرب  ــركـــي عـــلـــى ذلـ ــيـ ــرد الأمـ ــ يـــأتـــي الــ
ــــت مــــتــــوقــــع،  ــيـ ــ ــوقـ ــ أهــــــــــــداف مـــــعـــــروفـــــة، وتـ
وتـــصـــريـــحـــات تــســبــق ذلــــك كــلــهــا تطمئن 
طهران بأن واشنطن لا تريد حربا معها؟!

ــران بــمــا تــقــوم  ــ هـــل يــعــقــل أن تـــقـــوم إيــ
بـــه، ومــنــذ مــا يُــســمــى »طـــوفـــان الأقــصــى«، 
الفارغة،  الــلــه«  »حــزب  مناوشات  وبعدها 
البحرية،  للملاحة  الحوثي  والاســتــهــداف 
ثم تعلن طهران أن لا علاقة لها بكل ذلك، 
ذلك  فيجد  تــشــاورهــا،  لا  الميليشيات  وأن 

رواجا دبلوماسيا، وإعلاميا؟!
ــلـــيـــشـــيـــات  المـــيـ تـــــقـــــوم  أن  يــــعــــقــــل  هــــــل 
المحسوبة على إيران باستهداف استقرار 
ــم يُـــعـــلـــن أنـــهـــا ســـتـــتـــوقـــف عــن  المـــنـــطـــقـــة، ثــ
المــصــالــح الأمــيــركــيــة بالمنطقة،  اســتــهــداف 
في  وكأنهم  غـــادروا،  قياداتها  بعض  وأن 
تفرغ دراســي أكاديمي، ولا تنتج عن ذلك 

اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة لــلــتــعــامــل مـــع تلك 
الجماعات؟!

ولا تكون هناك استراتيجية حقيقية 
لــلــتــعــامــل مــــع انــــفــــلات المــيــلــيــشــيــات الــتــي 
أضــــرت بــأهــل الـــعـــراق، ومـــن خـــلال تــحــرك 
للتخلص  العراق، ومكوناته؛  يدعم  دولي 
من المحاصصة الطائفية التي قادت لهذه 

الأوضاع!
ــا إلـــى  ــ ــــوريـ ــــل يـــعـــقـــل أن تـــتـــحـــول سـ هـ
ساحة »مصيدة الذباب«، حيث التحركات 
الإيــــــرانــــــيــــــة، والـــــضـــــربـــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
»الــحــرس  قــيــادات  الــتــي تتصيد  المستمرة 
الــثــوري« الواحد تلو الآخــر هناك، وكذلك 
الـــشـــروع بحل  أمــيــركــيــة، ودون  ضـــربـــات 
ــع عــن  ــابــ ســـيـــاســـي حــقــيــقــي بــــســــوريــــا، ونــ

استراتيجية؟!
ــا أقـــــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فـــإن  ــنــــدمــ وعــ
عــمــلــه، وتحقيقه، هو  يــفــتــرض  أول شـــيء 
العراق  الإيرانية من  الإمـــداد  قطع خطوط 
إلـــى ســـوريـــا، وكــلــنــا يــعــلــم أن ســوريــا هي 
جوهر الاستراتيجية الإيرانية التوسعية 

بالمنطقة.
ــلــــك يــعــنــي  ــــوط الإمــــــــــــداد تــ ــطـ ــ قــــطــــع خـ
ــــرب شــــريــــان الـــحـــيـــاة عــــن المــيــلــيــشــيــات  ضـ
الإيــرانــيــة مــن الــعــراق إلــى المتوسط، حيث 
ــه«، وتـــوقـــف تـــدفـــق الأســلــحــة،  ــلــ »حـــــزب الــ
الإيرانية  الشيعية  الأفغانية  والميليشيات 

في ســوريــا، وهــذه الخطوة أهــم كثيراً من 
85 ضربة نفذتها واشنطن مساء الجمعة 

الماضي.
اســـــتـــــنـــــزاف  ـــــدث  ـــحــ يــــ مــــــــا  إن  أقـــــــــــــول 
واســتــخــفــاف؛ لأن لا جــديــة مــن قــبــل إدارة 
بايدن بالمنطقة، ومن اليمن حتى سوريا، 
ومن العراق إلى لبنان. هنا قد يقول قائل: 
ذلـــك؟ خذ  كــل  هــل واشنطن مطالبة بفعل 
ــالـــة الاســتــخــبــارات  الإجـــابـــة مـــن مـــديـــر وكـ

المركزية »سي آي إيه« ويليام بيرنز.
يــقــول بــيــرنــز بــمــقــال لــه نــشــره مــؤخــراً 
بمجلة »فورن أفيرز« إن واشنطن »ليست 
مسؤولة حصريا عن حل أي من المشكلات 
ــــط، لــكــن لا يمكن  المــزعــجــة بــالــشــرق الأوسـ
عـــن حــلــهــا، دون  نــاهــيــك  مــنــهــا،  أي  إدارة 
قيادة أميركية نشطة«. حسنا، أين القيادة 

الأميركية واستراتيجيتها؟ 
مــــقــــال بـــيـــرنـــز نـــفـــســـه جـــــاء فــــي 4100 
الاستخباراتي  العمل  عن  فيه  كتب  كلمة، 
كلمة،   720 روسيا  عن  وكتب  ومستقبله، 
والصين 631 كلمة، بينما كتب عن المنطقة 
وإيران، وحرب إسرائيل في غزة 311 كلمة 

فقط!
لـــــذا فـــــإن مــــا نــــــــراه، وحــــتــــى الــلــحــظــة، 
بالمنطقة ســواء من قبل إيــران أو إسرائيل 
مــا هــو إلا استنزاف  الــولايــات المتحدة  أو 

واستخفاف.

بمناسبة اليوم العالمي للسرطان...  56 عاماً في معالجة الأمراض السرطانية

أمام هذه اللوحة 
الإجماليّة من التفتّت 

والتعفّن والانهيار
 علينا أن ننقّب كثيراً 

في نفوسنا

لم يكن الهدف عندي 
الحصول على جائزة نوبل 

بل كان إعطاء الحياة

ما نراه بالمنطقة سواء من 
قبل إيران أو إسرائيل أو 

أميركا ما هو إلا استنزاف 
واستخفاف

إذ تنهار منطقة ويعزّ الحلّ...
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية 
الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن تغطية 

تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها 
ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، فخير 

هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية 
مهمته بأمانة وموضوعية.

استنزاف واستخفاف
الجهود  شرعت  أسابيع  ثلاثة  قبل 
ــيّـــة  ــيّـــة الـــعـــربـــيّـــة والـــغـــربـ الـــديـــبـــلـــومـــاسـ
 إلــى إســكــات آلــة القتل 

ً
تــتــســارع، هــادفــة

الإسرائيليّة والتوصّل إلى وقف إطلاق 
نار يراهن البعض على تحويله وضعا 
ينتج سلاما  بما  تعزيزه  وعلى  دائــمــا، 
مـــا. وإذ يــبــدو تــوجّــهٌ كــهــذا مُــلــحّــا، رغــم 
 ما يعادله إلحاحا 

ّ
ره، فإن

ّ
استمرار تعث

التفكيرُ في أوضــاع عربيّة تتراوح بين 
يحول  لا  التي  والكارثة  المعلنة  الكارثة 

عها.
ّ
تأجيلها، أو كمونها، دون توق

ــيّــــة  ــة الإســــرائــــيــــلــ ــاحــ ــبــ ــتــ فــــإلــــى الاســ
ة، يعيش غير بلد عربيّ 

ّ
المتمادية في غز

مـــزيـــجـــا مــــن امّــــحــــاء حـــــــدوده الــوطــنــيّــة 
ــه لـــلـــتـــحـــكّـــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــويّ  ــ ــوعـ ــ ــــضـ وخـ
ــاره الاقــــتــــصــــاديّ والــتــعــلــيــمــيّ.  ــيــ ــهــ وانــ
ه مع استنزافين خطيرين 

ّ
يترافق هذا كل

بالسكّان،  النازل  المعمّم  المــوت  يواكبان 
ــــرون أو  ــاجـ ــ ــهـ ــ واحــــــــــدٍ لـــلـــبـــشـــر الـــــذيـــــن يـ
يلجأون أو يــنــزحــون، وبــأرقــام جــبّــارة، 
ــــر  ــــي داخــــلــــهــــا، وآخـ ــم أو فـ ــهـ ــدانـ ــلـ ــــن بـ مـ
ــر على  ــدمَّ

ُ
لــلــمــوارد الاقــتــصــاديّــة الــتــي ت

نحو متواصل ومتصاعد. 
 لا حصراً، في 

ً
، مثلا

ً
فلنتمعّن قليلا

هـــذه المــعــطــيــات والأرقـــــام الــتــي يــوردهــا 
الــزمــيــل الـــســـودانـــيّ يـــوســـف بــشــيــر عن 
بلده، في مقالة نشرها له موقع »درج«: 
»دفــــع الــعــنــف والاشــتــبــاكــات بــين قــوات 
 7،6 السوداني  والجيش  السريع  الدعم 
مــلــيــون ســـودانـــي لــلــفــرار مـــن مــنــازلــهــم، 
منهم 6،1 مليون شخص نازح داخليا، 
يعيشون في ظل أوضاع إنسانية بالغة 
ــادر دخــلــهــم  ــدان مــــصــ ــقــ الــــســــوء، بـــعـــد فــ
ــنــــزوح  وتــــآكــــل مــــدخــــراتــــهــــم، نــتــيــجــة الــ
المحلية.  العملة  قيمة  وتــراجــع  الطويل 
ومن بين هؤلاء الفارين 3،5 مليون طفل 
ــا 

ً
ــغـــادرة مــنــازلــهــم، وفــق جـــبـــروا عــلــى مـ

ُ
أ

لممثلة اليونيسف في السودان مانديب 
ــن إن أطـــفـــال  ــ ــرايـ ــ ــقــــول أوبـ أوبـــــرايـــــن. وتــ
إذ  حقيقيا،  كابوسا  يعيشون  السودان 
مليون   24 أصــل  مــن  مليون   14 يحتاج 
طفل سوداني إلى المساعدة في مجالات 
الصحة والتغذية والحماية، علاوة على 
وجود 19 مليون طفل في سن الدراسة 
لا يذهبون إلى المــدارس، وتشير إلى أن 
اســتــمــرار هـــذا الــوضــع يجعل الــســودان 
دولار.  مليار  بـــ26  تقدّر  خسارة  يواجه 
وتــشــمــل كـــارثـــة الـــحـــرب جــمــيــع مناحي 
العنف ضد  الحياة، خصوصا تصاعد 
الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات الـــلـــواتـــي يــواجــهــن 
تهديدات الاختطاف والاختفاء القسري 
والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وسط 
عات من الأمم المتحدة بارتفاع أعداد 

ّ
توق

القائم  العنف  لخطر  يتعرضن  اللواتي 
إلى أكثر من 6،9 مليون امرأة وفتاة«.

ولا ينسى بشير الإشارة إلى الخوف 
الواسع »من تحوّل الحرب المندلعة بين 
الجيش وقــوات الدعم السريع إلى نزاع 
ــدم مـــمـــارســـة المــجــتــمــع  ــل عــ دائــــــم، فـــي ظـ
 لإجــبــار طرفي 

ً
الــدولــي ضــغــوطــا كــافــيــة

الصراع على إنهائه بالطرق السلمية«.
ولــئــن كــانــت بــلــدان الــحــرب الأهــلــيّــة 
ــا والــيــمــن وليبيا،  المــفــتــوحــة، أي ســوريّ
 عــن الــســودان، هــي الــتــي تتصدّر 

ً
فــضــلا

هـــذه الــوجــهــة الــكــارثــيّــة، فــقــد غـــدا جليّا 
المــتــنــازعــة غير  الـــداخـــلـــيّـــة  أطـــرافـــهـــا   

ّ
أن

الذي  المؤلم  الواقع  إنهاء هذا  راغبة في 
تستفيد  كــي  وتــوالــي صناعته  تصنعه 
ــه، بــيــنــمــا الأطــــــــراف غـــيـــر المــتــنــازعــة  ــنـ مـ
أو الـــحـــيـــاديّـــة عـــاجـــزة عـــن تــنــفــيــذ ذلـــك. 
 »الأزمــــــات« تــلــك ســبــق أن 

ّ
ــحّ أن وإذا صـ

أة لعلاجها، 
ّ
أطلقت مبادرات دوليّة مجز

 المــعــالــجــة بــاتــت 
ّ
فــالــصــحــيــح أيـــضـــا أن

يتعامل  منسّقا  كــبــيــراً  جــهــداً  تستدعي 
، ويكون له شكل مؤتمر 

ّ
مع المنطقة ككل

 
ّ
دوليّ موسّع أو ما يعادله. فإذا قيل أن
راهنا لمهمّة  الدوليّ غير مؤهّل  الوضع 
كهذه، تبعا لانقساماته )حرب أوكرانيا، 
الـــخـــلاف حــــول تــــــايــــــوان...( ولــشــروطــه 
عة راهــنــا، بقي  الاقــتــصــاديّــة غير المشجِّ
إلــى تصوّر نظريّ كهذا قد  التوصّل   

ّ
أن

يــرســم أفــقــا لا يــــزال ضــعــيــف الــحــضــور، 
يّا.

ّ
هذا إن لم يكن غائبا كل

التجارب  تتضافر  الــتــي  والحقيقة 
لإثــبــاتــهــا، والــتــي تــجــعــل الإلـــحـــاح على 
مــبــادرة دولــيّــة كبرى أمــراً يعادل البقاء 

 صيغة الــدولــة – الأمّــة 
ّ
والــــزوال، هــي أن

ــقـــة إبّـــــــــان الـــحـــرب  ــنـــطـ ــا المـ ــتـــهـ كـــمـــا عـــرفـ
 صــدقــيّــة لها وتخسر 

ّ
كــل الــبــاردة تفقد 

كثيرة.  بــلــدان  فــي  للاستمرار  قابليّتها 
صِيغ  في  التفكير  بــات مطلوبا  ولربّما 
ــهــا 

ّ
 مــحــل

ّ
ســـيـــاســـيّـــة وقــــانــــونــــيّــــة تــــحــــل

وتكون أشدّ توافقا مع معطيات الواقع 
 
ّ
ــكّ فــي أن ــا مــن شـ الــســكّــان. ومـ وإرادات 
ــحــدة إلـــى »الـــتـــورّط 

ّ
عـــودة الـــولايـــات المــت

ــفـــت بـ  فـــي المـــنـــطـــقـــة«، بــعــد مــرحــلــة وُصـ
 يُــبــنــى عليه 

ٌ
»الانــســحــاب« مــنــهــا، عــامــل

في توجّه كهذا. 
ففي عديد البلدان العربيّة ثمّة واقع 
 مــن »انــفــصــالــيّ«. 

ّ
لا يــجــوز وصــفــه بــأقــل

أو  الظاهرة  احتدام حربيّته،  يزيد  ومــا 
وجيران  ة 

ّ
محتل قــوى  وجـــودُ  المستترة، 

عدوانيّين. وفي المشرق العربيّ تحديداً 
عاينه 

ُ
قــد تكون حــال ســوريّــا نموذجا ن

فــي أحــــوال أدلــــب ودرعــــا وشــمــال شــرق 
الــبــلاد، كما فــي تــآكــل السلطة المــركــزيّــة 
وتغوّلها فــي وقــت واحـــد، وهــذا ناهيك 
عـــن الاســـتـــضـــافـــة المــســمــومــة لــلــضــبّــاط 
ــــة  ــيّ ــلــ ــيــ الإيــــــرانــــــيّــــــين والـــــــــــــردود الإســــرائــ
 العراق، حيث توقف إحدى 

ّ
عليهم. لكن

المــيــلــيــشــيــات أعــمــالــهــا الــحــربــيّــة لـــ«عــدم 
كــثــيــراً،  إحــــراج حــكــومــتــهــا«، لا يختلف 
دولة  ه وراء غلالة 

َ
انفصاليّت أخفى  وإن 

رقيقة. وأمّا لبنان فتجد فئاتٌ متعاظمة 
بـ«الخيانة«  موصومة  ــهــا 

ّ
أن أبنائه  مــن 

تبعا لرفضها أوامر الميليشيا ونواهيها 
وصـــورتـــهـــا عــــن الـــســـيـــاســـة والـــوطـــنـــيّـــة 

والحياة، وربّما عمّا بعد الحياة.
وأمــــام هـــذه الــلــوحــة الإجــمــالــيّــة من 
ــن والانــهــيــار، علينا أن 

ّ
ــت والــتــعــف

ّ
الــتــفــت

ــب كــثــيــراً فــي نــفــوســنــا، وأن نــســأل: 
ّ
نــنــق

ــــات ســريــعــة  ــابـ ــ ــن إجـ ــازفــــين عــ لمـــــــــاذا؟، عــ
وهيّنة كثيراً ما مارست علينا إغراءها 

الساحر.
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هدفاً  وثمانين  خمسة  استهدفت  أميركية  غـــارات 
للميليشيات التابعة لإيران في العراق وسوريا، في ردٍ 
أميركية  قاعدة  استهدف  مسيرة  بطائرة  هجوم  على 
الــســوريــة قبل أســبــوع وأدى لمقتل ثلاثة  الــحــدود  على 
ــنـــود وإصــــابــــة الــــعــــشــــرات، وبـــحـــســـب الــتــصــريــحــات  جـ
والانتقام  صريحة،  انتقامية«  »عملية  فهي  الأميركية 

ردة فعل لا تغير الاستراتيجيات.
 عن الضربات 

ً
هذه الغارات الأميركية ليست بعيدة

الأميركية - البريطانية ضد »الحوثي« في اليمن، فهي 
، وتريد 

ٌ
 أميركا جـــادة

َّ
تريد إرســـال رســائــل لإيـــران بــأن

 الــرئــيــس ليس 
َّ
إرســــال رســائــل انــتــخــابــيــة داخــلــيــة بـــأن

 مــن خــلال التزيد 
ٌ
ضعيفاً، والــرســالــة الأخــيــرة واضــحــة

 ،
ً
أهــمــيــة ومنحها  لتكثيرها  الأهــــداف  عــشــرات  بــأرقــام 

ــات بـــي 1«  ــاذفــ ــــلان عـــن اســـتـــخـــدام »قــ وكـــذلـــك عــبــر الإعــ
هذه  وأن  تــوقــفٍ،  ودون  مباشرة  أميركا  مــن  وإقلاعها 

الغارات هي بداية للرد الذي سيستمر.
إيــران،  مع  لمواجهة حقيقية  يوماً  تسعَ  لم  أميركا 
هـــذا أمــــرٌ لا يــجــادل فــيــه أحــــدٌ مــنــذ أربــعــة عـــقـــودٍ، وهــي 
ما تسعى للردع أحياناً حينما تضطر إليه، ويمكن 

َّ
إن

مــقــارنــة هـــذه الـــغـــارات الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا والــعــراق 
بحادثتين سابقتين: الأولى، في 1988 والرد الأميركي 
على الألغام البحرية التي كانت تستخدمها إيران ضد 
نــاقــلات الــنــفــط فــي الخليج الــعــربــي كــجــزء مــن حربها 
مع العراق في حرب الخليج الأولــى، واستهداف إيران 
العام،  أبريل )نيسان( من ذلك  لفرقاطة أميركية، وفي 
ريغان  رونــالــد  الرئيس  بــأمــر  الأميركية  الــقــوات  شنت 
مــعــركــة »الـــيـــوم الـــواحـــد« الــتــي ســمــتــهــا عــمــلــيــة »فـــرس 
النبي« باسم الحشرة المعروفة، وانتهت بتدمير نصف 
القوات البحرية الإيرانية التي كانت تعد القوة الأخطر 

لإيـــران فــي مــعــادلات الــقــوة بالمنطقة حــيــنــذاك، وتجرع 
ــك الــعــام  الــخــمــيــنــي الــســم - بــحــســب تــصــريــحــه - فــي ذلـ

وتوقفت الحرب.
لــقــاســم  أمـــيـــركـــا  ــيــــال  ــتــ فــــي 2020 واغــ والـــثـــانـــيـــة، 
سليماني قائد »فيلق القدس« التابع للحرس الثوري 
الإيراني في مطار بغداد، والذي كان حدثاً ضخماً أضرّ 
التي أعلن فيها بعض المسؤولين  الــدرجــة  إلــى  بــإيــران 
الإيـــرانـــيـــين الــحــالــيــين أن أحـــــداث الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( الماضي، في غزة، جاءت رداً على اغتيال 

سليماني.
مـــا كــــان ريـــغـــان ولا تـــرمـــب جـــاديـــن فـــي مــواجــهــة 
إيران، وإنما أرادا إرسال رسائل ردع وقد صرح ريغان 
أن  إيــران مفادها  إلــى  بأنه يريد إيصال رسالة  وقتها 
ولردعها عن شن  ثمن،  له  متهور سيكون  »أي سلوك 
مزيد من الاعــتــداءات وليس لاستفزازها«، وهو قريب 
مــن تصريحات بــايــدن الــيــوم مــع الاخــتــلاف الكبير في 

درجة الردع.
الــرد الأميركي عند مقارنته  ويمكن مقارنة جدية 
بــالــضــربــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي اســتــهــدفــت إيـــــران في 
سوريا وداخــل إيــران في الفترة الماضية، لقياس مدى 
التي جاءت  الانتقامية،  الأميركية  الغارات  جدية هذه 
ــددةٍ، لا عــلــى ســيــاســات  ــحــ ــدةٍ مــ ــ ــ رداً عــلــى حـــادثـــة واحـ

واستراتيجيات كبرى في المنطقة.
لم ينسَ الحزب الديمقراطي الذي تنتمي له »إدارة 
أن ترمب جــاء بعد ظهور ضعفهم وتخاذلهم  بــايــدن« 
وإذلالــــهــــم لـــصـــورة أمــيــركــا فـــي الــعــالــم عــبــر ســيــاســات 
أوباما المعروفة في »جزيرة القرم« وشرق أوكرانيا ثم 
التمدد  أمـــام  والتغافل  الصمت  وسياسة  ســوريــا،  فــي 
الروسي والإيراني هناك، ثم في الإذلال المشين للجنود 

الأميركيين في الخليج العربي عبر صورٍ تاريخية لم 
 حــاضــرة فــي الــذاكــرة، والـــذي يعود فــي انتخابات 

ْ
ل

َ
تـــز

هذا العام ليس مرشحاً جمهورياً فحسب، بل هو نفسه 
الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب.

ــة فـــــي حــجــمــهــا  ــيــ ــركــ ــيــ وضــــــع هــــــذه الــــــغــــــارات الأمــ
بــنــاء تصور  فــي  أهــدافــهــا، يساعد  الطبيعي، ومــعــرفــة 
أفضل للمشهد، فهي محاولة لإظهار الإدارة الأميركية 
 فــــي حــمــايــة 

ٌ
ــادة ــ ــ ــا جـ ــهــ ــ

َّ
ــعـــالـــم، وأن ــويٍ فــــي الـ ــ بــمــظــهــر قــ

إسرائيل، وهي مثل الضربات ضد الحوثي في اليمن.
الفشل المتكرر في السياسة الخارجية لإدارة بايدن 
استمرارٌ للفشل الخارجي في إدارة أوباما بسبب نزعة 
اها، وهذه 

َّ
»الانسحابية« و»الانعزالية« التي كان يتبن

الــذي  الانــســحــاب  أمــيــركــا فضيحة  عــلــى  الإدارة جــــرّت 
يشبه الفرار من أفغانستان والــذي انتقده وزراء دفاع 
فــي حينه، والــفــشــل في  الغربيين  أمــيــركــا  أقـــرب حلفاء 
إحياء  في  والفشل  بأوكرانيا مجدداً،  روسيا  مواجهة 
المــفــاوضــات مــع إيـــران على الــرغــم مــن استماتة الإدارة 
مها للسلطة، والفشل في حماية إسرائيل 

ّ
فيه منذ تسل

من هجمات السابع من أكتوبر الماضي، على الرغم من 
في  للمنطقة  طــائــرات  بــإرســال حاملتي  الاســتــعــراض 

حينه.
 إدارة بايدن 

َّ
إذن، فالكل يعلم - لا إيران وحدها - أن

ــران، وهـــي ليست  ــ إيـ تــرفــض أي مــواجــهــة حقيقية مــع 
 - كــذلــك - فــي الـــردع الـــذي تعلن عــنــه، وإنــمــا هي 

ً
ــادة جـ

تسعى لكسب الوقت وتوظيف الحدث في الانتخابات 
المقبلة، وليس ذكياً من يحسب النظام الإيراني غبياً، 
تحديداً في سياساته واستراتيجياته في التعامل مع 

أميركا.
عقودٍ  أربعة  في  الأميركية  السياسة  يستقرئ  من 
تجاه إيران يعرف ببساطة أن أميركا ومعها حلفاؤها 
الــدول الغربية يــريــدون للنظام الإيــرانــي أن يبقى،  من 
، تثبتها السياسات والاستراتيجيات 

ٌ
هذه حقيقة جلية

ســواء  المتعاقبة  الإدارات  ذلــك  على  توافقت  والمــواقــف، 

كــانــت ديــمــقــراطــيــة أم جــمــهــوريــة، وذلـــك بــعــيــداً عــن أي 
فــكــرٍ تـــآمـــريٍ أو »نــظــريــات مـــؤامـــرة« مــتــعــددة، بــل هي 
حسابات مصالح أميركية وغربية دقيقة مع تصورات 
ثابتة لتوازنات القوى في المنطقة لا تريدها أميركا ولا 

حلفاؤها من خلفها أن تتغير.
الغارات الأميركية في سوريا والعراق وفي اليمن 
هي أقرب لسياسة حفظ ماء الوجه، تماماً مثلما جرى 
ويجري في أوكرانيا بعد التصعيد الأميركي والغربي 
غير المــســبــوق ضــد روســيــا قبل عــامــين، والـــذي أصبح 
بـــرودة وهـــدوءاً وعقلانية، والحماسة في  أكــثــر  الــيــوم 
السياسة بالغة الضرر بالعقول لأنها تشوّش التصور 
القدرة  لــأحــداث وتمنع  العقلانية  والــقــراءة  الصحيح 

على التحليل الرصين.
قبل سنواتٍ، كانت رؤية الرئيس الأميركي الأسبق 
أوبـــامـــا هــي فــي الــتــخــلــي عــن منطقة الــشــرق الأوســــط، 
والابــتــعــاد عــن مشكلاتها المــزمــنــة، عــلــى الــرغــم مــن أن 
بقوةٍ  دعــم  فهو  الــضــرر،  بالغة  كــانــت  تدخلاته حينها 
كل أحداث »الربيع العربي« الأسود، وكانت لديه رغبة 
العربية وتسليمها  الـــدول  فــي إســقــاط عــدد مــن   

ٌ
ملحة

ع أحد أسوأ 
ّ
لجماعات الإسلام السياسي، وهو الذي وق

الاتفاقيات السياسية في تاريخ المنطقة وهو »الاتفاق 
النووي« مع إيران، الذي سعت إدارة بايدن لاستعادته 
ولم تنجح، وهي سياسة ثبت فشلها فاضطرت أميركا 

للعودة مجدداً.
أخيراً، فبمقارنة بسيطة بمناطق أخرى في العالم 
، ما يرسم 

ً
تبدو منطقة الشرق الأوسط الأكثر سخونة

على  للمحافظة  المنطقة  دول  ــام  أمـ حقيقية  تــحــديــاتٍ 
تنميتها وازدهــارهــا وتطوّرها في ظل هذه السخونة 

المتصاعدة.

أميركا وإيران... رفض »المواجهة« وجديّة »الردع«

ــذ الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، إذن، وعـــده... 
ّ
نــف

 هجوماً عسكرياً ضد إيران.
ّ
وشن

أقــول »ضد إيــران« وفق المفهوم المــرِن والفضفاض 
 الهجوم لم يستهدف الأراضي الإيرانية 

َّ
للكلمة. ذلك أن

حاسمة  عسكرية  هزيمة  فــرض  بِنية   
ّ
ـــن

ُ
ش ولا  ذاتــهــا، 

على نظام طهران تفضي إلى تحقيق الغاية السياسية 
من الهجوم.

ــان مــتــوقــعــاً - بــالــنــظــر إلــى  لــقــد اســـتـــهـــدف، كــمــا كــ
مناطق   - الأخيرتين  الديمقراطيتين  الإدارتـــين  سوابق 
ــران الــســيــاســي  ــهـ ــفـــوذي طـ عــربــيــة تــقــع ضــمــن دائــــــرة نـ
والعسكري. ثم إنه تقرّر لغايات نفسية انتقامية خلفها 
اعتبارات »سنة انتخابية« ما كان يجوز أن تظهر فيها 

إدارة الرئيس ضعيفة العزم في وجه التحديات.
ــبــــري، الــســفــيــر الإيــــرانــــي لــدى   حــســين أكــ

َّ
المـــهـــم أن

لــم يسقط  ـــه 
َّ
أن إلــى  »طمأنتنا«  لـ بـــادر سريعاً  ســوريــا، 

إيــرانــي واحــد فــي عــشــرات الــغــارات الأميركية. وعليه، 
ق... 

ّ
يتحق لم  رادعـــة«  »توجيه رسالة  هــدف   

َّ
أن ضح 

َّ
يت

لم تكن هناك أي نية في  البداية،  ــه، منذ 
َّ
أن ناهيك من 

الحسم.
 ضمن حسابات واشنطن. 

َ
ما حصل، بلا شك، كان

ولـــهـــذا جــــاء الــــرد الــجــاهــز لــيــقــول إن الـــهـــجـــومَ الأخــيــر 
قاعدة  الأميركي« على مهاجمة  الــرّد  من  »مجرد جــزء 
التنف في البادية السورية قرب المثلث الحدود العراقي 

– السوري – الأردني.

وفـــي الحقيقة، الــتــي تــتــأكــد تــكــراراً مــع كــل فاصل 
الــحــي بــين جماعتي »الشيطان  بــالــســلاح  »تــفــاوضــي« 
الأكـــبـــر« و»الــشــيــطــان الأصـــغـــر« )أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل(، 
وبين »محور المقاومة«، لا نهاية محسومة زمنياً بعد 
للتنافس المستمر على »تقاسم« المنطقة، وفق ما بات 

يسمى »قواعد الاشتباك«.
 الإخوة في فلسطين أدركوا الآن - حتى 

َّ
هنا أزعم أن

الإيراني لن  النظام  أن   - التشكيك  ب 
ّ
ولو اختاروا تجن

ه لم يفوّت فرصة للمتاجرة 
َّ
يقاتل دفاعاً عنهم... مع أن

بقضيتهم ومصيرهم وأحلامهم وآلامهم.
فمهمة »الــقــضــاء عــلــى إســرائــيــل خـــلال 7 دقــائــق« 
ــســيــت عــلــى الــرغــم مــن تــدمــيــر قــطــاع غـــزة واستشهاد 

ُ
ن

وإصابة عشرات الألوف من أهله.
وعبارة »وحــدة الساحات« التي روّج لها كثيرون 
ــار الــعــرب  ــ ـــهـــا مــحــصــورة فـــي »ديـ

َّ
قـــوهـــا، تــبــيّن أن وصـــدَّ

المحتلة« إيرانياً، بينما بقيت الأراضي الإيرانية نفسها 
في مأمن من أي انتقام مباشر.

ـــن كـــثـــافـــة أزيــــــز الـــقـــذائـــف  ــم مـ ــرغــ ــاً، عـــلـــى الــ ــ ــــضـ وأيـ
وأعمدة دخان القصف على جبهة الحدود الإسرائيلية 
 العمليات العسكرية استهدفت 

َّ
 بديهياً أن

َ
اللبنانية، كان

وتــســتــهــدف عــن ســابــق مــعــرفــة – داخـــل إســرائــيــل على 
الأقل – مستوطنات أخليت من السكان.

اللبناني،  الداخل  إسكات  الغاية  كانت  وبالتالي، 
ــاذ مـــاء وجـــه مــحــور إيـــــــران... حــتــى بــعــد اغــتــيــال  ــقـ وإنـ

الــعــاروري  صالح  »الحمساوي«  الفلسطيني  القيادي 
فــي منطقة نــفــوذ »حـــزب الــلــه« بــالــضــواحــي الجنوبية 
لــبــيــروت. وطبعاً، هــذا بــالــتــوازي مــع إصـــرار واشنطن 

 للاستفراد 
ً
على »منع اتساع المواجهة إقليمياً« تسهيلا

الإسرائيلي بغزة...
بل حتى بحراً؛ حيث أضحى البحر الأحمر »ساحة 
مائية« لتسجيل المواقف والمزايدة كجزء من الفواصل 
»التفاوضية« السابقة الذكر، حرصت واشنطن مجدّداً 
»القطعة« مع نظام طهران في دفاعها  بـ التعامل  على 
المستميت عن حرب تهجير قطاع غزة. ومجدّداً، نتذكّر 
ــة على 

ّ
أدل »أن لا  الأبيض للإعلان  البيت  هنا مسارعة 

تــورط طهران« خلال ساعات مما حدث يوم 7 أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي.

بـــصـــدق، لا أقـــصـــد مـــن كـــل هــــذا الـــكـــلام تــحــريــض 
إيـــران شعباً وأرضـــاً وثقافة  أبــيــب على  واشنطن وتــل 

وعلاقة جوار تعود في التاريخ لآلاف السنين.
ـــزءٌ لا يـــتـــجـــزأ مــــن المـــنـــطـــقـــة، بــل  ــ إطــــلاقــــاً، إيـــــــران جـ
ــرون... فــأخــذنــا منها  ــقــ لــقــد ارتــبــطــنــا بــهــا حــضــاريــاً لــ
تلك  أعطته  مــا  مكابِر  إلا  يُنكِر  ولا  كثيراً.  وأعطيناها 
الأرض العريقة لعالمنا العربي والإسلامي، بل وللعالم 
ــروّاد الــعــبــاقــرة فــي مــجــالات الــديــن والــفــكــر  ــ كــلــه، مــن الــ

والعلوم والثقافة والفن والإدارة..
بالمختصر، إيران ليست غريبة عنا ولا نحن غرباء 
عــنــهــا. وهـــي تــظــل قــريــبــة مـــنـــا... حــتــى عــنــدمــا يــجــرّب 
حاكموها، بين الفينة والفينة، التنكر لعلاقات التآخي 

والتعايش والتفهّم والتفاهم.
أنها تحت  مــع طــهــران،  الــيــوم  الحقيقية  مشكلتنا 

شـــعـــارات »تــحــريــر الـــقـــدس« تــحــاربــنــا نـــحـــن... ولــيــس 
الذين يحتلون القدس. وهذا الواقع معروف تماماً في 

واشنطن مثلما هو معروف في تل أبيب.
وطوال السنوات الأخيرة، كانت الإدارات الأميركية 
اليمين  غــلاة  يلجم  مَــن  دورَ  تلعب »ظاهرياً«  المتعاقبة 

الإسرائيلي ويمنعهم عن مهاجمة إيران.
ــانــــت طــــهــــران تــــوسّــــع عــبــر  ــذه الــــفــــتــــرة كــ ــ طـــــــوال هــ
ميليشياتها المذهبية احتلالاتها المدمّرة في الأراضي 
العربية - خاصة، في العراق وسوريا ولبنان - بحجة 
ــان الــيــمــين  ــ ــيـــل وتـــحـــريـــر فــلــســطــين. وكــ ــرائـ مــقــاتــلــة إسـ
الليكودي الفاشي يستفيد من تضخيم خطر »الغول« 

الإيراني كي يسهل عليه احتكار الساحة الإسرائيلية.
ى التخوف من التوسّع الإيراني إلى دفع  ومن ثم، أدَّ
بعض العرب باتجاه تقبّل إسرائيل والتطبيع معها... 
ونجح التطرّف الإسرائيلي في دفع البعض الآخر من 
العرب نحو الاستزلام لملالي طهران وحرسهم الثوري.

حــــدث كـــل هــــذا بــيــنــمــا كــانــت واشـــنـــطـــن، سياسياً 
وبحثياً وإعلامياً، مرتاحة لتوزيع الأدوار بالاتجاهين.
هبت ثرواتها 

ُ
لقد تساقطت بلدان المشرق العربي ون

ق نسيجها الاجــتــمــاعــي وشــهــدت أوســـع عمليات 
ِّ
ومُــــز

 
ُ
التظهير الفئوي منذ قرون. ومع هذا... تسابقت مراكز

الــقــرار الأمــيــركــيــة )الإســرائــيــلــيــة الإيــحــاء والـــدعـــم(، ولا 
الاستراتيجية«  »المـــبـــرّرات  إيــجــاد  على  تتسابق  تـــزال 

لإحجام واشنطن عن وضع حد لعربدة نظام طهران.

عن خلفيات »التعايش« الأميركي ــ الإسرائيلي مع إيران
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الغارات الأميركية في 
سوريا والعراق واليمن 

هي أقرب لسياسة حفظ 
ماء الوجه تماماً مثلما 

يجري في أوكرانيا
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إسلامي يسرق من علماني!
 القارئ اعتقد أنني في حديثي 

َّ
أظن أن

ــرافـــــض لإطــــاق  ــ ــوقــــف المـــســـيـــحـــي الـ ــن المــ عــ
العقاد صفة العبقرية على السيد المسيح 
فـــي الــطــبــعــة الأولــــــى مـــن كــتــابــه »عــبــقــريــة 
المسيح«، قد حدت عن موضوعي الأساسي 
وابتعدت عنه كثيراً. وموضوعي الأساسي 
كان مناقشة تفسير رجاء النقاش وتفسير 
لــويــس عــوض قبله لاتــجــاه محمد حسين 
هــيــكــل وطـــه حــســين والــعــقــاد إلـــى الــكــتــابــة 
فــــي الإســــامــــيــــات بـــعـــد أن قـــمـــت بــعــرض 
ضح للقارئ الآن أنني 

َّ
تفسيريهما. وسيت

لم أحد عن موضوعي الأساسي ولم أبتعد 
عنه كثيراً. 

يقول رجاء النقاش في رده على لويس 
عوض: »وقد هُوجم العقاد وما زال يهاجم 
ه اعتبر النبي عبقرياً والعبقرية 

َّ
كثيراً، لأن

مــــن صـــفـــات الـــبـــشـــر ولـــيـــســـت مــــن صــفــات 
الأنبياء والمرسلين«.

فلنتحقق من صحة حكمه هذا.
ــزالـــي،  ــغـ فــــي كـــتـــاب لــلــشــيــخ مــحــمــد الـ
صـــــدرت طــبــعــتــه الأولــــــى عــــام 1951، كــان 
عنوانه »عقيدة المسلم«، والشيخ الغزالي 
كان في ذلك الوقت المنظر الرئيس لجماعة 
ــاب 

ّ
»الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــين«، قـــــال: »إن الــكــت

ـــفـــوا فـــي ســيــرة الــنــبــي صــلــى الــلــه 
ّ
الـــذيـــن أل

ــم ووصــفــوه بالعبقرية يمكننا 
ّ
عليه وســل

أن نقبل منهم هــذا الوصف بحذر وبقدر. 
نقبله إذا كان القصد منه كشف النقاب عن 
معالم العظمة الشخصية وإلقاء ضوء على 
البطولة الأدبية لأولئك المصطفين الأخيار. 
ونقبله إذا كان القصد منه الاعتراف بمبدأ 
الــوحــي الــذي يصل المـــادة بما وراء المــادة. 
الــنــبــوة الأول. ونرفضه  وهـــذا هــو أســـاس 
إذا كـــان وصــفــاً لعظمة إنــســانــيــة مــعــتــادة 
تسلك صاحبها مع غيره من رجال التاريخ 
الــبــارزيــن. ذلـــك مــوقــف المــســلــم مــن جمهرة 
المؤلفين والمــؤرخــين ممن كتبوا فــي حياة 

النبي الأمين«.
إن الــشــيــخ الــغــزالــي يــومــئ إلـــى كتاب 
الـــعـــقـــاد »عـــبـــقـــريـــة مـــحـــمـــد« بــطــريــقــة غــيــر 
مــبــاشــرة. وهــــذه الإيـــمـــاءة فــيــهــا شـــيء من 
التعمية. ويتكلم عن الكتاب وعن صاحبه 
بوضع افتراضات فيها كثير من التحوط 
بــرأي قاطع حول  والــتــحــرّز حتى لا يجزم 
 أم قدحاً. وكما 

ً
عقيدة العقاد الدينية، تزكية

نرى، فليس في كام الشيخ هجوم أو تهجم 
على العقاد في كتابه »عبقرية محمد«.

إن العقاد أصدر كتابه »عبقرية محمد« 
عام 1942، ولم يغير في هذا العنوان ولم 
يــحــوّر فــيــه، فــي حــين أنــه اضــطــر لأن يغير 
عنوان كتابه »عبقرية المسيح« إلى عنوان 
مــخــتــلــف بــعــد خــمــس ســـنـــوات هـــو »حــيــاة 
ــاريــــخ وكــــشــــوف الــعــصــر  ــتــ ــيـــح فــــي الــ المـــسـ
 
ً
الــحــديــث« فــي طبعته الــثــانــيــة، اســتــجــابــة
الــديــنــي المسيحي لــوصــف السيد  للرفض 
المسيح بصفة العبقرية. فعل هذا رغم أنه 

مطبوع على العناد والمكابرة والصلف.
 هــجــوم إســامــي أصــولــي على 

َ
 أول

َّ
إن

فكر العقاد الإسامي جاء بعد سنوات على 
وفــاتــه، وذلـــك فــي كــتــاب »الــفــكــر الإســامــي 
المعاصر: دراســة وتقويم« لغازي التوبة، 

الصادر في طبعته الأولى عام 1969.
فــي هــذا الكتاب هاجم - أولًا - محمد 
عــبــده ومـــالـــك بـــن نــبــي. وهـــاجـــم - ثــانــيــاً - 
طه حسين والعقاد. وهاجم - ثالثاً - تقي 
الدين النبهاني، ومجّد حسن البنا. وكان 
قصده من هــذا التمجيد تقديم فكره على 
أنــه الفكر البديل لفكر هــؤلاء جميعاً على 
ه يمثل أجلى صورة 

َّ
اعتباره - في رأيه - أن

لــنــصــوع الــفــكــر الإســـامـــي الــقــويــم وأعــلــى 
مــراحــل اســتــقــامــتــه. وقـــدم فيما كتبه عنه 
ها الدعوة 

َّ
دعوة »الإخوان المسلمين« على أن

الــتــي لا عــوج فيها  الإســامــيــة الصحيحة 
ه مع البنا استوى الفكر 

َّ
ولا شبهة. ورأى أن

الإسامي، وأخذ امتداده الأعظم على يدي 
سيد قطب ومحمد قطب.

لم يعترض غازي التوبة إسامياً على 
وصــف النبي محمد بالعبقرية. فنص ما 
قاله في هذا الصدد هو: »وقد جعل العقاد 
من عبقرياته الإسامية وغير الإسامية 
 لتطبيق نظرياته في الفرد، وشاهداً 

ً
حقا

على دوره الفعال فــي المجتمع والتاريخ. 
يــتــأثــر – خــــال دراســــاتــــه – ببعض  وقــــد 
الاتجاهات الفكرية الأوروبية التي تضخم 
ــا صــح  ــمــ ــة. وربــ ــرديــ ــفــ ــرد والمـــــواهـــــب الــ ــفــ الــ
تطبيق نظرياته على العبقريات الغربية، 
كفرانكلين وبـــاكـــون، ولــكــنــه اعــتــســف على 
الحقيقة في عبقرياته الإسامية، وما ذلك 
أنــه أراد أن يقولب الشخصيات ضمن  إلا 
ــفـــرد والــطــبــائــع  نــظــريــاتــه الـــجـــاهـــزة فـــي الـ
الـــفـــرديـــة، فـــجـــاءت جــمــلــة مـــن الــفــتــوق في 
الغالب، وحزمة من المزوق في الشخصية«.
ــقــــاد لـــنـــبـــيـــه مــحــمــد  ــع الــــعــ ــ إنــــــه يـــقـــر مـ
بالعبقرية في مجالات عدة، وذلك في قوله: 
»مــحــمــد عــبــقــري فــي كــل المـــجـــالات، فــي كل 
الأمور، في الشؤون العسكرية، في الإدارة، 
في الحكم، في القضاء، في السياسة، في 

الصداقة، في الأبوة، في المعاملة إلخ...«.
يفسر غازي التوبة في هجومه على طه 
حسين اتجاهَه إلى الكتابة في الإساميات، 
بأنه »كتب في السيرة هادفاً الفن القصصي 
فقط، باغياً إرضاء ميول السذاجة والخيال 
عند الناس، مساوياً بينها وبين الأساطير!! 
كتب الفتنة الكبرى مشككاً في حكم الخافة 
الإسامية الأول، وفي إمكانية استمراره، 
ناعياً على الإسام افتقاره للنظام المكتوب، 
معلناً انبثاق مذهب جديد فــي السلطان 
يــقــوم عــلــى الــجــبــر والــقــهــر، مبيناً رضــوخ 
المسلمين وارتــضــاءهــم للمذهب الجديد، 
ــن مــخــتــلــف  ــ ــاً انــــســــحــــاب الإســـــــــام مـ ــ ــمـ ــ زاعـ

قطاعات الحياة، وسيطرة المال والأثرة!!
كتب كل هذا: قاصداً أن يقنع المسلمين 

بأن الحكومة الإسامية لا وجود لها بعد 
وفــاة الــرســول عليه الصاة والــســام، وإن 
طبقت فلأمد محدود لا يتجاوز حياة عمر، 
ويعود نجاح التطبيق إلى إمكانات عمر 

الفردية فقط!!
كتب كــل هــذا: هــادفــاً أن يلطخ صــورة 
ــاءة كــــي يــــصــــرف أنـــظـــار  ــ ــــوضــ الـــخـــافـــة الــ
المــســلــمــين عــنــهــا، أن يــثــنــي عــزائــمــهــم عن 
السعي إليها بتهويل الصعوبات، فالأمر 
يحتاج إلى أولي عزم، وأين أولو العزم من 

الناس؟!«.
ثم يسأل غازي التوبة هذا السؤال: ما 
هي الأســبــاب التي دفعته إلــى الكتابة عن 

الإسام؟
يجيب عن سؤاله هذا، بالقول: »يكمن 
السبب في الوضع الداخلي لمصر، فقد بلغ 
المد الإسامي فيه ذروته العظمى في نهاية 
ــل الــخــمــســيــنــات، باغياً  ــ الأربــعــيــنــات وأوائـ
إعــــادة تطبيق الإســــام فــي مــجــال الحكم، 
إلــى الوجود.  وإرجـــاع الخافة الإسامية 
وقد كتب طه – في اللحظة نفسها – أواخر 
الأربعينات وأوائل الخمسينات كي يشكك 
هذا المد بجدوى محاولته بالاستناد إلى 

تاريخ المسلمين نفسه«.
ــة تــشــويــهــيــة  ــ ــدرســ ــ ــوان »مــ ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
تحريفية«، يكرر سؤاله مرة أخرى بصيغة 
ــي: لمــاذا  مختلفة، صــاغــه عــلــى الــنــحــو الآتــ
برزت كتابات طه حسين والعقاد الإسامية 
خال الحرب العالمية الثانية وما بعدها؟ 

ولم تبرز قبلها؟
إجــابــتــه عــن ســؤالــه هـــذا، هـــي: »بـــرزت 
كتابات طه حسين والعقاد الإسامية في 
تلك اللحظة متصدية للمد الإسامي الذي 
قاده الإخوان المسلمون، والذي بلغ ذروته 

إبان الحرب العالمية الثانية وما بعدها، إثر 
انهيار النظام الديمقراطي، وفشل الدعوة 
ــداء الــنــقــل الأعــمــى  الــفــرعــونــيــة. وانـــهـــزام نــ
للحضارة الغربية. فقد أراد طه حسين أن 
يــقــول للمد الإســامــي: مـــاذا تــهــدف؟ دولــة 
إسامية؟ فقد تخلى عنها المسلمون الأوائل 
الــدنــيــا. مــاذا  وســاســوا السلطان بوسائل 
تهدف؟ الدولة الإسامية؟ وأين ذلك منك؟ 
الدولة الإسامية تحتاج إلى أولي عزم من 
الــنــاس، وأيــن أولــو الــعــزم مــن الــنــاس؟ فقد 
قضوا مع الرسول عليه الصاة والسام. 
الــعــقــاد: أن يشكك المــد الإسامي  وقــد أراد 
فــي جــدوى العقائد والتربية والجماعية 
في إنشاء المجتمعات، وأراد أن يعمي عليه 
الطريق ويضببه بمطلقاته المتداخلة حيناً، 

وبسيابة )!( تفكيره حيناً آخر«.
هذا التفسير الذي كرره إزاء إساميات 
طــه حــســين، وقــالــه عــن إســامــيــات الــعــقــاد 
مـــن دون تـــكـــرار، ســرقــه غــــازي الــتــوبــة من 
إلــى نفسه، بعد أن  لــويــس عــوض ونسبه 
أعــاد صياغته بلغة تآمرية، وفق ديباجة 
محشوة بالهذر السياسي والفكري، والهذر 
السياسي والــفــكــري مــن مــفــردات الخطاب 
ــــوان المسلمين«،  لـــدى »الإخـ الآيــديــولــوجــي 

ولدى الإساميين عامة.
لويس عوض قال به أول مرة في مقاله 
الرثائي عن العقاد »موت هرقل«، الذي كتبه 
بعد وفاته في 12 مــارس )آذار( 1964، في 
جــريــدة »الأهـــــرام«، وهــو المــقــال الـــذي أعــاد 
نشره في كتابه »دراسات عربية وغربية« 

الصادر عام 1965.
وقـــــالـــــه مــــــرة ثـــانـــيـــة فـــــي مـــحـــاضـــرتـــه 
»الـــتـــطـــورات الــثــقــافــيــة فــي مــصــر مــنــذ عــام 
الــدراســات  1952« التي ألقاها في مدرسة 
الــشــرقــيــة والأفــريــقــيــة بــجــامــعــة لــنــدن عــام 
1966، وهـــذه المــحــاضــرة ترجمها بنفسه 
إلــى اللغة العربية،  مــن اللغة الإنجليزية 
ونشرها في كتابه »الثورة والأدب« الذي 

صدر عام 1966.
وفـــي هـــذه المـــرة لــم يــخــص إســامــيــات 
ــمــــل بــه  ــذا الـــتـــفـــســـيـــر، بـــــل شــ ــ ــهـ ــ الــــعــــقــــاد بـ
إساميات محمد حسين هيكل وإساميات 
طه حسين. ولاعتداده بتفسيره هذا كرره 
مرة ثالثة في محاضرته الأميركية »التطور 
الثقافي في مصر منذ عام 1952« عام 1971، 
مفسراً به اتجاه هؤلاء الثاثة للكتابة في 

الإساميات.
ــة أن  ــغــ ــة دامــ ــأدلــ وســـأثـــبـــت لـــلـــقـــارئ بــ
لــه أصــل في  تفسيره تفسير زائـــف، ليس 
تـــاريـــخ مــصــر الــســيــاســي والـــعـــقـــائـــدي في 
الــقــرن العشرين،  ثاثينيات وأربعينيات 
ولــيــس لــه أســـاس آيــديــولــوجــي مــضــاد في 
كتبهم الإسامية لدعوة »الإخوان المسلمين« 
الــديــنــيــة، غــيــر الــواضــحــة والــنــاقــصــة إلــى 
أواخـــر الأربــعــيــنــات وأوائــــل الخمسينيات 

في ذلك القرن. وللحديث بقية.

أول هجوم إسلامي 
أصولي على فكر العقاد 

الإسلامي جاء بعد 
سنوات على وفاته

علي العميم

هوّة تفصل الحكومات عن الشعوب الأوروبية
تظاهر مــزارعــون أوروبــيــون بالجرارات 
والآلات الزراعية وأشعلوا النار في الإطارات 
أمام مبنى البرلمان الأوروبي، وقذفوا نوافذه 
الـــذي بــدا فــي فرنسا  بالبيض، فــالاحــتــجــاج 
على قوانين الاتحاد الأوروبي البيروقراطية 
ــة بـــاقـــتـــصـــاديـــات  ــ ــاديـ ــ ــقـــت الـــخـــســـائـــر المـ ألـــحـ
مزارعهم. انتشر الأسلوب نفسه في أوروبا، 
سد الطرق، خاصة العابرة للحدود، والتظاهر 
أمام المباني الحكومية بالجرارات وسيارات 

النقل ونفخ الأبواق باستمرار. 
الظاهرة انتشرت في إسبانيا، والبرتغال، 

وإيطاليا، واليونان، وبولندا.
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة فــــي الـــيـــوم 
رت الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة لــشــؤون 

ّ
ــذ ــ نــفــســه، حــ

الإسكان والمجتمعات المحلية من أزمة مالية 
تهدد كثيراً من المجالس البلدية في إنجلترا، 
ونصحت بتوفير 4 مــلــيــارات جنيه سنوياً 

لإنقاذ البلديات من الإفاس.
في اليوم نفسه، وفي لندن أيضاً، أشار 
الـــعـــمـــال ووزراء في  ــزب  ــاء حــ ــمـ ــدد مـــن زعـ عــ
إلــى تراجعهم عن  حكومة الظل )المــعــارضــة( 
الوعد بإنفاق 28 مليار جنيه على المشاريع 
الخضراء البيئية في حال تشكيلهم الحكومة 
القادمة، »كالمتوقع إذا استمرت استطاعات 
الــــرأي فــي تــقــدم )الــعــمــال( بــفــارق كبير على 

حكومة المحافظين«. 

وقد يتساءل البعض؛ ما الذي يربط هذه 
الأحداث في قرابة 10 بلدان أوروبية؟

فلنبدأ بتلميحات حزب العمال كإشارات 
قوية للناخب البريطاني بتراجعهم عن الوعد 
بإنفاق 28 ملياراً على المشاريع الخضراء، 
خـــاصـــة أن قـــانـــون الــتــغــيــيــر المـــنـــاخـــي الـــذي 
أصدره البرلمان في عام 2008 كان في الفترة 
الثالثة من الحكومة العمالية )1997 - 2010(، 
وتأسيسها لوزارة خاصة بالتغيير المناخي، 

تأتي الطاقة تحت إشرافها. 
من الواضح )من استطاعات الــرأي( أن 
»العمال« في عام الانتخابات يحاول الوصول 
إلـــــى قــــطــــاع كـــبـــيـــر مــــن الـــنـــاخـــبـــين يـــــــرون أن 
آيديولوجية البيئة والإصرار على إثقال كاهل 
الطبقات الفقيرة، خاصة الحرفيين وأصحاب 
المهن الحرة، بضرائب رسوم البيئة، يفقدانهم 
أصوات الناخبين، خاصة في مناطق الطبقة 
»الــعــمــال«.  لـــ الــتــي تــصــوّت تقليدياً  الــعــامــلــة 
فقبل بضعة أشهر، كسب المحافظون دائــرة 
في ضواحي لندن كان يفترض أن يفوز بها 
مــرشــح »الــعــمــال«، لــكــن تــجــاهــل عــمــدة لندن 
العمالي مطالبهم بعدم فرض رسوم يومية 
)حماية البيئة( على السيارات القديمة في 

المنطقة حوّلت الأصوات للمحافظين.
ــانــــب أن مـــســـألـــة رســـــــوم الــتــغــيــر  وبــــجــ
المــنــاخــي والــبــيــئــة مــن الــعــوامــل الــتــي تربط 

الأحداث كاحتجاجات المزارعين في أوروبا، 
ــة لـــلـــمـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة  ــيــ ــالــ ــائــــر المــ والــــخــــســ
الإنجليزية، فهي من الأسباب، وليس كلها. 
ولا يتسع المجال هنا للفحص بتحليل 
شامل، لكن نلقي نظرة سريعة على شكوى 
، فــهــنــاك أســـبـــاب خــارجــيــة 

ً
المــــزارعــــين مـــثـــا

دولـــيـــة، وأخـــــرى مــحــلــيــة وطــنــيــة، وعـــوامـــل 
بــيــروقــراطــيــة آيــديــولــوجــيــة مـــن بــروكــســل، 
حيث تفرض المفوضية الأوروبية لوائحها 
وقوانينها المتعلقة بالإنتاج الزراعي، ليس 
على البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
بــلــدان تتاجر  فحسب، بــل كثير منها على 
بالصادرات والواردات مع السوق الأوروبية 

لاتحاد. 
 في حالة مزارعي بولندا، وفرنسا، 

ً
فمثا

وبــلــدان وســط أوروبــــا، يعترض المــزارعــون 
على استيراد الحبوب من أوكــرانــيــا، لأنها 
تباع بأسعار أرخص من تكاليف إنتاجها، 
وهو سبب خارجي، يؤثر على اقتصاديات 
المزارعين داخلياً. ورغم أن المفوضية أصدرت، 
يوم الأربعاء، »أمر تحديد طارئاً« يقلل من 
نسبة بعض الواردات الزراعية من أوكرانيا، 
كالسكر، ومنتجات الدواجن، فإن اتحادات 
ــبـــاد الأوروبــــيــــة المــخــتــلــفــة  ــزارعــــين فـــي الـ المــ
)خاصة فرنسا وإيطاليا وبولندا( مستمرة 
الــقــرار مؤقت،  فــي الاحــتــجــاج، معتبرين أن 

وأيـــضـــاً لا يــكــفــي، ويــطــالــبــون بــتــحــديــد ما 
سمّوه فيضان الحبوب والسكر والمنتجات 

الكبيرة من أوكرانيا.
ـــة  ــيــ ــ ـــراطـ ــروقــ ــ ــيـ ــ الأســـــــــبـــــــــاب الأخـــــــــــــــرى بـ
آيديولوجية؛ السياسة الزراعية الأوروبية 
المــشــتــركــة الــتــي تــقــدم منحة لــلــمــزارعــين في 
بــعــض الــبــلــدان لــيــتــركــوا نسباً مــن مساحة 
الحقول با زراعة، كما أن القوانين واللوائح 
الإجــبــاريــة المتعلقة بالتغير المناخي تمنع 
المـــزارعـــين مــن إنــتــاج مــحــاصــيــل ومنتجات 
زراعية معينة، وتجبرهم على ترك مساحات 
متزايدة من مزارعهم خاوية، ما يؤدي إلى 
اســتــيــراد هـــذه المــنــتــجــات بــأســعــار أرخـــص، 
وأيــضــاً فـــرض رســـوم البيئة المــرتــفــعــة على 
إلـــى  لـــلـــمـــزارعـــين أدى  الـــــوقـــــود الأســـــاســـــي 

خسائرهم.
قوانين المفوضية الأوروبية ولوائحها 
تبين الفجوة العميقة بين الواقع الذي تعيشه 
الأغــلــبــيــة فـــي الـــريـــف والمـــنـــاطـــق الــعــمــالــيــة، 
المــدن، خاصة  وتفكير الطبقة السياسة في 
هوسها بآيديولوجية الاعتقاد أن التغير 
الـــنـــشـــاط الإنــســانــي  المـــنـــاخـــي ســبــبــه الأول 

الإنتاجي، خاصة الزراعي.
ربما المدخل لفهم هذه التناقضات من 
سبب نقص ميزانية المجالس البلدية، لأن 
الــبــيــئــة، وبقضايا  بــآيــديــولــوجــيــة  هــوســهــا 

التيارات الليبرالية، يجعلهم يعطون أولوية 
لدعم مشروعات ترفيهية أو تتعلق باهتمام 
أقلية من الطبقة الوسطى، كــإرضــاء رمزي 
للمتحولين جنسياً، أو مــظــاهــر التضامن 
مـــع بــلــد خـــارجـــي، بــيــنــمــا تــهــمــل الــبــلــديــات 
حــاجــات أســاســيــة لأبــنــاء المنطقة كتنظيف 
الشوارع وإنارتها وإصاح المطبات والمرافق 
وجمع المخلفات في مواعيدها، ثم تفرض 
الــرســوم بحجة البيئة. الإخــفــاق فــي تقديم 
الخدمات البلدية للسكان يجعلهم يرفضون 
أي زيــادة في رســوم البلدية المفروضة، لأن 
المجلس البلدي ينتخب بالاقتراع المباشر، 
والضرائب أحــد أهــم عوامل تحول الناخب 

عن الحزب الذي يكوّن المجلس.
هذا يفسر إمساك حزب العمال بالعصا 
من الوسط »كالتلميح« بالتراجع عن إنفاق 
28 مــلــيــار جــنــيــه عــلــى المــشــاريــع الــخــضــراء 
والــتــغــيــر المــنــاخــي، بــالــقــول إنــهــم يبحثون 
تأجيلها إلى الفترة الأخيرة من حكومتهم 
البرلمانية، بعكس موقف المحافظين الواضح 
بتحويل الإنفاق على هــذه المشروعات إلى 
الأولويات، كالصحة والخدمات الأساسية. 
ــمـــال« يــخــشــى فـــقـــدان الأصـــــوات  ــعـ »الـ ـــ فـ
ــبـــرى المـــهـــووســـة  ــكـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي المــــــدن الـ
بالقضايا التي أدت بالمزارعين إلى الاحتجاج 

وقذف نوافذ البرلمان الأوروبي بالبيض.

قوانين المفوضية 
الأوروبية تبين الفجوة 
بين الواقع الذي تعيشه 

الأغلبية في الريف 
والمناطق العمالية

عادل درويش

جبريل 
العبيدي

إيران وأميركا وحالة 
اللامواجهة

 وعــــداء لأكــثــر مــن 40 عــامــاً، ويبقى 
ٌ

خــــاف
المــشــهــدُ ضــبــابــيــاً فـــي تــفــســيــر حــالــة »الـــصـــراع« 
الأمــيــركــي الإيـــرانـــي، فكا الــطــرفــين حــافــظ على 
ــــل مــــا هــنــاك  ــالـــة الـــامـــواجـــهـــة المــــبــــاشــــرة، وكـ حـ
ــتــهــم« 

ُ
مــواجــهــات بــالــوكــالــة وضـــربـــات لأذرع »ت

لــقــواعــد أو  بالتبعية لإيــــران، وضــربــات أخـــرى 
أهداف أميركية من قبل ميليشيات أو جماعات 
مرتبطة عقدياً مع إيران، تقابلها ضربات جوية 

أميركية للرد على مصادر النيران.
فهل سيتحول من حالة الاحرب والاسلم 
ــة مــــبــــاشــــرة، إلـــــى حـــالـــة المـــواجـــهـــة  ــهـ ولا مـــواجـ
العسكرية المباشرة بــدلًا من هجمات الوكاء؟ 
رغم أن حالة الامواجهة هي السائدة في المشهد 
الإيراني الأميركي، حتى بعد ضربات الحوثي 
وجماعات عراقية أخرى ضربت قواعد أميركية 
في العراق وحدود الأردن، ومقتل جنود أميركان 
كـــان المــشــهــد نــفــســه هـــو الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة، لا 

مواجهة مباشرة.
تسريبات سرية تقول إن إيران غاضبة من 
بعض أذرعها في المنطقة؛ خصوصاً بعد توجيه 
ضــربــات مباشرة لقواعد أميركية تسببت في 
مقتل عــدد مــن الــجــنــود والــعــامــلــين، مما أحــرج 
إيــران مع بعض شركائها، وكذلك جعل الإدارة 
الأمــيــركــيــة فــي حــالــة حـــرج، ومــطــالــبــة بتوجيه 
عقاب رادع، ولعل هجمات الحوثي في البحر 
الأحــمــر هــي الآن مــا تــحــرج إيـــران، بعد -وحتى 
قبل- ضربات جماعات عراقية لقواعد أميركية 

في العراق.
خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية 
كان خطأ استراتيجياً في السياسة الأميركية؛ 
ظــنــاً مــنــهــا أن تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي في 
إيران بشكل كبير، وانهيار العملة، والتضخم، 
وانقطاع خدمات التيار الكهربائي، سوف تغير 
النظام في إيران، وكانت تلك محاولة خاطئة من 
الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب، وجاءت 
النتائج معاكسة تــمــامــاً، ولكنها كــانــت ضمن 
السياسة الاستراتيجية الأميركية نفسها، وهي 

حالة الامواجهة عسكرية مباشرة مع إيران.
إيران لها نفوذ في لبنان والعراق وسوريا 
والــيــمــن، إلا أنــهــا لــم تنهك أذرعــهــا فــي الــحــرب 
الأخــيــرة، ولعل السبب عــدم الرغبة في توسيع 
دائــــرة الــحــرب بــنــاء عــلــى تــوافــق غــيــر معلن مع 
أميركا، والبقاء على حالة الامواجهة مباشرة، 
واقتصارها على ضربات تسكت الشارع التابع 
لإيران، ولا تحقق أي اختال في معادلة الاحرب 

والاسلم بين الطرفين.
المخاوف من أن الصراع بالوكالة بين البلدين 
قد يتحول إلى صراع مباشر، تكاد تكون ضئيلة؛ 
لأن الطرفين ليسا في حالة تسمح لهما بخوض 
حرب مباشرة، يمكن معرفة صافرة البداية لها، 
ولكن لا يعرف متى ستنتهي وكيف ستنتهي 
في ظل انتخابات أميركية على الأبواب، وحالة 
مأزومة داخل مراكز صنع القرار في أميركا؛ بل 
وتأزم بين الحكومة المركزية في أميركا وإحدى 
الــولايــات المتحدة الأميركية، وهي  أهــم وأغنى 
ولاية تكساس التي بدأت فيها مظاهر الانفصال 
والعودة إلى المكسيك أو الاستقال، في مقابل 
ــه،  ــرانـــي مــتــعــددة الأوجــ أزمــــات فــي الـــداخـــل الإيـ
وبالتالي ليس كا البلدين -أميركا وإيران- في 
حالة تسمح لهما بالدخول في حلبة مصارعة 

قد تبتلع الاثنين معاً، والمنتصر فيها خاسر.
الحكومة في إيران دائمة الهروب إلى الأمام 
من مشكاتها الداخلية والخارجية، بسياسة 
التصادم والتصعيد؛ خصوصاً في الملف النووي 
الإيراني، وبالتالي هو تحدٍّ آخر للعالم وللشعب 
الإيراني الذي يواجه الفقر وغاء المعيشة، كما 
أكــد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام 
إيــران  أحمد توكلي، أن 60 في المائة من سكان 
ــد المـــســـؤول  يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر؛ بـــل أكــ
ر 

َّ
الإيراني أن »وضع الناس سيئ للغاية« وحذ

من اندلاع »ثورة جياع«.
إيــران والــولايــات المتحدة كانتا دائماً قاب 

قوسين أو أدنى من الدخول في حرب، ثم ينتهي 
الأمر بضربات مضادة، وتعقبها هدنة وتهدئة 
مؤقتة سرعان ما تخرقها هجمات أخرى، وهكذا 

دواليك.
ــداء كــــان الــســمــة الــغــالــبــة بين  ــعـ ورغــــم أن الـ
أمــيــركــا وإيــــران، ولــكــن يبقى إيــقــاع المــنــاوشــات 
والهجمات مستمراً، والـــرد عليها يتحكم فيه 
 
َّ
المايسترو الإيــرانــي والأمــيــركــي، حتى وإن شذ

اللحن وعزف بعض العازفين لحناً نشازاً خارج 
نوتة سمفونية الامواجهة.

احتمالات تحول الصراع 
بالوكالة بين البلدين 

إلى صراع مباشر، تكاد 
تكون ضئيلة



أزمتان كتبتا نهاية تجربة أول رئيسة تجلس على »المقعد المضطرب«

إردوغان يعين رئيساً جديداً لـ»المركزي« التركي... والأنظار تتجه إلى الليرة
عـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغـــان، فاتح كــاراهــان، رئيسا جديدا 
للمصرف المركزي خلفا لرئيسته حفيظة 
غايا إركان، التي أمضت في المنصب أقل 

قليلا من 9 أشهر.
وعــــصــــفــــت أزمـــــــتـــــــان مـــتـــاحـــقـــتـــان 
بــالــتــجــربــة الـــفـــريـــدة لأول امـــــرأة تــتــولــى 
 4 تغيير  شهد  الـــذي  المضطرب  المنصب 
رؤســــاء خـــال أقـــل مــن 5 ســـنـــوات، شهد 
في  دارت  تقلبات  الملتهب«  »المقعد  فيها 
غالبيتها حول السياسة النقدية وسعر 

الفائدة.
التركية،  الرسمية  الــجــريــدة  نــشــرت 
في ساعة مبكرة من صباح السبت، قرار 
ــان بتعيين كــاراهــان، الــذي اختير  إردوغـ
نــائــبــا لــرئــيــســة المـــصـــرف حــفــيــظــة غــايــا 
إركــان في يوليو )تموز( الماضي، ضمن 
ــدة اســتــكــمــالا  ــديــ ســلــســلــة تــعــيــيــنــات جــ
لــفــريــقــهــا بــعــد اخــتــيــارهــا لــلــمــنــصــب في 
ــران( عــقــب الانــتــخــابــات  ــزيــ 8 يــونــيــو )حــ
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة فــي مــايــو )أيـــار(، 
بــتــرشــيــح مــــن وزيــــــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة 
فـــي حــكــومــة إردوغـــــــان الـــجـــديـــدة محمد 

شيمشك.
وبينما أعلنت غايا إركان بنفسها، 
ــن لــيــل الــجــمــعــة -  فـــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـ
في  حسابها  عبر  رحيلها  خبر  السبت، 
منصة »إكس«، لافتة إلى أنها طلبت من 
الرئيس إردوغــان إعفاءها من منصبها 
اغتيال سمعة«  »حملة  عــدتــه  مــا  بسبب 
لم  الــذي  طفلها  حتى  وعائلتها  طالتها 
يكمل العام ونصف العام، جاء في قرار 

تعيين خلفها أنه »تم عزلها«.
 

أزمات ورحيل متوقع
ــا إركــــــــــان عــن  ــ ــايـ ــ ــــل غـ ــيـ ــ ــكــــن رحـ لـــــم يــ
رئـــاســـة مــصــرف تــركــيــا المـــركـــزي، بعيدا 
ــــن تــســبــب  ــتـ ــ ــات، بـــعـــد أزمـ ــعــ ــوقــ ــتــ ــن الــ ــ عـ
ــيــــر مــــوفــــق«،  ــا تـــصـــريـــح »غــ ــ ــمـ ــ فــــي أولاهـ
فــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي، 
مع  للإقامة  اضطرارها  عن  فيه  تحدثت 
والـــديـــهـــا عــنــد اســتــدعــائــهــا مـــن أمــيــركــا 
ــا لــــم تــتــمــكــن مــن  لـــتـــولـــي المـــنـــصـــب، لأنـــهـ
العثور على شقة بسعر مناسب بسبب 
الارتـــــفـــــاع الـــجـــنـــونـــي لــــإيــــجــــارات، وأن 
مانهاتن  مــن  أغــلــى  أصبحت  إسطنبول 

من حيث الإيجارات.
ــة عـــبـــر  ــ ــريـ ــ ــخـ ــ ــح سـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ أثـــــــــــار الـ
ــاعــــي، كــمــا  ــمــ ــتــ ــل الــــتــــواصــــل الاجــ ــ ــائـ ــ وسـ
ـــن حـــالـــة  بــــــدأ الـــصـــحـــافـــيـــون الـــبـــحـــث عــ
ســكــن رئــيــســة المــصــرف المـــركـــزي، ليتبين 
أنــهــا تــقــيــم فــي أفــخــم مــجــمــع ســكــنــي في 
إقامتها  تكاليف  وأن  أنــقــرة،  الــعــاصــمــة 

باهظة جدا، خلافا لما ادعته.
وتــــــحــــــدثــــــت تــــــقــــــاريــــــر عــــــــن غـــضـــب 
إردوغــــان مــن تصريح غــايــا إركــــان، لأنه 
كـــان بــمــثــابــة إثــبــات لعجز حــكــومــتــه عن 
بالبلاد،  الــعــقــارات  على ســوق  السيطرة 
فــضــا عـــن أنـــه تــنــاقــض مـــع تــصــريــحــات 
شيمشك  محمد  والمالية  الخزانة  لــوزيــر 
ــار فـــيـــهـــا إلـــــى أن الإيــــــجــــــارات بــــدأت  ــ ــ أشـ

ــبــــول. أمــــــا الأزمــــــة  ــنــ ــي إســــطــ ــ ــع فـ ــراجــ ــتــ تــ
اتهم  فقد  أعمق،  تأثيرها  فكان  الثانية، 
مـــوظـــفـــون بـــالمـــصـــرف المــــركــــزي رئــيــســتــه 
بــــإســــاءة اســـتـــغـــال مــنــصــبــهــا، لــصــالــح 
عــائــلــتــهــا، وتـــقـــدمـــت المـــوظـــفـــة الــســابــقــة 
بــالمــصــرف، بــشــرى بــــوزكــــورت، بشكوى 
عــبــر مــوقــع »جــيــمــيــر« الــتــابــع لــلــرئــاســة 
التركية، بحق إيرول إركان، والد رئيسة 
المـــصـــرف، نــســبــت إلــيــه فــيــهــا أنـــه تسبب 
رفضت  بعدما  وظيفتها  من  في طردها 
الامتثال لأوامره بالبقاء لساعات طويلة 
عقب الدوام الرسمي إلى أن تنتهي ابنته 
مــن جــــدول أعــمــالــهــا المـــزدحـــم بــالمــواعــيــد 
رســمــيــا، بــســبــب أن لــديــهــا أســــرة وطفلا 

يتعين عليها رعايتهما.
وشــرحــت بـــوزكـــورت، أن والـــد غايا 
ــان أصــبــح يــتــحــكــم فـــي كـــل شـــيء في  ــ إركـ
النواحي الإداريــة للمصرف بصلاحيات 
واســعــه مكنته مــن اتــخــاذ قـــرارات فورية 
بــفــصــل المـــوظـــفـــن، مــســتــشــهــدة بــمــشــادة 
وقـــعـــت بــيــنــه وبـــــن أحـــــد المـــوظـــفـــن فــي 
المــصــعــد، وأنـــه أبــلــغــه عــلــى الــفــور أنـــه تم 
مراقبة  كــامــيــرات  أن  إلــى  فصله، مشيرة 
التحقق  الــواقــعــة ويــمــكــن  الــبــنــك سجلت 

منها.
وأفادت تقارير باستغلال والد غايا 
إركــان أحد مرافق الخدمات الاجتماعية 
ــا(،  ــيـ لـــلـــمـــصـــرف فــــي إزمــــيــــر )غـــــــرب تـــركـ
ووضـــعـــه والــعــامــلــن فــيــه تــحــت تــصــرف 

عائلته.
ــــذه  ــا إركـــــــــــــان هـ ــ ــايــ ــ واســـــتـــــنـــــكـــــرت غــ
الادعــاءات عبر حسابها في »إكس«، في 
وقتها، قائلة إنها علمت أثناء وجودها 
في نيويورك لإجراء مقابلات مع عدد من 
»قبيحة«  حملة  هــنــاك  بــأن  المستثمرين 

لتشويه سمعتها وعائلتها.
لــكــن ذلـــك لـــم يــمــنــع وســـائـــل الإعـــام 
عــن التنقيب فــي الادعــــاءات الــتــي وردت 
فــي شــكــوى مــوظــفــة المــصــرف المفصولة، 
كما تحولت غايا إركــان إلى تريند على 

»إكس«، واستمر الوضع لفترة طويلة.
 

دفاع وإقالة
ــدل حــــــول مــا  ــ ــجـ ــ وأمـــــــــام تـــصـــاعـــد الـ
وصـــف، مــن قبل الــبــعــض، بــأنــه »فــســاد« 
رئــيــســة المــصــرف المـــركـــزي، وســـط أجـــواء 
ــدادات لـــانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
المقررة في 31 مــارس )آذار( المقبل، دافع 
ــان، خــال تجمع لــحــزب »الــعــدالــة  ــ إردوغـ
والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم فـــي أنـــقـــرة الأربـــعـــاء 
قــبــل المـــاضـــي، عـــن غـــايـــا إركــــــان، متهما 
ــرار  ــقــ ــتــ ــة بــــمــــحــــاولــــة هـــــز الاســ ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
الاقـــتـــصـــادي لــلــبــاد وتــدمــيــر مـــا تحقق 
بشق الأنفس في الأشهر الأخــيــرة، وأنه 

لن يسمح بذلك.
ــبــــن عــــــــدوا تـــصـــريـــحـــات  ــراقــ لـــكـــن مــ
ــان مــحــاولــة لتهدئة حــالــة الــجــدل  ــ إردوغـ
المتصاعد بإعلان ثقته برئيسة المصرف 
المــــركــــزي، الـــتـــي حــظــي اخـــتـــيـــارهـــا عقب 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة في 
ــيـــب كـــبـــيـــر وارتــــــيــــــاح فــي  ــتـــرحـ ــو، بـ ــ ــايـ ــ مـ

الأوساط الاقتصادية.
وكـــانـــت غــايــا إركـــــان، المـــولـــودة عــام 

1982 والمسؤولة المالية السابقة في وول 
ستريت، والتي تمتلك خبرة 22 عاما في 
قطاع المصارف في أميركا والخبيرة في 
في  نجاحا  حققت  النقدية،  السياسات 
المرتفع  التضخم  آثــار  مواجهة  محاولة 
وضبط الأســواق والعودة إلى السياسة 
النقدية المتشددة برفع سعر الفائدة من 
8.5 في المائة إلى 45 في المائة، فضلا عن 

إنعاش الاحتياطيات الأجنبية.
ــدا أن  ــ لـــكـــن عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، بـ
ــا إركـــــــان لــــم تـــكـــن تــتــمــتــع بــالــحــنــكــة  ــايـ غـ
ــات، فــــضــــا عـــــن إبـــــــداء  ــحــ ــريــ ــتــــصــ فـــــي الــ
بحياتها  يتعلق  فيما  كبيرة  حساسية 
ــي الـــحـــديـــث عــن  الــشــخــصــيــة وإفـــــــــراط فــ
الــقــدرة على الفصل بين  عائلتها، وعــدم 
حــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة والـــعـــمـــلـــيـــة، وهـــو 
ــادة لــــم تـــقـــو عــلــى  ــ ــار انــــتــــقــــادات حــ ــ مــــا أثــ
تحملها ووصفتها بأنها »حملة اغتيال 
المركزي  رئيس  يختلف  ولا  لسمعتها«. 

ــان، من  ــ ــارا خـ ــ الــتــركــي الـــجـــديـــد، فـــاتـــح كـ
ــؤهــــات والــــخــــبــــرات كـــثـــيـــرا عــن  حـــيـــث المــ
غايا إركان، فقد جاء من الخلفيات ذاتها 
تقريبا، وهو من الجيل ذاتــه، حيث ولد 
الهندسة  عــام 1982، وتخرج في قسمي 
الــصــنــاعــيــة والـــريـــاضـــيـــات فــــي جــامــعــة 
عــــام 2006،  )الـــبـــســـفـــور(  بـــوغـــازايـــتـــشـــي 
ــا الـــتـــي تــخــرجــت  ــهــ وهـــــي الـــجـــامـــعـــة ذاتــ
فــيــهــا، وحـــصـــل عــلــى المــاجــســتــيــر، ومــن 
ثـــم الــــدكــــتــــوراه فـــي جــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا 

الأميركية عام 2012.
خبيرا  المهنية  حياته  كــاراهــان  بــدأ 
ــــي  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــك »الاحـ ــنـ ــ ــي بـ اقـــــتـــــصـــــاديـــــا فـــــ
عام  نيويورك  فــي  الأميركي  الفيدرالي« 
2012، كما شغل منصب رئيس دراسات 
ــمـــل والمـــنـــتـــجـــات ومــســتــشــار  ــعـ ــوق الـ ــ ســ
الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي الــبــنــك حــتــى عــام 
2022، وعــمــل مــحــاضــرا غــيــر مــتــفــرغ في 
جــامــعــتــي كــولــومــبــيــا ونـــيـــويـــورك، وبـــدأ 

ــــي شـــركـــة  ــرا اقــــتــــصــــاديــــا فـ ــيـ ــبـ ــل خـ ــمـ ــعـ الـ
أن  قبل   ،2022 عــام  الأميركية  »أمــــازون« 
لــاقــتــصــاديــن فيها  كــبــيــرا  يــتــم تعيينه 
الــثــانــي( 2022، ثم  فــي نوفمبر )تــشــريــن 
لرئيسة  نائبا   ،2023 يوليو   28 في  عين 
ــفـــهـــا فــي  ــلـ ــــي خـ ــتـ ــ المــــــركــــــزي الـــــتـــــركـــــي، الـ

ا من السبت. منصبها بدء
ــة غـــايـــا  ــ ــالـ ــ ــن أن إقـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
إركـــــــان، جـــــاءت فـــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة من 
نهاية  عطلة  مستهل  مــع  الــجــمــعــة،  لــيــل 
ــبــــت والأحـــــــــــد( وإغــــــاق  ــــوع )الــــســ ــبــ ــ الأســ
البورصة، فإنها أثــرت على سعر صرف 
الـــدولار الــذي سجل ارتفاعا أمــام الليرة 
بنسبة 0.8 في المائة، ليجري تداوله عند 

مستوى 30.52 ليرة.
 

تأثيرات محتملة
يــــــرى الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي، عــبــد 
الـــقـــادر ديــفــلــي، أن الــرئــاســة ومــســؤولــي 

مــلــف الاقــتــصــاد فـــي الــحــكــومــة حــرصــوا 
على تجنب التقلبات الحادة في الأسواق 
والبورصة على خلفية »استقالة أو إقالة 
تغيير  ولذلك تمت عملية  إركـــان«،  غايا 
قــيــادة المــصــرف المــركــزي »بسرعة كبيرة 
جــدا وتــرتــيــب الأوراق على الــفــور داخــل 
المـــصـــرف، وهـــو مـــا ســـيـــؤدي إلـــى تــافــي 
ــــواق وكــذلــك في  حـــدوث صــدمــة فــي الأسـ
صباح  التعاملات  افتتاح  مــع  البورصة 

الاثنين«.
ــرون اســــتــــمــــرار  ــمــ ــثــ ــتــ ــســ وتــــــوقــــــع مــ
لم  لكنهم  الــســابــقــة،  بالسياسات  العمل 
يـــســـتـــبـــعـــدوا حــــــدوث بـــعـــض الــتــقــلــبــات، 
ــزام تــركــيــا بــالــســيــاســات  ــتــ وعـــــــدّوا أن الــ
ــــذي جــعــلــهــا  الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــقــلــيــديــة الــ
وجـــهـــة مــفــضــلــة لـــــدى المــســتــثــمــريــن مــن 
جـــديـــد، ســيــكــون عــرضــة لــاخــتــبــار بعد 
استقالة غايا إركان. وكان نائب الرئيس 
ــــودت يـــلـــمـــاظ، وكــــذلــــك وزيــــر  الـــتـــركـــي جــ
أكــدا  الــخــزانــة والمــالــيــة، محمد شيمشك، 
أن رحــيــل غــايــا إركــــان عــن منصبها هو 

اختيارها الشخصي.
ــــب الــرئــيــس الــعــالمــي لــلــصــرف   وذهـ
ــفـــريـــز«، بــــراد  ــيـ الأجـــنـــبـــي فــــي شـــركـــة »جـ
بكتل، إلى أن استقالتها لم تكن مفاجأة 
بصورة كاملة، وأنها استقالت من تلقاء 
نفسها بــدلًا مــن اتــخــاذ إردوغـــان تحركاً 

سياسياً من أي نوع.
وتـــوقـــع أن يــســتــمــر الــبــنــك المـــركـــزي 
للحفاظ على  المضنية  بــذل جــهــوده  فــي 

المصداقية ومواصلة مساره الحالي.
ويرى مدير عام وحدة الدخل الثابت 
فــي شــركــة »ألــيــانــس غــلــوبــال بــارتــنــرز«، 
أورين باراك، أن إردوغان يمارس سيطرة 
الاستقالة  تمثل  الأرجــــح  وعــلــى  كــبــيــرة، 
مؤشراً لوجود خلافات مع غايا إركــان، 
أكثر  تقلبات  توقع  »بمقدورنا  مضيفا: 
فــي أســعــار الــلــيــرة والــســنــدات الــتــركــيــة، 
ستؤثر هذه التقلبات سلبيا نوعا ما في 

الأجلين القصير والمتوسط«.
 

منصب مضطرب
شهد منصب رئيس مصرف تركيا 
ــدم اســـتـــقـــرار فــي  ــ ــــزي، تــقــلــبــات وعــ ــركـ ــ المـ
برئاسة  والتنمية«  »الــعــدالــة  حــزب  عهد 
ــان، وتــنــاوب عليه 7 رؤســـاء منذ  ــ إردوغـ
عــام 2006 وحتى الآن، وخــال السنوات 

الخمس الأخيرة تم تغيير 5 رؤساء.
تـــولـــى دورمــــــــوش يـــلـــمـــاظ المــنــصــب 
من 2006 إلى 2011، ثم أراد باشيشجي 
مـــراد شتينكايا حتى  تــاه   ،2016 حتى 
الأخـــيـــرة  ـــع  ــ ــ الأربـ الــــســــنــــوات  ــي  فــ  ،2019
ارتــفــعــت وتـــيـــرة الــتــقــلــبــات فـــي المــنــصــب 
بسبب الخلافات بين إردوغــان وقيادات 
المــصــرف عــلــى ســعــر الــفــائــدة، ولـــم يكمل 
رئيس للمصرف في منصبه عامين، فقد 
تم تعيين مراد أويصال في 2019، وأقيل 
في 2020، تبعه ناجي أغبال وأقيل عام 
ــلــــو مــن  أوغــ كــــاوجــــي  ثــــم شـــهـــاب   ،2021
إلـــى يــونــيــو 2023، ثم  نــهــايــة عـــام 2021 
حفيظة غــايــا إركــــان مــن 8 يــونــيــو 2023 
ليخلفها  فــبــرايــر )شــبــاط( 2024،   2 إلـــى 

فاتح كاراهان.

مكتب لصرف العملات بإسطنبول )إ.ب.أ(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مع تعيين فاتح 
كاراهان رئيساً جديداً 
لـ»المركزي« التركي 

توقع مستثمرون 
استمرار العمل 

بالسياسات السابقة، 
لكنهم لم يستبعدوا 

حدوث بعض التقلبات

رئيس مصرف تركيا المركزي الجديد فاتح كاراهان )الموقع الإلكتروني للمصرف(حفيظة غايا إركان )أ.ب(
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هل ينجح منهج السيطرة وإخضاع الأسواق في الاقتصاد المصري؟
م طارق عامر منصبه محافظاً للبنك 

ّ
تسل

 من 27 نوفمبر )تشرين 
ً
المركزي المصري بداية

 يــحــارب 
ً
الــثــانــي( 2015، وقــضــى عــامــا كــامــا

في  الصعبة  العملة  تجار وحيتان  ويــصــارع 
للقضاء  الأمنية  الطرق  مصر، وسعى بشتى 
على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد 
نتيجة الضغوط على الدولار، لكن فشل طارق 
ــة،  ــة الــــدولاريــ ــ عـــامـــر فـــي مــســاعــيــه لــحــل الأزمــ
للدولار  الرسمي  السعر  بــن  الفجوة  وبلغت 
في البنوك والــســوق المــوازيــة أكثر من 50 في 
المــائــة؛ حيث ارتــفــع سعر الــــدولار فــي السوق 
الـــســـوداء إلـــى 13 جــنــيــهــا فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر 
كـــان ســعــره  فـــي حـــن  الأول( 2016،  )تــشــريــن 

الرسمي 8.8 جنيه. 
ــطـــاف، لــجــأ عــامــر إلــــى أن  وفــــي نــهــايــة المـ
النقد الدولي ما قيمته  يقترض من صندوق 
عــلــى 3 ســـنـــوات وبــشــروط  مــلــيــار دولار،   12
- وفــي 3 نوفمبر  الصندوق المجحفة كعادته 
الــجــنــيــه  ــرف  ــ ــعـــر صــ ــريـــر سـ تـــحـ ــلــــن  أعــ  2016
المـــصـــري فـــي مــســعــى لــلــقــضــاء عــلــى الــســوق 
السوداء، وكان رد فعل الأسواق عدوانياً جداً، 
 57 بنسبة  المصري  الجنيه  قيمة  فانخفضت 
فــي المــائــة فــور إعـــان البنك المــركــزي، وارتــفــع 
ســعــر الــــــدولار فـــي الـــســـوق الــــســــوداء إلــــى 18 
ــواق إلا بـــعـــد فــــورة  ــ ــ ــم تـــهـــدأ الأســ ــ جــنــيــهــا. ولـ
الاقــــتــــراض مـــن ســــوق ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــد 
الـــعـــالمـــي- مـــدعـــومـــا بــتــأشــيــرة الــــدخــــول الــتــي 
مــنــحــهــا الــــصــــنــــدوق لمـــصـــر، وانــــهــــالــــت عــلــيــة 
المالية  المــؤســســات  قبل  مــن  الــورديــة  التقارير 
ووكالات التصنيف الائتماني، فارتفع الدين 
الـــخـــارجـــي لمــصــر مـــبـــاشـــرة بــعــد قـــــرار الــبــنــك 

المركزي بنسبة 41.5 في المائة من 55.8 مليار 
دولار في يونيو )حزيران( 2016 إلى 79 مليار 

دولار في يونيو 2017. 
الـــســـيـــطـــرة  ــة  ــاولــ ــحــ حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر أن مــ
ــبــــتــــت فـــشـــلـــهـــا وعـــــدم  وإخــــــضــــــاع الـــــســـــوق أثــ
الــســابــقــة، وأيــضــا في  فــي الأعـــــوام  فاعليتها 
تـــجـــارب الـــــدول الأخــــــرى؛ فــشــركــات الــصــرافــة 
الــعــامــلــة فـــي الـــســـوق المــــوازيــــة كـــيـــانـــات غير 
ــوازٍ مــــن مــصــر  ــ ــتـ ــ رســـمـــيـــة، وتـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مـ
وخارجها، مدعومة بقاعدة تمويلية ورؤوس 
أكبر  ودول  منظمات  قبل  مــن  ضخمة  أمـــوال 
كثيراً من قدرات الحكومة المصرية، خصوصاً 
الميزانين  المزمن والمستدام في  العجز  في ظل 
الدائم  مصر  واعتماد  والمدفوعات،  التجاري 
يقوم  العجز؛ حيث  هــذا  الاستدانة لسد  على 
مندوبو هذه الشركات بالوصول للمصريين 
الــخــارج، والاتــفــاق معهم على  فــي  المغتربين 
ســعــر أعـــلـــى مـــن الـــرســـمـــي، وغــالــبــا مـــا يــكــون 
التسليم نــقــداً حتى مــنــازل ذويــهــم فــي مصر 

كلها بمدنها وريفها ونجوعها.

التاريخ يعيد نفسه
ــبـــاط( 2024 تــجــاوزت   فـــي 1 فــبــرايــر )شـ
الــفــجــوة بـــن ســعــر صــــرف الــــــدولار بــالــبــنــوك 
30.9 جنيه وبالسوق الموازية 130 في المائة، 
ــانـــت  ــل الــــــــــدولار 70 جـــنـــيـــهـــا. وكـ ــيـــث ســـجـ حـ
الاســتــراتــيــجــيــة المــفــضــلــة لـــدى الــســلــطــات هي 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الـــســـوق 
ــة قــبــل تــوحــيــد ســعــر الـــصـــرف، وذلـــك  المــــوازيــ
ــتــــعــــامــــل فـــــي الـــنـــقـــد  بـــتـــجـــريـــم لــــيــــس فــــقــــط الــ

الأجــنــبــي، ولــكــن امــتــدت أنــيــاب الــقــانــون إلــى 
الــحــيــازة )وهــي كلمة دارجـــة فقط فــي أســواق 

السلاح والمخدرات(.
وأيــضــا شــهــدت أســـواق الــذهــب فــي مصر 
حــالــة مـــن الارتـــبـــاك وصــلــت إلـــى شــبــه تــوقــف 
لسوق تصل فيها التعاملات إلى أكثر من 65 
الذهبية  طناً سنوياً، على رأسها المشغولات 
الــتــي تشكل أكــثــر مــن 90 فــي المــائــة مــن حجم 
هــذه السوق، بعد الحملة على عــدد من كبار 
ــار الــــذهــــب، بــتــهــمــة الـــتـــاعـــب بـــالأســـعـــار  تـــجـ
 عــــن اتـــهـــامـــهـــم بــتــخــزيــن 

ً
ــالـــهـــا، فـــضـــا ــعـ وإشـ

ــــدولار.  الــســبــائــك، والمــســؤولــيــة عـــن ارتـــفـــاع الـ
وكــل هــذه الإجــــراءات أمنية بالدرجة الأولــى، 
وتهدف إلى خفض الطلب على الدولار لحين 
العرض من خــال الاقتراض  بــزيــادة  ميسرة، 

الخارجي. 

حيازة النقد الأجنبي
يــنــظــم قــانــون الــبــنــك المـــركـــزي 194 لسنة 
2020 حــيــازة الــنــقــد الأجــنــبــي فــي مــادتــه 212 
الــتــي تــنــص عــلــى أنـــه »لــكــل شــخــص طبيعي 
أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يــؤول إليه أو 
يملكه أو يــحــوزه مــن نقد أجنبي، ولــه الحق 
في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات 
التحويل للداخل  النقد الأجنبي بما في ذلك 
ــارج، وتــتــم هــــذه الــعــمــلــيــات عـــن طــريــق  ــخــ والــ
البنوك أو عن طريق الجهات التي رُخص لها 

بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون«.
ويــــواجــــه المـــتـــهـــم بـــالاتـــجـــار فــــي الــعُــمــلــة 
ــدة لا تــقــل عـــن 3  الــصــعــبــة عــقــوبــة الــســجــن مــ

سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا 
تــجــاوز 5 ملايين جنيه،  تقل عــن مليون، ولا 

أو المبلغ المالي محل الجريمة »أيهما أكبر«.

كيفية التوفيق بين التجريم والإباحة
ــيــــف يــتــســنــى  الــــــســــــؤال المــــــطــــــروح هـــــو كــ
ــا مــن العملة  لــلــبــنــوك فــي ظــل نــقــص مـــواردهـ
اعتماد  خطابات  فتح  تستوعب  أن  الصعبة 
للعملاء لتلبية متطلبات الواردات من السلع 
ومــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج ومــطــالــبــتــهــم بترتيب 
الحصول على الدولارات من السوق الموازية؟ 
والأســوأ من ذلك أن بعض البنوك تطلب 
مــن الــعــمــاء تسليم 15 إلــى 20 فــي المــائــة من 
ــنـــازل عنها  ــتـ مــبــالــغ خـــطـــابـــات الاعـــتـــمـــاد والـ
لـــلـــبـــنـــك، وبـــالـــطـــبـــع يـــقـــوم المــــســــتــــورد بـــشـــراء 
الــدولار بقيمة 120 في المائة من قيمة خطاب 
الاعــتــمــاد مــن الــســوق المـــوازيـــة، ويــقــوم ببيع 
البنك بالسعر  إلــى  المائة الإضافية  الـــ 20 في 
 فــرق 

ً
الــرســمــي 30.9 جــنــيــه لـــلـــدولار، مــحــمــا

الخسارة إلى المستهلك النهائي؛ ما يفاقم من 
حدة التضخم. 

ــان الأجـــــدى لــلــدولــة أن تـــجـــرم ظــاهــرة  ــ وكـ
التجارية في مصر، حيث  المعاملات  »دولـــرة« 
العقارية  الشركات  من  كثير  مطالبة  انتشرت 
ووكــــاء شــركــات الــســيــارات عــمــاءهــا بــســداد 
بالدولار  السكنية  قيمة سياراتهم ووحداتهم 
وليس بالعملة المحلية، وهذه مخالفة لقانون 
البنك المركزي )المادة رقم 126 من قانون البنوك 
رقم 88 لسنة 2003(، الذي يحظر التعامل بغير 
العملة المحلية داخل البلاد، ويضع المتعاملين 

لـــة. وهـــنـــا يــجــب تغليظ  تــحــت طــائــلــة المـــســـاء
العقوبة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه. 

أهمية الاستقرار في سوق الذهب
واقــــع الأمــــر أن إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى كــبــار 
انفلات ونزيف  الذهب لن يوقف  تجار ســوق 
ــد يــضــر بـــهـــذا الــقــطــاع المـــهـــم، إذ  الـــــــدولار، وقــ
إن 90 فــي المــائــة مــن صــنــاعــة الــذهــب محلية، 
في  مهماً  دوراً  تلعب  أصبحت  مصر  أن  كما 
ســـوق الـــذهـــب الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، إذ غــدت 
مــن المــورديــن المهمين لبعض أســـواق الخليج 
ــذهـــــب أو الأحــــجــــار  وأوروبــــــــــــا ســــــــواء مـــــن الـــ
الكريمة، بوصفهما مصدرين للدولار، وليسا 
سبباً فــي أزمــتــه؛ فقد سجلت قيمة صــادرات 
الكريمة  الذهب والحلي والأحــجــار  مصر من 
إلى 41 دولة 1.5 مليار دولار في 2023، منها 
43 في المائة إلى الإمارات، و 40 في المائة الى 
ــرة نــمــت صــــــادرات مــصــر من  ــنـــدا. ولأول مــ كـ
الـــذهـــب والأحـــجـــار الــكــريــمــة لأمــيــركــا بنسبة 
1528 فــي المـــائـــة. فــبــدلًا مــن مــحــاولــة التحكم 
فــي الطلب والــعــرض، لا بــد مــن العمل الجاد 
عــلــى تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار، وإعـــــادة بــنــاء الثقة 
والأجــنــبــي  والخليجي  المــحــلــي  المستثمر  مــع 
مـــن خــــال إجـــــــراءات وســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة 
مــــدروســــة تــتــمــيــز بــالــشــفــافــيــة والمــوضــوعــيــة 
ط، والقفز  والقابلية للتنفيذ، دون إظهار تخبُّ

من قرارات إلى قرارات في غضون أيام.

* أستاذ الاقتصاد الدولي والمالي بمعهد 
نيويورك للعلوم المالية

مصر أصبحت تلعب دوراً 
مهماً في سوق الذهب 

الإقليمية والدولية

د. نبيل زكي*
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العالم العربي والادخار
دائماً ما يدور سؤال مهم عن الادخار في العالم العربي 
وهـــل يــدخــر الــعــربــي؟ لــيــســت لـــدي دراســــة علمية عــن ذلــك، 
ولكن إذا تتبعنا الأمثال في العالم العربي فسنجد الأمثال 
تحث على الادخــــار؛ ومنها »احــفــظ قــرشــك الأبــيــض ليومك 
الأسود«، ورغم سوداوية المثل فإنه مطبق في العالم العربي، 
المثل الآخر »اجمع القرش إذا سقط فإنما السيل من نقط«، 
وهو مثل حضرمي يحث على عدم الإســراف، وهناك أمثال 
تدعو للتوازن بين الدخل والمصاريف، مثل المثل القائل »مد 
رجليك على قدر لحافك« وهو مثل يدعو الفرد بأن لا تتجاوز 
مصروفاته دخله، وذلك لكي لا يقع تحت طائلة الدين ورحمة 

الدائنين.
وبالمشاهدات، فإن العالم العربي يعرف الادخار من خلال 
 النساء يشترين الذهب للزينة ولمجابهة 

ً
طرقه الخاصة، فمثلا

أزمات الزمن، وكم من عربية باعت مصاغها لمساعدة أسرتها، 
وبعض الرجال والنساء تجدهم يشترون الــدولار الأميركي 
والــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي أو الــيــورو لمجابهة عــاديــات الــزمــن، 

وتعبيراً عن عدم الثقة بالعملة المحلية.
وبــعــض المــتــعــلــمــين فـــي عــالمــنــا الــعــربــي يــذهــبــون لــشــراء 
المـــدة، وعبر الاقــتــطــاع الشهري،  بوليصات التأمين مــحــددة 
ويعزف كثير من الأفراد في عالمنا العربي عن مثل هذا النوع 
من الادخار، أي عبر بوليصات التأمين نتيجة البُعد العقائدي.
وقد كان بعض الأفراد يعزفون عن التأمين على المركبات 
البُعد العقائدي حتى أتت فتوى  والتأمين الصحي؛ نتيجة 
»القصد مقابل الأمن«، بمعنى أن القصد الشهري الذي يدفعه 
الفرد لشركة التأمين يقابله الأمن المتحقق له فيما لو وقع له 

حادث لا سمح الله.
وخبراء الاقتصاد اهتموا بالادخار بشكل واضــح، فهم 
يحثون الأفراد على الادخار؛ لدرجة أنهم حددوا نظريات في 
الادخار منها أن على الفرد أن يبدأ بتحديد نسبة من دخله 
للادخار تتراوح ما بين 15 و25 في المائة، ثم يبدأ بالصرف 

على حاجاته، أي أنه يحدد نسبة الادخار أولًا.
الــديــن« أطلقت برنامجاً  السعودية، وعبر »مــركــز إدارة 
ادخــاريــاً لتشجيع مواطنيها على الادخـــار، وحـــددت مبلغاً 
متدنياً، حداً أدنى، يبلغ 1000 ريال )266.6 دولار(، وهو مبلغ 
متدنٍ، ولكنه مع الزمن مفيد جداً يجعل الفرد يجابه تحديات 
الزمن، مثل تعليم الأبناء أو علاجهم، أو المساعدة في شراء 
منزل لــأســرة، وهــو برنامج مضمون، أي أنــه لا خطر على 
المشترك من الخسارة مع إمكانية كسر الصك في أي وقت عند 
الحاجة وفق شروط حددها البرنامج، مثل عدم الاستفادة من 
الأرباح إذا كسر الصك قبل الموعد المحدد، وقد درس البرنامج 
المجتمع المستهدف، وأعلن أن برنامجه متوافق مع أحكام 

الشريعة الإسلامية.
هــــذه الـــبـــرامـــج الادخــــاريــــة هـــي مـــا تــحــتــاجــه الأســـــرة في 
الــســعــوديــة والــعــالــم الــعــربــي؛ لمجابهة تــحــديــات الــزمــن، مع 
الــتــأكــيــد أن الــبــرنــامــج الادخـــــــاري الـــســـعـــودي مــقــتــصــر على 

المواطنين السعوديين بجنسيهم.
السعودية أطلقت اسم »صح« على برنامجها الحكومي، 
وهـــو اخــتــصــار لــلاســم »صـــكـــوك حــكــومــيــة« وتــمــنــيــت لـــو أن 
 آخر، وهو »الادخار صح«، أي أن 

ً
الاختصار استخدم تعليلا

الادخار هو الطريق الصحيحة للفرد والأسرة. ودمتم.

أزمة البحر الأحمر ترفع أسعار الأجهزة الكهربائية 25 %

مصر: »شعبة المستوردين« تطالب بتحرير كامل لسعر الصرف
اقــتــرح رئــيــس شعبة المــســتــورديــن 
بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي: 
»تطبيق تحرير كامل لسعر الصرف، 
مــع قــبــول إيــداعــات الــعــمــلات الأجنبية 
ــمـــن مــطــالــبــهــم  ــــلا قـــــيـــــود«، وذلـــــــك ضـ بـ
المطروحة على جلسات الحوار الوطني 
ــا إلـــيـــه الــرئــيــس  ــــذي دعــ ــتـــصـــادي الـ الاقـ

المصري عبد الفتاح السيسي.
ــة مـــــعـــــانـــــاة  ــ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ يـــــــأتـــــــي ذلـــــــــــك نـ
المــســتــورديــن مـــن عـــدم تـــوافـــر الـــــدولار، 
ما أدى لتراجع وارداتهم من الخامات 
والمنتجات، الأمر الذي ترتب عليه نقص 

في المعروض وزيادة في الأسعار.
وانخفض الجنيه بأكثر من النصف 
مقابل الدولار منذ مارس )آذار( 2022، 
المــتــكــررة فــي قيمة  ورغـــم التخفيضات 
العملة، يبلغ سعر الــدولار أكثر من 70 
جنيهاً مصرياً في السوق السوداء، وفق 
غروبات لتداول العملة، مقارنة بسعر 

رسمي يبلغ 31 جنيهاً.
وطــالــبــت شعبة المــســتــورديــن، في 
الــســبــت، وتلقت  بــيــان صحافي صـــادر 
»تثبيت  »الشرق الأوسط« نسخة منه، بـ
الدين الخارجي وجدولة المستحق لمدد 
طويلة الأجـــل، ومــحــاولــة الاتــفــاق على 
ترحيل ديــن عــام 2024 نــظــراً للظروف 
العالمية والتوترات الحالية في الشرق 

الأوسط«.
وتــنــاقــش مــصــر حــالــيــاً اســتــكــمــال 
برنامجها التمويلي مع صندوق النقد 
الـــدولـــي، بقيمة 3 مــلــيــارات دولار، مع 
مطالب بزيادته نظراً لأوضاع الراهنة. 
ومـــن ضــمــن شــــروط الــصــنــدوق مــرونــة 
ــع كــبــح مــعــدلات  فـــي ســعــر الــــصــــرف، مـ

التضخم في البلاد.
ــى الــقــطــاعــات  ــ أشـــــــارت الــشــعــبــة إلـ
الــتــي تحتل أولـــويـــة بالنسبة لجموع 
المصريين، مثل: »تدبير الغذاء والدواء 
ــاج،  ــ ــتـ ــ ــات ومـــســـتـــلـــزمـــات الإنـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ والـ
ــراد المــنــتــجــات الــتــامــة  ــيـ ــتـ وتـــأجـــيـــل اسـ
ــنــــع«. مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه فــــي حـــال  الــــصــ
عــدم الاتــفــاق على هــذا الترتيب، يجب 

»عرضها على مجتمع الأعمال«.
ــدم اســــتــــمــــرار أزمــــــة الـــــــدولار،  ــعــ ولــ
اقترحت »الشعبة«: »عمل خطة قصيرة 
الأجـــل لمــدة لا تــزيــد على ثــلاث سنوات 
خاصة بأولوية الإنفاق في استصلاح 
الأراضــــــــــي وتـــرفـــيـــقـــهـــا والــــتــــوســــع فــي 
الزراعة والصناعات الغذائية للاكتفاء 
ــلــــي، مــهــمــا  الـــــذاتـــــي لـــلاســـتـــهـــلاك المــــحــ
كلف ذلــك، لتكون حماية ودرعــاً واقية 

ــرابـــات  لــلــمــجــتــمــع لــلــتــحــســب لـــلاضـــطـ
الدولية والإقليمية المتسارعة والمتوقع 
اســتــمــرارهــا، والــتــي ينتج عنها تعطل 

سلال الإمداد«.
وأضــافــت: »مــع تقديم حــوافــز غير 
مــســبــوقــة لــلــشــركــات المــصــنــعــة لـــلـــدواء 
في السوق المحلية، بعدّ الــدواء أولوية 
قـــصـــوى وأمـــنـــاً قـــومـــيـــاً، والـــعـــمـــل على 
تطبيق شراكات مع منتجي المواد الخام 
لأدوية في العالم، لاستقطابهم للسوق 

المحلية«.
واقترح رئيس شعبة المستوردين 
ــقـــاهـــرة الـــتـــجـــاريـــة، ضــــرورة  بــغــرفــة الـ
الدائنة الصديقة  الــدول  التفاوض مع 
ـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لــتــأجــيــل  ــــاصــ وخـ
ــل، حتى  الـــســـداد لمـــدة عــامــين عــلــى الأقــ
يكون هناك فرصة لتعافي الاقتصاد 
الــصــرف، مع  المصري واستقرار سعر 
ضـــرورة إيــقــاف الــديــن الــخــارجــي عند 
الحد الحالي ووقف أي اقتراض جديد. 
بــالإضــافــة إلـــى تــحــريــر ســعــر الــصــرف 
بشكل كامل وبسعر حقيقي غير مبالغ 

فيه لمنع وتحجيم السوق الموازية.
ــلـــى »ضــــــــرورة،  وشـــــــدد قــــنــــاوي عـ
ــقــــة فــي  ــثــ ــة فــــــوريــــــة، عـــــــــودة الــ ــفــ وبــــصــ
المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية 
ــــي الــســحــب  ــة الــــتــــعــــامــــلات فـ ــريــ ــــع حــ مـ
ــداع وعــــدم وضـــع أي قــيــود على  ــ والإيــ

تعاملات العملاء، مــع ضـــرورة العمل 
ــم بــكــل  ــتـــضـــخـ ــبـــة الـ عــــلــــى خــــفــــض نـــسـ

السبل«.
وطالب قناوي »بــضــرورة العودة 
لنظام الدورة الزراعية وضرورة زيادة 
الاســتــثــمــار فــي المــشــروعــات الــزراعــيــة 
ــة«. كــمــا طــالــب  ــنـ ــداجـ والــحــيــوانــيــة والـ
ــاء الـــرســـوم  ــغــ ــي إلــ »بـــــإعـــــادة الـــنـــظـــر فــ
ــــي مــعــظــم  المـــخـــفـــيـــة والمــــبــــالــــغ فـــيـــهـــا فـ
الإدارات الحكومية، خاصة ترخيص 
ــدنـــي  ــاع المـ ــ ــدفــ ــ ــ ــآت وال ــشــ ــنــ المــــحــــال والمــ
والأحياء لآثارها السلبية على السوق 

الرسمية وزيادة التكلفة والأسعار«.
ــال عـــضـــو مــجــلــس  ــ ــاء، قـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة 
ــة  الــجــيــزة، وافــــي أبـــو ســمــرة، إن الأزمـ
الحالية التي يشهدها البحر الأحمر، 
واستهداف السفن التجارية المارة من 
بــاب المــنــدب، تسببا فــي زيـــادة أسعار 
الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية، 
بنسب تتراوح بين 20 إلى 25 في المائة.
وأضاف أبو سمرة في تصريحات 
صــحــافــيــة، أن »الأزمـــــة تسببت أيضاً 
فـــي زيــــــادة أســـعـــار الــشــحــن الــعــالمــيــة، 
الأمــر الــذي ينعكس في نهاية المطاف 
على أسعار السلع بشكل عــام، وليس 
الأجهزة الكهربائية فقط«، مشيراً إلى 
أن الارتفاعات في الأسعار الناجمة عن 

الأزمة: »لم تطل مصر فقط، بل جميع 
دول العالم«.

وأوضــــــــــــح أن »تــــــجــــــار الأجـــــهـــــزة 
الــكــهــربــائــيــة يـــلـــجـــأون حــالــيــاً لـــزيـــادة 
أســعــار الــســلــع المــتــوفــرة لــديــهــم، حتى 
وإن تم استيرادها بأسعار أرخص من 
الحالية، وذلــك ليتمكنوا من الحفاظ 
على رأس المال، واستيراد الأجهزة من 
جديد بالأسعار الحالية«. مشيراً إلى 
أن عــدم استقرار سعر صــرف الــدولار، 
من أهم الأسباب التي تدفع السوق إلى 
حالة عدم الاستقرار، متوقعاً في الوقت 
ذاتــه: »حــدوث حالة من الاستقرار في 
سوق الأجهزة الكهربائية خلال الفترة 

المقبلة، بشرط توافر البضائع«.
وتابع أبو سمرة، أن هناك نقصاً 
في توافر جميع الأجــهــزة الكهربائية 
ــو مــــا يــجــعــل  ــ ــة، وهــ ــيـ ــلـ بــــالــــســــوق المـــحـ
ــل مـــن الــطــلــب، وبــالــتــالــي  المـــعـــروض أقـ
ترتفع الأسعار، موضحاً أن »الثلاجات« 
هي أكثر الأجهزة الكهربائية نقصاً في 
السوق خلال الفترة الحالية، موضحاً 
أن التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج 
ــي تـــصـــنـــيـــع الأجــــهــــزة  ــ ــة فـ ــتـــخـــدمـ المـــسـ
الكهربائية بمصر، سيسهم في خفض 
فاتورة استيراد هذه المستلزمات، وهو 
الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أسعار 

الأجهزة الكهربائية بالانخفاض.

ثلاجات كهربائية متنوعة في صالة عرض أحد المحال التجارية )موقع إكس(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

تباطؤ مبيعات »أبل« في الصين يسلط الضوء على تراجع نفوذها مقابل الشركات المحلية
انخفضت مبيعات عملاق »آيــفــون« 
في منطقة الصين الكبرى في الربع الرابع 
في ديسمبر )كانون الأول( بنسبة 13 في 
المائة تقريباً إلى 20.8 مليار دولار مقارنة 
بـ24 مليار دولار للربع المماثل من العام 
السابق، وهو ما عكس ضغوطاً من شركة 
 عن 

ً
»هــواوي« المنافسة الصاعدة، فضلا

القيود التي فرضتها بكين على منتجات 
ــالات الــحــكــومــيــة  ــوكــ ــل« فـــي بــعــض الــ ــ »أبــ
وسط توترات جيوسياسية مع واشنطن.

كان يُنظر إلى الصين على أنها المحرك 
الرئيسي لنمو الشركة، ولكن فــي العام 
الماضي شكلت مشاعر المستهلك الحذرة 
جنباً إلى جنب مع المنافسة الشديدة، لا 
سيما من شركة »هواوي«، تحدياً للشركة 
العملاقة التي يقع مقرها في كوبرتينو 

بولاية كاليفورنيا.
وانخفضت أسهم الشركة بنحو 3 في 
المائة بعد مبيعات الصين المخيبة للآمال 
حتى مع فوز الأرباح على توقعات »وول 

ستريت«.
ونقلت »ســي إن بي ســي« عن توبي 
ــي مـــجـــمـــوعـــة الأبـــحـــاث  تـــشـــو، المـــحـــلـــل فــ
»كاناليس«، قوله إن »انخفاض مبيعات 
)أبـــــــل( فــــي الـــصـــين لـــيـــس مــفــاجــئــاً نــظــراً 
لــلــمــنــافــســة الـــقـــويـــة الـــتـــي واجــهــتــهــا من 
العلامات التجارية المحلية مثل )هواوي( 

و)شاومي(«.
وتعد الصين حاسمة لنمو مبيعات 
»أبل« كونها أكبر سوق للهواتف الذكية 

في العالم لسنوات.

وقال ويل وونغ، مدير الأبحاث الأول 
في »آي دي سي«: »هناك عاملان رئيسيان 
يعوقان شركة )أبل( في الربع الرابع من 
عام 2023: معنويات الإنفاق الأكثر حذراً 
الــذي تمثله شركة  وعقلانية، والتحدي 
)هواوي( والذي أحدث ضجة في السوق 

أكثر من سلسلة )آيفون 15( الجديدة«.
وأضـــاف وونـــغ: »لا نتوقع أن يعود 
نمو شحنات )آيفون( إلى المربع الإيجابي 
في عــام 2024 في الصين؛ إذ من المتوقع 
أن تظل )هــواوي( المنافس الرئيسي، في 

حــين تــجــذب أكــثــر الــتــقــنــيــات تــقــدمــاً مثل 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والــتــي تلقى المــزيــد 

من الاهتمام من المستهلكين«.
ــل« في  وقـــد تــفــاقــم الــضــغــط عــلــى »أبــ
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام بـــعـــد عــــودة 
»هـــــــواوي« إلــــى ســــوق الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
الــراقــيــة مــع هــواتــف سلسلة »مــاتــي 60« 
التي تعمل بشريحة محلية الصنع، وفق 

»رويترز«.
كما أطلقت »شاومي« طراز »مي 14« 
المــتــمــيــز فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(؛ إذ 

باعت مليون وحــدة فــي غضون أسبوع 
من الإطلاق.

وقد اشتكى المستهلكون الصينيون 
مــن نقص الابــتــكــار فــي أجــهــزة »آيــفــون«، 
التصميم مقارنة  فــي جمالية  لا سيما 

بالتكرارات السابقة.
ــاك عــقــبــة أخــــرى  ــنــ وقــــــال وونـــــــغ: »هــ
إلــى التغلب عليها، وهي  تحتاج )أبـــل( 
كيف يمكن أن تجلب المزيد من العوامل 
المبهرة للمشترين وتحافظ على صورتها 

كرائدة في مجال التكنولوجيا«.

وأضاف: »هذا أمر بالغ الأهمية بشكل 
خــــاص عــنــدمــا يــقــوم بــائــعــو )أنــــدرويــــد( 
الآخــرون الآن بجلب المــواد القابلة للطي 

والذكاء الاصطناعي إلى منتجاتهم«.
فــي الــوقــت نــفــســه، يحتفظ الــعــمــلاء 
الصينيون بالهواتف لفترة أطول بسبب 
ــــادي. وقــــالــــت شــركــة  ــــصـ ــتـ ــ الـــتـــبـــاطـــؤ الاقـ
»كونتيربوينت« الاستشارية في يونيو 
)حزيران( إن دورة الاستبدال استغرقت 

أكثر من 40 شهراً.
ولــدعــم مبيعاتها فــي الــصــين، قامت 
شــركــة »أبــــل« بــخــفــض الأســـعـــار. وقــامــت 
بخفض السعر في أكتوبر بعد شهر واحد 
فــقــط مــن إطــلاقــه فــي الــبــلاد. وفـــي يناير 
ــانـــي(، عـــرضـــت تــخــفــيــضــات  ــثـ )كــــانــــون الـ
نادرة على أجهزة »آيفون« الخاصة بها.

ويبدو أن جهود الخصم في أكتوبر 
ــفــــاض؛ إذ  ــخــ ــم تــــــؤدِّ إلا إلـــــى وقـــــف الانــ لــ
انخفضت شحنات هواتف »أبل« بنسبة 
2.1 في المائة فقط في الربع الأخير من عام 
2023، في حين زادت مبيعات »هــواوي« 
بنسبة 36.2 في المائة، وفقاً لبيانات من 

مجموعة الأبحاث »آي دي سي«.
ومن المرجح أن تستمر شركة »أبل« 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط فـــي الـــصـــين في 
المــســتــقــبــل. ويــتــوقــع مــحــلــلــو »جــيــفــريــز« 
أن تنخفض شــحــنــات »أبــــل« فــي الصين 
بنسبة مئوية مكونة من رقمين في عام 

.2024
ــــن شـــركـــة  ــل، مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وقـــــــال بــــــوب أودونـ
»تيكناليز ريسيرش«: »إن الفشل الكبير 
ــه قـــد يــكــون  فـــي الــصــين مــثــيــر لــلــقــلــق؛ لأنـ

بداية لاتجاه نزولي أطول أمداً هناك«.

مبيعات »أبل« انخفضت إلى 20.8 مليار دولار في الربع الرابع من 2023 )أ.ف.ب(

بكين: »الشرق الأوسط«

تراجع إيرادات قناة 
السويس في يناير 46 %

على أساس سنوي

قـــال أســامــة ربــيــع، رئــيــس هيئة قــنــاة الــســويــس، إن 
الثاني( 46  القناة انخفضت فــي يناير )كــانــون  إيـــرادات 
في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 

428 مليوناً.
وأضــاف ربيع، في تصريحات تلفزيونية، أن 1362 
سفينة عبرت القناة في يناير من هذا العام، مقابل 2155 
سفينة في يناير 2023، بانخفاض 36 في المائة، مشيراً 
إلى أن هذه »أول مرة تمر فيها قناة السويس بأزمة بهذا 
الشكل«. وتابع ربيع: »عقدنا الكثير من الاجتماعات مع 
هيئات ملاحية وشركات للوصول إلى مخرج من الأزمة 

التي تمر بها قناة السويس«.
ومضى يقول: »من اجتماعنا معهم أجمعوا على أن 
طريق قناة السويس هو الأفضل والأقصر والأكثر أمناً 
بين جميع الطرق البحرية، وأن طريق رأس الرجاء الصالح 

طريق ملاحي غير مستدام ولا يصلح لأن يكون كذلك«.
وأشار ربيع إلى أن السفن تتأخر ما بين 12 و15 يوماً 
طبقاً لسرعة السفينة والأحوال الجوية نتيجة اتخاذ طرق 
بديلة وعدم مرورها عبر البحر الأحمر وقناة السويس 
مما يتسبب بمشكلات كبيرة جــداً فــي ســلاســل الإمـــداد 

العالمية.
وقال ربيع إن مشكلة قناة السويس تؤثر على العالم 
أجمع وليس مصر فقط. وأضاف: »أتوقع أن حركة المرور 
عبر القناة ستزيد بسرعة كبيرة عقب انتهاء الظروف 

الحالية لتعويض سلاسل الإمداد«.
كان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريراً في الآونة 
الأخيرة يحذر من تصاعد التوتر في منطقة البحر الأحمر 

وتداعياته على التجارة وتكاليف الشحن.
ــال الــصــنــدوق فـــي تــقــريــر تــضــمــن تــحــديــثــاً لآفـــاق  وقــ
الــشــرق الأوســـط وشمال  الاقــتــصــاد الإقليمي فــي منطقة 
 )AWP( »أفــريــقــيــا، اطلعت »وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي
على نسخة منه، أنه بعد تعرض سفن لهجمات طائرات 
مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، أعلنت العديد من 
إلــى مسارات  شركات الشحن الكبرى تحويل الشحنات 
شحن بديلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على 
 عن 

ً
سلاسل التوريد العالمية وتداول السلع الأولية، فضلا

ارتفاع تكاليف التأمين.
وقال الصندوق: »علاوة على ذلك، فإن تكاليف الشحن 
يمكن أن ترتفع أكثر إذا استمر التوتر، كما أن تحويل 
شركات الشحن أجزاء أكبر من تجارتها إلى مسارات بديلة 

أطول من شأنه زيادة تكاليف الوقود والتشغيل«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

روسيا تسمح بإجراء معاملات على أسهم »روسنفت«
ســمــح الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين بإجراء معاملات في أسهم شركة 
»روسنفت« الروسية لإنتاج النفط، وذلك 

شر مساء الجمعة.
ُ
وفقا لمرسوم ن

وكـــــــــانـــــــــت شــــــــركــــــــة »جـــــلـــــيـــــنـــــكـــــور« 
الــســويــســريــة للسلع الأولـــيـــة تمتلك في 
ــة مـــن أســهــم  ــائـ الـــســـابـــق نــحــو 24 فـــي المـ

رأس المال في شركة »روسنفت«. وقالت 
»روسنفت« في سبتمبر )أيلول( الماضي، 
إن »جلينكور« لم تعد مساهمة فيها في 

عام 2022، دون الخوض في تفاصيل.
وربما لا تكون الصفقة قد تمت نظرا 
لأن روسيا شددت بشكل مطرد متطلبات 
التخارج منذ أن بدأت الشركات الغربية 
ــادرة بــعــد أن شــنــت مــوســكــو ما  ــغـ فــي المـ
تسميها »عملية عسكرية خــاصــة«، في 

أوكرانيا في فبراير )شباط( 2022.
ونقلت وكــالــة »إنترفاكس« لأنباء 
عـــن مـــصـــدر قـــولـــه إن المــــرســــوم الــجــديــد 
»جـــلـــيـــنـــكـــور« بـــاســـتـــكـــمـــال  ســـيـــســـمـــح لــــ

تخارجها.
ــنــــت الـــســـلـــطـــات  ــلــ  فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، أعــ
الروسية إخماد حريق نشب في مصفاة 
فولغوغراد النفطية بجنوب البلاد، بعد 

هجوم بطائرة مسيرة.

وتضررت البنية التحتية للطاقة في 
روسيا أيضا جراء أعطال فنية في الشهر 
الماضي، ما زاد من حالة عدم اليقين في 
أسواق النفط والغاز العالمية التي يهزها 

بالفعل الصراع في الشرق الأوسط.
ــــادت شــركــة »لـــوك أويــــل« المالكة  وأفـ
لمصفاة فولغوغراد النفطية، بأن المصفاة 

تعمل كالمعتاد عقب الحريق.
وكان مصدر أوكراني قد قال لوكالة 

»رويترز«، إن طائرتين مسيرتين قصفتا 
منشأة رئيسية لمعالجة النفط في مصفاة 
فولغوغراد في عملية نفذها جهاز الأمن 

الأوكراني.
ورفــع البنك المــركــزي الــروســي سعر 
صرف الدولار الأميركي السبت، بمقدار 
43.27 كوبيك، ليصل إلى 90.6626 روبل. 
كــمــا ارتــفــع ســعــر صـــرف الــيــورو بمقدار 

124.28 كوبيك وبلغ 98.6437 روبل.

موسكو: »الشرق الأوسط«

تناقش مصر حالياً 
استكمال برنامجها 

التمويلي مع صندوق 
النقد الدولي، بقيمة 
3 مليارات دولار، مع 
مطالب بزيادته نظراً 

للأوضاع الراهنة



Issue 16504 العدد - Sunday - 2024/2/4 الأحد

في لبنان كما في بلدان 
عربية وغربية للشطيرة 

أهميتها في الإيقاع اليومي 
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وجبة لا تعترف بالرتابة الاجتماعية

دليلك لأفضل 5 مطاعم »ساندويش« في لبنان
إذا ما بحثنا عن تاريخ ولادة 
»ســـانـــدويـــش« )الــشــطــيــرة( في  الــــ
هو  مخترعها  أن  لوجدنا  العالم 
الأرســتــقــراطــي الــبــريــطــانــي جــون 
مـــونـــتـــاغـــيـــو. فــــي إحــــــدى المــــــرات، 
وكان مدمناً على لعب الورق طلب 
من خادمه أن يأتيه بشريحة لحم 
فـــي قــطــعــتــي خـــبـــز. وصـــــار يــقــوم 
يتركوا  بتقليده كي لا  أصــدقــاؤه 
طـــاولـــة الــلــعــب. ولأنــــه يــعــود إلــى 
الــرابــع ساندويش«  سلالة »إيــرل 
»الــلــورد  بـــ يلقب  كــان  البريطانية 
ســـانـــدويـــش«. ومــنــذ ذلـــك الــوقــت 
ذاع صيت هذا الطعام الذي عرف 

باسمه.
ــلــــدان  ــا فـــــي بــ ــمــ ــنــــان كــ ــبــ فـــــي لــ
عـــــربـــــيـــــة وغــــــربــــــيــــــة لـــلـــشـــطـــيـــرة 
أهــمــيــتــهــا فــــي الإيــــقــــاع الـــيـــومـــي. 
باردة أو ساخنة، قد تشكّل وجبة 
الــكــبــار والــصــغــار.  طــعــام يحبها 
»ســانــدويــش«  الـــ مطاعم  وتتنوع 
الخبز  الــتــي تستخدم  لــبــنــان  فــي 
الـــفـــرنـــســـي »الــــبــــاغــــيــــت« وغـــيـــره 
غــــربــــي.  أو  ــانــــي  ــنــ ــبــ لــ مــــــن خــــبــــز 
يــتــنــافــس أصـــحـــاب مـــحـــلات بيع 
أطعمتهم  بيع  على  الساندويش 
بــتــنــويــع مـــذاقـــاتـــهـــا. فــهــم بــحــالــة 
بحث دائــمــة عــن مــكــونــات تجذب 
ــذه المـــحـــلات  ــ الــــزبــــائــــن. بـــعـــض هــ
الأصيل  اللبناني  الأكـــل  اخــتــارت 
عنواناً للشطيرة، ومحلات أخرى 
ركـــنـــت إلـــــى أســـالـــيـــب ووصـــفـــات 

غربية كي تحدث الفرق.
في  شهيرة  مطاعم   5 وإليكم 
الطعام  مــدونــو  لها  يـــروج  لبنان 
)بــــــلــــــوغــــــرز( عــــلــــى حـــســـابـــاتـــهـــم 

الإلكترونية.

»فيل آند ويل« بخبز »فوكاشيا« الإيطالي

ــم فـــي  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــا هـــــــــذا المـ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ صـ
ويليام  الشقيقان  هما  الجميزة 
وفـــيـــلـــيـــب. اســتــلــهــمــا الـــفـــكـــرة مــن 
إيطاليا.  إلــى  المتكررة  أسفارهما 
فأرادا نقل نكهة سندويشات تلك 
البلاد إلى قلب بيروت، ولديهما 

فرع آخر في البترون.
»فوكاشيا« الإيطالي  بخبز الـ
وغيره يقدم »فيل آند ويل« نحو 
15 نــوعــاً مـــن الــشــطــائــر الـــبـــاردة. 
ــيـــة  ــالـ ــات إيـــطـ ــونــ ــكــ ــمــ تـــطـــبـــعـــهـــا بــ
مــــن »بـــيـــســـتـــو« و»كـــاربـــاتـــشـــيـــو« 
ــريــــزي« وغـــيـــرهـــا.  ــابــ »كــ ـــ ــــن الــ وجـ
الساندويشات  هذه  على  ويطلق 
أســـــمـــــاء تـــــذكـــــرك بـــإيـــطـــالـــيـــا فــي 
»غـــود فـــاذر«  أفــــلام ســيــنــمــائــيــة كــــ

و»باراديزو«. 
 
ً
مثلا »لويجي«  وفــي شطيرة 
ــادو مــع شــرائــح  ــوكـ ســتــتــذوق الأفـ
»سلامي« من اللحم البارد، التي  الـ
»بـــروفـــولـــونـــي«  ـــ يــنــكــهــهــا جـــن الـ

الإيـــطـــالـــي مـــع خـــس »الأراغــــــــولا« 
»فينيغريت«. وصلصة الـ

ومع السندويش الذي يحمل 
اسم المكان »فيل آند ويل« تتذوق 
ــــوردوف« مـــع شــرائــح  »سـ ـــ ــ خــبــز الـ
»بــاســتــرامــي« الـــبـــارد مع  لــحــم الـــ
قطع البصل المكرملة. وفي شطيرة 
نكهة  تــطــالــعــك  تـــوســـكـــانـــي«  »ذا 
»بروسكويتو« مع  شرائح لحم الـ
المتبلة  الطازجة  المــوزاريــلــلا  جــن 
ــــت  ــبــــق وزيـ ــــدورة والــــحــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــع الـ ــ مـ

الزيتون.
فيتألف  سيسيليان«  »ذا  أمــا 
» الــشــتــراســيــاتــيــلــلا«  ـــ ــ مـــن جـــن الـ
»ســلامــي«  الإيــطــالــي وشـــرائـــح الـــ
)هريس  »بيستو«  الـ صلصة  مــع 

الحبق مع الثوم والصنوبر(.

»باغيت دي باري« تخيل أنك في باريس

الكسليك  جــونــيــة  منطقة  فــي 
ــانــــدويــــش  ــاول أطـــــــــول ســ ــنــ ــتــ ــتــ ســ
دي  »باغيت  مطعم  في  »باغيت« 
بــاري«. هناك سيخيل إليك بأنك 
ــارع الــشــانــزلــيــزيــه،  ــ فـــي وســــط شـ
ــــف أمـــــــــــــام مـــطـــعـــم  ــــصــ ــالــ ــ ــــف بــ ــقــ ــ تــ
»بــريــوش دوريـــه« للحصول على 

شطيرتك المفضلة.
بــــــاري«  دي  ــيـــت  ــاغـ بـ »لا  ــــي  فـ
ســـتـــجـــد مـــــا يـــفـــتـــح شـــهـــيـــتـــك مــن 

فرنسية.  بمكونات  سندويشات 
»بورسان« كذلك في  فكما جن الـ
أطيب  على  الحصول  استطاعتك 
»بـــــــري«. كــمــا  ــيـــرة بـــجـــن الــــــــ شـــطـ
تحضر عنده تلك المحشوة بعجّة 

البيض مع المايونيز.
فــي ســنــدويــش »بـــورســـان مع 
الحلو  الــبــهــارات« ستتذوق طعم 
ــالــــح ضــمــن مـــكـــونـــات تــتــألــف  والمــ
مــن هـــذا الــجــن المــرفــق بصلصلة 
ــلــــوة. ومـــع  ــحــ »كــــرانــــبــــيــــري« الــ الـــــ
ورق »لــولــو روســـو« )نـــوع خس( 
ورشــة  المكرمل  التفاح  وشــرحــات 
فستق ستخوض تجربة طعام لا 

تنسى.
ــــي »بـــــــــري«  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــــن الـ ــجــ ــ الــ
يــحــضــر فـــي ســانــدويــش يجمعه 
مــــــع فــــاكــــهــــة الـــــتـــــن »بــــــــــري فــيــغ 
جــــــام«. فــيــؤلــف مـــع مـــربـــى الــتــن 
والتفاح المكرمل طعماً لذيذاً حن 
يضاف إلى هذا النوع من الجن 

الفرنسي.
ــة أجــــــبــــــان تـــضـــاف  ــلــــطــ وبــــخــ
ــيــــض المـــحـــضـــرة  ــبــ ــة الــ ــجــ إلـــــــى عــ
بـــالـــزبـــدة ســتــتــنــاول واحــــــدة من 
»باغيت دي  أشهر ساندويشات 
بـــــــاري«، تـــرفـــق مـــع ورق الــخــس 
ــنــــدورة وصــلــصــلــة  ــبــ الأحــــمــــر والــ

المايونيز.

ــن الــــســــانــــدويــــشــــات الــتــي  ــ ومــ
»بــاغــيــت«  الـــ أيــضــاً بخبز  تحضر 
الحلو،  المـــذاق  ذات  تلك  الفرنسي 

»شـــــــوكـــــــو بــــــانــــــان«  وبــــيــــنــــهــــا الــــــــ
و»شوكو لوتس«.

ــألـــف مــــن كــريــمــة  ــتـ  فــــــــالأول يـ

الـــشـــوكـــولاتـــه )نـــوتـــيـــلا( والمــــــوز، 
فيما الثاني يوضع فيه بسكويت 

اللوتس.

»بسطرما فاكو« المازات في سندويش

الكسليك  بمنطقة  مـــررت  إذا 
أو جــل الــديــب ســيــطــالــعــك مطعم 
ــاكــــو« لــلــســنــدويــش  »بـــســـطـــرمـــا فــ
اللذيذ. ميزته أنه يحضر شطائر 
اللبنانية، ولا  المــازة  من مكونات 
ســيــمــا تــلــك المــشــهــورة بــأصــولــهــا 
»بسطرما«  الـ الأرمنية. ومع لحم 
البارد والسجق الساخن والمقانق 
وألواناً  أشكالًا  ستتذوق  المفلفلة 

من الطعمات.
فــــي كــــل »ســــنــــدويــــش« مــنــهــا 
ســـيـــتـــذوق هـــــواة هــــذا الـــنـــوع من 
فالسجق  لــذيــذة.  نكهات  الــطــعــام 
مــع الــجــن والــبــنــدورة ومخللات 
الـــــــخـــــــيـــــــار تــــــعــــــد مـــــــــن الأشـــــــهـــــــر. 
ــذلــــك تـــلـــك الـــتـــي تــحــمــل مــــذاق  وكــ
المـــقـــانـــق المـــشـــويـــة أو المــقــلــيــة مــع 
المــايــونــيــز، ومــع شطيرة  صلصة 
»بــســطــرمــا« تــعــود إلــــى جـــذور  الـــ
المــطــبــخ الأرمــــنــــي، وتـــتـــم إضــافــة 
ــنـــدورة  ــبـ صــلــصــلــة المـــايـــونـــيـــز والـ
المقطعة إلى شرائح اللحم الباردة 
المذكورة، وتحمص الشطيرة على 
آلة الشي الكهربائية لتخرج منه 

بــرائــحــة تــفــتــح الــشــهــيــة، ويسيل 
لها اللعاب.

»أبو هاني« مذاق الـ»روستو« البيتوتي

يمتاز سناك »أبــو هاني« في 
مــنــطــقــة عــالــيــه بــاخــتــصــاصــه في 
ــانـــدويـــش الـــروســـتـــو«  تــقــديــم »سـ
عـــــلـــــى أصـــــــــولـــــــــه. مـــــحـــــضـــــراً فـــي 
الـــبـــيـــت، حـــيـــث يــتــســم طـــعـــم لــحــم 
بأطباق  يذكرنا  بما  »روستو«  الـ
جــداتــنــا وأمــهــاتــنــا. ويــجــمــع إلــى 
ــانـــدويـــش الـــروســـتـــو«  جـــانـــب »سـ
ــة مـــن  ــ ــفــ ــ ــ ــؤل ــ مـــــــــذاقـــــــــات أخـــــــــــــرى مــ
ــن لـــحـــم الــــخــــروف(  ــ الـــســـنـــاســـل )مـ
وغيرها.  الغنم  وبيض  والربيان 
ورث أبــــو هـــانـــي مــهــنــتــه أبــــاً عن 
عائلته تحضر  كانت  عندما  جــد 
اللبنة  مع  الروستو«  »سندويش 

بدل المايونيز. 
ومـــع الــوقــت تــطــورت محلات 
»أبو هاني« لتأخذ منحى المطبخ 
اللبناني الحديث. »أطيب روستو 
بــلــبــنــان« هـــو الــلــقــب المــشــهــور به 
هـــذا المــحــل الـــواقـــع قـــرب »بيسن 

عاليه«.
ــت عــــــــنــــــــوان »تـــــراثـــــنـــــا  ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
لـــقـــمـــتـــنـــا« يـــــقـــــدم »أبــــــــــو هــــانــــي« 
مــجــمــوعــة مـــن الــشــطــائــر الــلــذيــذة 
المكونة من أكلات لبنانية أصيلة. 
ــع »ســـنـــدويـــش  ــ ــدأ المـــــشـــــوار مـ ــبــ يــ
الـــروســـتـــو« ولــيــمــر بــعــدهــا على 
أنــــواع أخـــرى بــاتــت مــوجــودة في 
»سندويش« في  قلة من مطاعم الـ

لبنان. 
ــمـــــوعـــــة مــــــــن الــــنــــكــــهــــات  مـــــجـــ
ــات  ــشــ ــدويــ ــنــ ــا فــــــي ســ ــيــــهــ ــتــــلاقــ ســ
ــد الـــــدجـــــاج«  ــ ــبـ ــ مــــحــــضــــرة مـــــن »كـ

و»اللسانات« و»الربيان«.

»زيتون« عنوان الـ»ساندويشات« اللبنانية

»عـــالـــخـــبـــزة والـــزيـــتـــونـــة« هو 
شعار مطعم »زيــتــون« في صيدا 
المتميز بتحضير »ساندويشات« 
بينه  الفرق  أما  بامتياز.  لبنانية 
وبن غيره، فهو أسعاره المقبولة 

جداً نسبة إلى غيره.
تتألف لائحة »ساندويشات« 
ــن الـــلـــبـــنـــة وجـــن  ــ هــــــذا المـــطـــعـــم مـ
الــحــلــوم والـــقـــشـــقـــوان والــعــكــاوي 
بأنواع  والبلغاري. وهي تحضر 
تـــشـــمـــل  الأذواق  ــــب  ــسـ ــ حـ ــز  ــ ــبـ ــ خـ
المرقوق القروي والباغيت الأسمر 
والأبيض، إضافة إلى خبز التنور 

واللبناني العادي.
ــر الأخـــــــــــرى  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ومـــــــــــن الــ
الــتــي يــحــضــرهــا، تــلــك المصنوعة 
مـــــــــــن ســــــــمــــــــك الـــــــــتـــــــــونـــــــــا وجــــــــن 
ــو  ــتــ ــانــــي والــــروســ ــيــــونــ ــا الــ ــتـ ــيـ ــفـ الـ
ــبـــش والــــقــــورمــــا. ويـــضـــاف  والـــحـ
ــلـــب مــنــكــهــات  ــطـ ــا حـــســـب الـ ــهـ ــيـ إلـ
كــمــخــلــلات المــــكــــدوس والــشــيــبــس 

»بيستو«. والـ

بيروت: فيفيان حداد

»زيتون« يقدم ساندويشات لبنانية بأسعار مخفضة )إنستغرام(أطول ساندويش »باغيت« في محل »باغيت دي باري« )إنستغرام(

»بسطرما فاكو« الأشهر في شطائر المازة اللبنانية )إنستغرام(

منها »الشلولو« و»مخمخ« و»السمين«

تعرف على أغرب أسماء الأكلات المصرية
رغـــــــم وجــــــودهــــــا مــــنــــذ زمـــــــن فــي 
الــلافــتــة،  الــغــريــبــة  بأسمائها  مــصــر، 
فــإنــهــا تـــكـــون رفــيــقــة لــيــالــي الــشــتــاء 
ــلـــوى أو  ــواء كـــانـــت حـ ــ ــ ــــارس. وسـ ــقـ ــ الـ
أطــبــاقــاً مــالــحــة، فــإن رهـــان صناعها 
يــقــع عــلــى أنـــهـــا تــبــعــث عــلــى الــــدفء 

وتعيد الحيوية لمتذوقها.
مـــا بـــن »الــشــلــولــو« و»مــخــمــخ« 
ــــى »ســـد  ــمــــن«، بـــالإضـــافـــة إلـ ــســ و»الــ
الحنك« »رموش الست«، تكمن أسرار 
ــواء فـــي المــســمــى  ــ وخـــفـــايـــا عـــديـــدة سـ
ــــوز  ــمـــن الــــدقــــيــــق وجـ ــــدة. فـ ــائـ ــ ــفـ ــ أو الـ
والفانيليا  والسمن  المــبــروش  الهند 
الــبــودرة وإضــافــات  والبيض وسكر 
ــــصــــنــــع »رمــــــــــوش الــــســــت«، 

ُ
أخــــــــرى ت

وتتخذ شكل عن وتدخل الفرن.
»إذا  السعيد:  وليد  شيف  يقول 
الــشــديــد  ــالــــدفء  بــ الإحــــســــاس  أردت 
ــادة  ــارد، أو زيــ ــبــ ــذا الــطــقــس الــ فـــي هــ

ــك بــطــرق  ــ وزنــ
طــبــيــعــيــة 
تـــــــــنـــــــــاول 
)ســــــــــــــــــــــــــد 
ــــك(  ــنـ ــ ــــحـ الـ
الدسمة«؛ 
لافـــــــــــــــتـــــــــــــــاً 

أن  إلـــــــــــــــــــــى 
»مـــكـــونـــات 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
ــــف  ــنـ ــ ــــصـ الـ
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

تمنح  الحلوى 
الــطــاقــة وتقوية  المـــرء 

الجدات  كانت  لطالما  ولذلك  المناعة؛ 
عــلــى تقديمها  يــحــرصــن  المــصــريــات 
لــأطــفــال أو الأم  لـــأســـرة، لا ســيــمــا 

التي ولدت حديثاً لتغذيتها جيداً«.
وما عليك لصنعها سوى وضع 
السمن البلدي في صينية على النار، 
ومـــن ثــم تــضــع الــدقــيــق ونستمر في 
 
ً
الــتــقــلــيــب حــتــى يــصــبــح لـــونـــه مــائــلا
السكر  للذهبي، وتضيف 
والــــــــلــــــــن والــــفــــانــــيــــلــــيــــا 
الاســتــمــرار  مــع  تدريجياً 
فــي الــتــقــلــيــب حــتــى يصبح 
ــــوام، وتــضــعــهــا  ــقـ ــ مــتــمــاســك الـ
ــا  ــهـ ــنـ ــم وتـــزيـ ــديــ ــقــ ــتــ ــــب الــ ــالـ ــ ــي قـ ــ فــ
بالمكونات  أو  والمــكــســرات  بالزبيب 
التي ترغبها، وبذلك تصبح جاهزة 

لأكل.

ورغـــــم أنـــهـــا جـــــاءت مـــن المــطــبــخ 
ــا اكـــتـــســـبـــت لمـــســـات  ــهــ ــإنــ الــــتــــركــــي فــ
ــة  ــ ــافـ ــ ــــل إضـ ــثـ ــ ــر مـ ــ ــــصـ ــن مـ ــ ــ ــة مـ ــ ــاصــ ــ خــ
بــعــض الـــنـــكـــهـــات، ومــنــهــا الـــفـــراولـــة 
والــشــوكــولاتــه فــي الــعــصــر الــحــديــث 
وفق الشيف المصري، وبينما تعرف 
فــي تركيا بــاســم »الــحــلاوة التركي« 
فقد حصلت على اسم مصري شعبي 
مختلف هو »سد الحنك«؛ في إشارة 
إلــى قــدرتــهــا على الإشــبــاع الشديد، 
مــا يـــؤدي إلــى الكسل أو الــرغــبــة في 

النوم، ومن ثم التزام الصمت التام.
الانــغــمــاس  مـــن  مـــزيـــداً  أردت  إذا 
فــي الــحــلــوى المــصــريــة ذات الأســمــاء 
»صوابع  فأمامك  الغريبة  الشعبية 
زيـــنـــب« تــلــك الــحــلــوى الــشــهــيــة الــتــي 
تــشــبــع عــشــقــك لــلــمــذاق المــخــتــلــف مع 

مكوناتها  بسحر  منها،  قضمة  كــل 
الفاخر،  القمح  ودقــيــق  السميد،  مــن 
ــلـــوى المــصــريــة  ــبــــرع مـــتـــاجـــر الـــحـ وتــ
»لكي  السعيد:  يــقــول  تقديمها،  فــي 
تستمتع بطعمها ينبغي أن تحصل 
عــلــيــهــا مـــن مـــكـــان يــصــنــعــهــا يــدويــاً 
يديك  بــن  يصبح  فحينئذ  بعناية؛ 
ــع الــتــي  ــابـ حــلــوى تــتــخــذ شــكــل الأصـ
تــزيــدهــا روعــــة المــكــســرات والــتــوابــل 

المفرومة«.
لــك »الــشــلــولــو« أن تعود  وتتيح 
إلـــى أقـــدم وجــبــة »فــاســت فــــوود« في 
ــاريــــخ؛ فــــلا تــتــطــلــب الاســتــعــانــة  ــتــ الــ
بــالمــوقــد أو أي اســتــخــدام لــلــحــرارة، 
ولا يتعدى تحضيرها سوى دقائق 
قــلــيــلــة، هــكــذا يـــراهـــا شــيــف أبــانــوب 
»الشرق الأوســط«:  عــادل الــذي قــال لـ

»هـــي أكــلــة ســريــعــة ومــفــيــدة وتبعث 
على الدفء وذات مذاق رائع«.

ــلــــولــــو« اســـم  »الــــشــ وأوضــــــــح أن 
تحريف لاسم  الغالب  »وفــي  شعبي 
قادم من الحضارة المصرية القديمة، 
لا سيما أن هذا الطعام منتشر بوجه 
خاص في جنوب مصر، وهو يطلق 
عد مع 

ُ
على الملوخية المجففة، التي ت

والطماطم  المــفــروم،  والبصل  الــثــوم، 
والــكــمــون،  والفلفل  والمــلــح  المقطعة، 
الفلفل  والــلــيــمــون والــشــطــة أو قــطــع 
الحار المقطع وماء، والبعض أصبح 

يصنعها من المرقة الباردة«.
وتــعــتــمــد طــريــقــتــهــا الــتــقــلــيــديــة 
عــلــى إضــافــة المــلــوخــيــة فــي وعــــاء به 
مـــــاء، ونــقــلــبــهــا جـــيـــداً حــتــى تــــذوب، 
ومن ثم تتم إضافة سائر المكونات، 

ــــد، حــتــى  ــــديـ ــــن جـ ــم تــقــلــيــبــهــا مـ ــتــ ويــ
تختلط جيداً، ومن ثم تخفف بالماء 
تــدريــجــيــاً، مــع عصر الــلــيــمــون، ومن 
الممكن إضافة أنصاف الليمون بعد 
عـــصـــرهـــا، وهــــكــــذا تــصــبــح صــالــحــة 
ــل، وفــــي الـــغـــالـــب يــتــم تــنــاولــهــا  لـــأكـ
مع الخبز المحمص أو الشمسي في 

الصعيد.
أمـــا »مــخــمــخ« فــهــو اســـم شعبي 
ــــى طــــــعــــــام واســـــــع  ــلـ ــ آخـــــــــر يــــطــــلــــق عـ
الانـــتـــشـــار فـــي صــعــيــد مـــصـــر، وهــي 
ــة« المـــــعـــــروفـــــة لــــدى  ــ ــلــ ــ ــرجــ ــ ــات »الــ ــ ــبـ ــ نـ
ــــوب مـــصـــر،  ــنـ ــ ــاطــــق جـ ــنــ مــــــزارعــــــي مــ
»المـــلـــوخـــيـــة«، وربــمــا  وهــــي شــبــيــه بــــ
اكــتــســب هـــذا الاســــم الــــذي يــرمــز إلــى 
»الـــــذكـــــاء« و»حـــســـن الــتــفــكــيــر« عند 
فــوائــده ودوره  مــن  المصرين  بعض 
الــقــدرة على  في إكساب من يتناوله 

التركيز، وفق شيف أحمد نبيل.
و»الــــســــمــــن«، ويـــطـــلـــق عـــلـــى مــا 
يُـــعـــرف بـــاســـم »حـــلـــويـــات الــلــحــوم«، 
وهـــي مــن أكــثــر الأطــبــاق شعبية في 
مـــصـــر، وتــشــمــل »الـــفـــشـــة والــطــحــال 
ــبـــدة  ــكـ ــة الــــــــرأس والــــقــــلــــب والـ ــمـ ولـــحـ
والــكــلاوي والمــمــبــار والــلــيــة«، وربما 

اكتسبت هذا الاسم لدسامتها.
ــي فــي  ــذائــ ــغــ ــل الـــــتـــــراث الــ ــفـ ويـــحـ
بأكلات  نبيل،  الشيف  وفــق  سيناء، 
أخــــرى ذات أســـمـــاء شــعــبــيــة غــريــبــة، 
بعضها تأثراً بالمطبخ الشامي مثل 
ــبــــع« و»الــطــشــطــاشــة«  »حـــرقـــة الأصــ
و»شــهــقــة الــعــجــوزة«، أمــا فــي سيوة 
فــهــنــاك عــــدد مـــن الأكــــــلات المــتــنــوعــة 
ــاء الــغــريــبــة الـــتـــي تــقــدم  ــمــ ذات الأســ
بينها  ومــن  المناسبات،  في مختلف 
إلى  اسم يشير  »أشنجوط«، وهو  الـ
»الــرقــاق«،  البطة المــشــويــة المــغــطــاة بـــ

وهكذا مختلف محافظات مصر.

الشلولو في جنوب مصر )شيف أبانوب عادل(

القاهرة: نادية عبد الحليم

صوابع زينب )حلواني  السلطان(

رموش الست )حلواني العبد(
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صاحب »عالم صوفي« يقول إن »نوبل« خارج أحلامه ولم يشعر بالحزن لأنها تجاوزته

جوستاين غاردر: ما زلت أحافظ على دهشة الطفل بداخلي
ذات مساء بعيد، 
ــه  ــ ــتـ ــ ــزوجـ ــ قـــــــــــال لـ
فجأة: »لقد مللت 
بــالــشــكــل التقليدي  تــدريــس الفلسفة 
أقــدمــهــا على نحو مختلف  وأريـــد أن 
ومشوق«. شجعته الزوجة واختمرت 
الفكرة في ذهنه حتى خرجت للوجود 
في صورة رواية ستصبح الأشهر من 
نوعها تحمل عنوان »عالم صوفي«، 
وتجمع بين ضرورات الحبكة الدرامية 
الــقــائــمــة عــلــى الــغــمــوض والــتــشــويــق 
وبين تقديم تعريف مبسط لا يخلو من 
العمق لكل مراحل الفلسفة وتطورها 
مــنــذ مــا قــبــل المــيــاد بـــــ700 عـــام حتى 

وجودية جان بول سارتر.
إنه الأديب النرويجي جوستاين 
ــاردر )72 عـــامـــا(، الـــذي اشــتــهــر في  غــ
باده برواية »سر الصبر« لكن »عالم 
صوفي« هي التي أكسبته العالمية؛ إذ 
رجمت 

ُ
باعت نحو 50 مليون نسخة وت

إلـــى 63 لــغــة فـــي الــعــالــم مــنــذ صـــدور 
طبعتها الأولى عام 1991.

ــــرق الأوســـــــــط« الـــتـــقـــتـــه فــي  ــــشـ »الـ
حـــوار حــول أعماله وهــمــوم الكتابة، 
ــه لمـــصـــر مـــؤخـــراً  ــارتــ عـــلـــى هـــامـــش زيــ
ــــدورة 55  لــلــمــشــاركــة فـــي فــعــالــيــات الــ
من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
حيث اختيرت النرويج ضيف شرف 

المعرض.. وهنا نص الحوار:
لروايتك »عالم  النجاح الاستثنائي   >
ألا يبدو لك أحياناً وكأنه تحول  صوفي« 
إلى لعنة تطاردك وكأنك أديب العمل الواحد 
أعــمــالــك ولا يعرفك  الـــذي غطى على بقية 

الناس إلا به؟
 - ماحظتك صحيحة للغاية، لقد 
مرّ على نشر الرواية 33 عاما ولا يزال 
كثيرون حــول العالم يربطون اسمي 
ــيّ مــــن خــالــهــا.  ــلـ بـــهـــا ويـــتـــعـــرفـــون عـ

والمؤكد بالنسبة لي أنني لست أديب 
الــعــمــل الـــواحـــد قــطــعــا، فــقــد صـــدر لي 
نحو عشرين كتابا على مدار سنوات 
الــلــغــة العربية،  مختلفة. وحــتــى فــي 
يــــوجــــد لــــي أكــــثــــر مــــن عـــمـــل مـــتـــرجـــم، 
ــــي« مــثــل  ــوفـ ــ »عــــالــــم صـ بــــالإضــــافــــة لـــــ
»مــرحــبــا... هــل مــن أحــد هنا« و»فتاة 
ــا« و»قلعة في 

ّ
أن البرتقال« و»حكاية 

البيرينيه«.
< هـــل يــشــعــرك هــــذا الأمـــــر بــالأســى 

والحيرة؟
 - أحيانا، ولكني لا أسمح لهذا 
الشعور بــأن يستغرقني إذ يبدو أن 

تلك هي طبيعة الأشياء.
< بسطت التعريف المتشعب بالفلسفة 
فــي الــروايــة حتى بــدا وكــأنــه أحــد مقومات 
السرد فيها هل هناك صعوبة في الكتابة 

عن الفلسفة روائياً؟
 - هذا صحيح إلى حد كبير، لكن 
لا بد من إقامة توازن حساس ودقيق 
بين المضمون المعرفي من جانب وبين 
متطلبات الحرفة الروائية من جانب 
آخــــر بــمــا تــتــطــلــبــه مـــن ســــرد درامــــي 
وتصاعد في الأحداث وخلق جو عام 

من التشويق والترقب والإثارة.
والــفــكــرة الأســاســيــة فـــي أعــمــالــي 
تنبع من هذا المنطلق، حيث سيكون 
ــثـــال أن   ورتــيــبــا عــلــى ســبــيــل المـ

ً
مـــمـــا

أطرح نظريات وقضايا الفلسفة بشكل 
مباشر. سيكون التثاؤب هو في الأعم 
الأغلب على رد فعل المتلقي، لكن الأمر 
يختلف حين توضع النظرية أو الفكرة 
فـــي قـــالـــب درامــــــي يــتــســم بــالــبــســاطــة 
والتشويق. هذا على الأقل ما أحاول 
أن أفعله. لقد قضيت سنوات كثيرة 
مــن عــمــري أســتــاذاً للفلسفة وقضايا 
ــدم المـــعـــرفـــة بــشــكــل تــقــلــيــدي  ــ الــفــكــر أقـ
ومنحني الأدب الفرصة لتقديمها في 

صورة جديدة.
< لكن برأيك... ما سر الانتشار المذهل 

لرواية »عالم صوفي« حول العالم؟
 - أعتقد أن العقل البشري مصمم 
لتلقي المعارف والمعلومات في شكل 

قــصــص وحــكــايــات. كــثــيــرون لديهم 
فـــضـــول تـــجـــاه الــفــلــســفــة لــكــن جــفــاف 
ــادة الأكــاديــمــيــة حــولــهــا يجعلهم  ــ المـ

ــن أن  ــ يــتــهــيــبــون ويـــتـــراجـــعـــون. وأظــ
»عالم صوفي« قدمت معادلة جديدة 

تجمع بين المعرفة ومتعة القراءة.

< مــــاذا كـــان رد فــعــلــك حــيــال الفيلم 
الــســيــنــمــائــي المـــأخـــوذ عـــن الـــروايـــة بنفس 

الاسم؟
ــــت عـــيـــنـــاي بـــالـــدمـــوع  ــــرورقـ  - اغـ
بمجرد أن طالعت المــشــاهــد الأولـــى، 
أكــبــر لانتشار  نــافــذة  السينما تــوفــر 
العمل لدى جمهور مختلف. وبالطبع، 
هدف أي كاتب هو استقطاب شريحة 

أكبر من المتلقين إلى عمله.
< لكن البعض يؤكد أن الفيلم لم يكن 

في قوة وإحكام الرواية؟
ــذا مـــــوضـــــوع تــــتــــعــــدد فــيــه  ــ ــ  - هـ
الآراء وتختلف حوله وجهات النظر 
وهـــذا طبيعي، ولــكــل حــقــه فــي رؤيــة 
لــه، لكن من  تلك التجربة كما يحلو 
ناحيتي بصفتي مؤلفا لقد قلت ما 
أريد في الرواية وتركت لصناع الفيلم 
مراعاة جوانب معينة ضرورية عند 
تحويل النص الأدبي إلى صورة على 

الشاشة.
< بشكل خاص... لماذا تبدو الفلسفة 
إلــى هذا  هاجساً ملحّاً فــي عــالمــك الأدبـــي 

الحد؟
ــوم فــي  ــ ــقـ ــ ــا بــــبــــســــاطــــة تـ ــ ــهـ ــ  - لأنـ
جوهرها على طرح الأسئلة والنظر 
ــدم أخـــذه  ــ بــفــضــول تـــجـــاه الــعــالــم وعـ
ته. كلنا نولد فاسفة بشكل 

ّ
على عا

أو بــآخــر، انــظــر إلـــى أســئــلــة الأطــفــال 
ــة حـــــــول الـــــكـــــون ونـــشـــأتـــه  ــيـــطـ ــبـــسـ الـ
والإنسان ووجوده والعالم ومصيره، 
إنـــهـــا أســئــلــة فــلــســفــيــة بــامــتــيــاز لكن 
الآخرين يطالبوننا أن ننضج بمعنى 
أن نقمع فضولنا، ولقد وعدت نفسي 
بـــــألا أنـــضـــج بـــهـــذا المـــعـــنـــى الــســلــبــي 
ــافــــظ عـــلـــى دهــشــة  لــلــنــضــج وأنــــــا أحــ

الطفل بداخلي.
الفلسفة أصبحت أكثر أهمية من 
ذي قبل لا سيما فــي ظــل التحديات 
الكبرى التي تواجهها البشرية حاليا 
مــثــل الــحــروب والــعــنــف والاحــتــبــاس 

الحراري وتراجع التنوع البيولوجي.
< مــا المعنى الأســاســي الـــذي تسعى 
ــراء عــبــر  ــ ــقـ ــ لــتــوصــيــلــه لـــجـــمـــهـــورك مــــن الـ

كتاباتك؟
 - العالم لم يعد مكانا آمنا للعيش 
والــبــشــريــة تـــواجـــه تــحــديــات هــائــلــة. 
يجب علينا ألا نستسلم لنمط الحياة 
الاســتــهــاكــيــة بــقــبــحــهــا وضـــراوتـــهـــا 
ــك، عــلــيــنــا  ــ ــدلًا مــــن ذلــ ــ ومـــغـــريـــاتـــهـــا. بــ

الحفاظ على الطفل بداخلنا.
< ألا تشعر بالحزن لأن جائزة نوبل 
قد تجاوزتك وذهبت في دورتها الماضية إلى 
مواطنك يون فوسه الأقل شهرة مقارنة بك؟

 - لم أشعر بذلك فهو كاتب رائع 
إنــه لا يمكن لكاتب  ويستحقها، ثــم 
واحـــد أن يحصل عــلــى كــل شـــيء في 
الــحــيــاة. أعـــرف أن إجــابــتــي قــد تبدو 
أقــولــهــا بصدق.  دبلوماسية ولكني 
صحيح أن نوبل هي الجائزة الأكثر 
رفعة في العالم ولكنها ليست ضمن 

أحامي.
ــزة بـــدا  ــائـ ــالـــجـ < لـــكـــن فـــــوز فـــوســـه بـ
يــكــن صـــادمـــاً، لكثيرين  لـــم  إن  مــفــاجــئــاً، 
ــى الــعــربــيــة  ــه الــوحــيــدة المــتــرجــمــة إلـ ــتـ وروايـ
»ثلاثية« بدت مخيبة لآمال القارئ العربي؟
 - ربما كــان هــذا صحيحا، ربما 
لم يكن »فوسه« ليس أفضل خيارات 
السرد الروائي في عالمنا لكنه صاحب 
ــال الــكــتــابــة  ــجـ ــاز مـــدهـــش فــــي مـ إنــــجــ
المــســرحــيــة وإنـــتـــاجـــه فـــي هــــذا الــنــوع 
الإبداعي مميز للغاية وأعتقد أن هذا 
هو المسوغ الأساسي لفوزه بالجائزة.

< هذه زيارتك الأولى للقاهرة... كيف 
رأيتها؟

 - للأسف الشديد بسبب ضيق 
الوقت المحدد سلفا، لم تتح لي الفرصة 
كاملة للتجول في تلك المدينة العريقة 
التي شعرت معها كأنني أعيش داخل 
»ألف ليلة وليلة« من حيث الحيوية 

والطاقة الإيجابية بين الناس.

 القاهرة: رشا أحمد

جوستاين غاردر في معرض القاهرة

طلال فيصل يستثمر مهنتَه في مجموعته الجديدة

»الغابة والقفص«... صراع الطب النفسي والأدب
مقاربات مُراوغة ما بين عالمي الكتابة والطب النفسي 
يطرحها الكاتب والروائي المصري طال فيصل في كتابه 
الــصــادر عــن  دار »الــشــروق« بالقاهرة.  »الغابة والقفص« 
 من تصنيف الكتاب باعتباره »رواية«، 

ً
يتكشف ذلك بداية

كما يظهر على الغاف، بينما يبدو أقرب إلى إيقاع المتتالية 
القصصية. 

يــتــمــاهــى الــكــاتــب مـــع عــمــلــه طــبــيــبــا نــفــســيــا بـــالأســـاس، 
فيتناوب سرده التخييلي من وراء قناع الطبيب النفسي تارة، 
وتارة أخرى وراء أقنعة مرضاه الذين يجمعهم ذلك الشك في 
قدرة الطبيب على استبصار بواطن أزماتهم الحقيقية، حتى 
لو كان هذا الآخر طبيبا، فالأبطال يطرقون أبواب العيادات 

النفسية المجهولة محمولين بالدافع 
نــفــســه، وهــــو تــحــريــرهــم مـــن قبضة 
حــكــايــات أصــبــحــت تــربــك حــيــاتــهــم، 
فــيــمــا يــبــدو الــعــاج الــنــفــســي وكــأنــه 
رحــلــة لــلــعــثــور عــلــى مــفــردة بعينها 
ــــط أدغـــــــال مــــن المـــشـــاعـــر:  تـــائـــهـــة وسـ
ــنــــوات وتـــعـــلـــم أن  »ســـتـــكـــبـــر بـــعـــد ســ
الكلمات لا تعني دائما ما تعنيه، وأن 
الإنسان بحاجة لطبيب نفسي ليعثر 
على اللفظة المناسبة لإدراك ما يشعر 
به. ستعرف أننا نصف الأشياء بغير 
 أو كليهما«. 

ً
 أو جها

ً
دقة - إما كسا

ولـــكـــن يـــبـــدو أن طـــــرق بـــــاب طــبــيــب 
ــار مُـــقـــتـــرنـــا بــشــك  ــ نــفــســي جـــديـــد صـ
ــارة، فبطل  ــزيــ مُــســبــق فـــي جــــدوى الــ
قــصــة »الــطــريــق إلـــى الــبــيــت« يسبق 
طبيبه بخطوة دائما، بحكم خبرته 
في عيادات الطب النفسي »سيُرحب 
بك ثم يُلقي الأسئلة التمهيدية التي 
صرت تحفظها لأنها في كل مرة هي 

هــي، بــا تغيير فــي ترتيب أو صــيــاغــة«، وصـــولًا لمتطلبات 
ضغط التعبير عــن المشكلة النفسية فــي 45 دقيقة بطريقة 
تجعل الفكرة مشدودة ومستقيمة، فيما تبدو شكوى المريض 
النفسية في المجموعة أقرب لمهمة كتابة سرد ذاتي مُحكم في 

حيّز مُحدد من الكلمات.

غرفة مغلقة
ــا بـــين عــــيــــادات الــطــب  تــــتــــراوح فــــضــــاءات الــقــصــص مـ
النفسي المتفرقة التي غالبا ما تكون »مستطيلة ضيقة«، 
وبين نِثار الذكريات والتجارب التي يستحضرها الأبطال 
بعُسر في غرفة مغلقة حيث لا أحد سوى »أنت والطبيب«، 
يــدور داخــل ذلــك الممر  فيما يبدو أن عالم المجموعة ككل 
ــعــتِــم، ومحاولة استنطاقه ومعرفة مــا يؤلم بــه، وتتبع 

ُ
الم

مسارات هذا الألم.
ويطرح الكاتب مُفارقات عبثية للعبة الحكي، فنرى 
لغِم الحدوتة 

ُ
مريضا يقوم بحكي قصة مُتوهمة لطبيبه: »ت

الــوهــمــيــة بــرمــوز لتتسلى بــســمــاع الطبيب وهـــو يُفككها 
ويــخــرج منها بتفسيرات وتــأويــات عــن الفكر والشعور 
الــخــيــارات التفسيرية  والــســلــوك«، فيما يــبــدو تــمــرداً على 
الجاهزة، وتمرداً داخليا على هذه الزيارة التي تبدو طوعية 
بالأساس ولكنها لا تخلو من إكــراه أيضا، فالبطل يشرد 
ويصف كام طبيبه بأنه: »هذا الكام الفارغ الذي جلست 
وراء الاب توب في مكتبك البارد بشركة الإعانات، تصمم 

وترسم، لتتمكن من دفع ثمن سماعه«.
ويــبــدو عــالــم الكتابة والمثقفين مــوصــولًا بالتمرد أو 
الانـــقـــاب كــذلــك، بــصــورة تــصــل بــبــطــل »كـــراســـة الحقيقة« 

لغرفة الطبيب النفسي، حيث يبدو متمسكا بلهجة متثاقفة 
فصيحة وهو يسرد إنجازاته الأكاديمية بإسهاب وتفصيل، 
وكأنه في لقاء تلفزيوني وليس في حضرة طبيب نفسي، 
وتبدأ محنة البطل بعد انتهائه من إتمام رسالة الدكتوراه 
في الخارج وعودته إلى مصر، حيث يغتنم فرصا للكتابة 
النقدية في الصحف والدوريات، وصولًا لحفات التوقيع، 
لــجــان التحكيم: »أقــــول أي كــام  الــطــريــق لعضوية  وشــقــه 
فارغ - كتابة ونقداً وتعليقا«، كما يتخفف بالاعتراف أمام 
الطبيب، ويحكي عن مصادفة فكرة تدوين آرائه الحقيقية 
عما يطالع على مدار اليوم في كراسة صغيرة أطلق عليها 
»كراسة الحقيقة« يُمارس فيها حريته الكاملة لنصف ساعة 
قبل النوم، ويبدو مشتتا بين صدمة الأحكام التي يدونها 
عن مجتمع المثقفين وكتاباتهم، وبــين »خليط المجامات 
والأكاذيب« التي جعلته في مصاف 
ـــحـــكـــمـــين فـــي الـــجـــوائـــز، 

ُ
الـــنـــقـــاد والم

ويــبــدو الــرجــل على مــشــارف فِصام 
على مستويات عــدة، تبلغ ذروتها 
بعدما تضيع تلك الكراسة في ظرف 
غامض، فيفقد ذاته وكلمته، وحتى 
قدرته على العودة لما قبل »كراسة 

الحقيقة«.

مشورة »غوغل«
تـــبـــدو زيـــــــارات الــطــبــيــب أقـــرب 
للتخفف من تابيب الحكاية دون 
إيــــمــــان مــــــــوازٍ بـــــأن هــــنــــاك مــخــرجــا 
مـــنـــهـــا، فــبــطــل »كــــراســــة الــحــقــيــقــة« 
يــخــبــر طبيبه أنـــه مــدفــوع لــزيــارتــه 
بعدما ســاء حــالــه ودفــعــتــه زوجته 
لــزيــارة الطبيب النفسي، وبمجرد 
أن يحكي عن أزمته ينهض دون أن 
يستمع لتحليل الطبيب: »مشكلتي 
أعرف حلها، سأبحث عما فقدت، كل هذا تضييع وقت وقلق 
با جدوى، شكراً لوقتك واستماعك«. ولا يبدو العبث في 
تناول العاقة بين المريض والطبيب النفسي كامنا داخل 
المريض وحده، ففي المجموعة نلتقي بطبيب نفسي يعترف 
بــأن مهنته مضجرة ومــوجــعــة، لكنها بشكل مــؤكــد مهنة 
»طريفة«، لا سيما عندما يكون مريضه النفسي من عالم 
»المثقفين«، يعترف الطبيب بهذا رغم شعوره بالذنب في أن 

يجد طرافة هي في ذاتها معاناة لأصحابها.
يبدو التواصل هو الحلقة الأكبر المفقودة، في عالم 
»غوغل« ليُطلعهم على وسيلة كتابة  يستعين فيه الأبطال بـ
فقرة تجعلهم أكثر رؤية ومشاهدة على منصات التعارف 
»تندر«، فبطل إحدى القصص يصوغ »البروفايل« الخاص 
به بتوجس »كأنها رحلة داخل نفسه وعقله، ومعرفة نقاط 
قوته وجاذبيته وتسويقها«، في عالم يستعين فيه الناس 
بفيديوهات تعليمية يستدلون منها على كيفية إقامة قصة 
حــب، وخــلــق حـــوارات شيقة وعــاقــات مُشبعة كتلك التي 
يشاهدونها في الأفــام الأجنبية وراء سجون الشاشات 
التي يحتجبون وراءها حيث »الخوف يحبسهم داخله في 
 تظهر فيه 

ً
قفص«. ويُكرِس الكاتب في نهاية الكتاب فصا

الــذي يستعين بكام  عالج النفسي 
ُ
الم تنويعات لهشاشة 

فرويد وكاين وبياجيه عن »عُقد الطفولة«، فيما هو يُشارك 
مرضاه العجز ويتقاطع مع أزماتهم كإنسان: »تعلم في 
ــوار، ولكن   عــن خلق عاقة وحـ

ٌ
أنــك مثلهم، عــاجــز أعماقك 

قـــررت العمل طبيبا نفسيا، لتكون  لأنــك ذكــي ومــحــظــوظ 
ــواراً مــســتــمــراً لا يــنــقــطــع، وعــاقــة لا تنتهي مع  حــيــاتــك حــ
مــريــض تشتكي آخــر الــيــوم الــطــويــل مــنــه، لكنك تعلم أنك 

عاني مثله...«.
ُ
ت

القاهرة: منى أبو النصر

نجم والي يجمع »أخبار« العمة وكناياتها العجيبة

»عمتي الرومانتيكية«... النساء والحب في البلاد الخاسرة
يــســتــعــيــد نـــجـــم والـــــــي فــــي روايـــــتـــــه الأخـــــيـــــرة عــمــتــي 
ــا »روايـــــات:  ــالـــهـــا... وأنــ الــرومــانــتــيــكــيــة وصــديــقــاتــهــا ورجـ
الشارقة، 2024«، أجــواء ثمانينات العراق الدامية الممتدة 
لحقبة التسعينات الكئيبة. إنها أزمنة الديكتاتور بأسوأ 
ــرة  حــالاتــهــا وأقــنــعــتــهــا المــخــتــلــفــة مـــن حـــرب وحـــصـــار وذاكــ
 لإشكالية السرد في مدونة 

ً
متورمة. وهي الأزمنة الأكثر تمثا

والي كلها؛ فهي، عنده، ميدان الذاكرة الأصيل وصندوقها 
الأسود بشخوصها وحكاياتها ورواتها المتماثلين إلى حد 
ــادراً مــا نجد الــســرد يــفــارق زمــنــه الأثــيــر، سوى  كبير؛ إذ نـ
دة تختلف عن بعض باختاف  أنــه يتخذ صياغات متعدِّ
الحكايات وعوالمها السردية. في العمة الرومانتيكية، هذه 
المرة، نستعيد ميراث الخاسر كل شيء: الخاسر الصديقات، 
الرجال، الزهور وأزمنتها الزاهية، الحب، الذاكرة برمتها. 
الــخــاســرة الأبــديــة والممثلة  إنــه حــال العمة الرومانتيكية 
الأصلح، ربما، لصيغة الفقدان والخسارة الكلية؛ وهل هناك 
خسارة وفقدان أكثر من الحرمان من الاسم ذاته والاكتفاء 
بصفة »العمة«؛ عمة الراوي ذي الاسم القناع »صبري: أمين 
صندوق البصرة؛ كما غنت يوما صديقة الماية، أو حافظ 
أسرار )أخبار( العمة كما تريد الرواية أن تقنعنا« كناية عن 
حفظ الأسرار غير المباحة، مما لا يمكن الجهر بها في عراق 
الــراوي  الــذي سكنه  الثمانينات شأن اسم الحي البغدادي 
وعائلته جـــوار عمته الرومانتيكية. لا ذكــر لــاســم، إذن، 
في حالتي العمة والراوي، في مقابل بذخ في ذِكر الوقائع 

والأسماء، وهذه إحدى الكنايات الكبرى في قصة العمة.

كنايات العمة الخاسرة
الــــراوي بصفتها  أربـــع كــنــايــات رئيسية اســتــخــدمــهــا 
الــعــمــة، وهــي أقسام  مــداخــل لا غنى عنها فــي كتابة قصة 
الرواية الأربعة: »في خبر رجالها« و»في خبر صديقاتها« 
و»فــــي خــبــر زهــــور عــمــتــي« و»فــــي خــبــر الــحــب وتــبــعــاتــه«. 
تنشغل الكنايات الثاث الأولــى بقصة العمة وحدها، في 
حين يشترك الراوي مع العمة في القسم الرابع. وهذه أحد 
مقاصد العنوان الفرعي للرواية »وصديقاتها ورجالها 
وأنــا«، ســوى أن كنايات الــروايــة الأربــع، لنقل أقسامها، لا 
تلتزم بتراتبية العنوان الفرعي المقترحة؛ فنص الرواية يبدأ 
»خبر رجالها«، ثم »خبر صديقاتها«، ثم »خبر زهورها«،  بـ
ثم »خبر الحب« الخاص بــالــراوي. مــاذا تريد أن تقول لنا 
الرواية باصطناع هذا الاختاف؟ أزعم أن الإجابة كامنة في 
نظام الكناية ذاته، أقصد في تحويل الخبر كناية. نتحدث، 
لت منها قصة العمة.  هنا، عن الأخــبــار الأربــعــة التي تشكَّ
وفي اختيار صيغة »الخبر« ما يُفيد معنى الجهر بما جرى 
إخفاؤه أو تغييبه. وهي تقنية جديدة تضاف إلى مدونة 
»والي« السردية، وتقوم على تحويل نظام الخبر إلى كناية 
ســرديــة تتضافر مــع كنايات أخــرى لتؤلف خطابا كنائيا 
مــفــارقــا فــي الـــروايـــة، يعمل على دمــج الأخــبــار الأربــعــة مع 
بعض. لنتأمل المقاصد المتوخاة من تحويل وظيفة الخبر 
نحو النظام الكنائي. يظهر القصد الأول، والأهم ربما، في 
ربط الخطاب الكنائي السردي ببنية الإخفاء، وهذه الأخيرة 
إحدى نتائج سردية القاتل المتخفية في الرواية. نتحدث، 
الــروايــة من  هنا، استعارات تقنية وثيمية كثيرة أخذتها 
نظام الرواية البوليسية، وإن شئنا الدقة أكثر فإن الكام هنا 
عن إعادة تكييف لبنية هذه الرواية بما ينسجم مع مقولات 
قصة القاتل، وفي مقدمتها بنية الإخفاء: إخفاء اسمي العمة 
 ،

ً
والــراوي والحي السكني، بل إخفاء البشر بسجنهم مثا

أو حتى تغييب ذاكرتهم كما حصل مع العمة عندما فقدت 
ذاكرتها.

لكن مقولة »الرومانتيكية« تعيد توجيه الإخفاء بما 

الــتــوازن المطلوب بــين الاقــتــصــاد الــســردي ونقيضه  يحقق 
الإســراف. أفكّر، هنا، بمقدار الإســراف الموجود في الرواية 
»لماذا لا أقول الراوي!«، الإسراف بذكر الوقائع السردية غير 
الضرورية، ربما. هل للأمر صلة بسردية العمة وكناياتها؟ 
وقــد يــكــون الأحـــرى أن نــســأل عــن معنى الرومانتيكية في 

أزمنة الحرب والموت وتغييب البشر؟
»فــي خبرها«  فــي المــهــاد الحكائي لــلــروايــة المــعــنــون بـــ
يتكتم الراوي على الدلالة الكلية لمقولة »الرومانتيكية«، فا 
ذكر ولا احتفاء سوى بمهمة الراوي الخاصة بكتابة قصة 
العمة. لكننا نقرأ في المهاد ذاته تلميحاته عن »صندوق« 
حكايات العمة، ونعثر على إشــارات مفيدة تخص معاني 
الرومانتيكية المتخيلة. وهي محض إشارات عامة غير دالة، 
في مقدمتها جُمل الافتتاحية الخاصة بمعنى الرومانتيكية؛ 
فالدلالات الحقة لصفة العمة تأتينا عن طريق كنايات النص 
السردية كلها ومدخلها أيضا. أفكر بوظائف النظام الكنائي 
فــي الأخــبــار الأربـــعـــة. أتــحــدث عــن الــرابــط الــجــامــع بينها، 
الــدلالــة الكلية لمقولة »الرومانتيكية«؛ فذكر  وهــي عــنــدي 
الرجال المحبين، رجال العمة، لا سيّما »آدم« المتوج الأخير 
 لنفسه 

َّ
لخسارتها الفادحة، بعد أن تخلى عن حبها وشق

حياة مختلفة في باريس، ثم في ذِكر الرجال السابقين بما 
أضافوه من دلالات لرومانتيكية العمة، فإبراهيم كان سببا 
في اغتصابها من قِبل خــال إبراهيم، العقيد في الجيش، 
وممثل القاتل في حياة العمة، وسمعان أو إسماعيل الفنان 
المنتحر، ثم آدم الذي زرع في نفس العمة الرغبة الأصيلة في 
الفرار من زمن القاتل والهجرة من باد الحروب الانهائية 

إلى باد أخرى نجهلها كليا.
هؤلاء برعوا في تأبيد الصفة المهيمنة في الرومانتيكية 
وهي معنى المأساة؛ فأن تكون رومانتيكيا في بلد القاتل 
فهذا لا يعني سوى أن تكون ذا مصير مأساوي. ولا تبلغ 
ق المصائر التعيسة 

ُّ
المأساة سرديتها القصوى من دون تحق

لرفيقات العمة في السجن والعمل والحياة؛ ألا تقول العمة 
نفسها لــلــراوي: »قــل لي من هو صديقك، أقــل لك من أنــت!؛ 
فكيف إذا كــانــت الــصــديــقــة، أو الــصــديــقــات، مــمــن يصفهن 
»العجيبات«. وهن كذلك في حياتهن ومصائرهن  الراوي بـ
التعيسة، لا سيّما رفيقات السجن وصديقات الحياة لاحقا.
تختلف كنايات الصديقات، أو أخبارهن كما يجادل 
 
ً
 مــنــهــن؛ لــنــأخــذ »فــاتــن« مثا

ٍّ
الـــــراوي، بتباين وظــائــف كـــل

لصديقات الجامعة، ما قبل السجن، فرقا عن منار، السجينة 
الطارئة، ثم صديقة العمة وحبيبة الراوي. حالة فاتن تظل 

جـــزءاً مــن تفاصيل الــحــكــايــة الأصــلــيــة، حــكــايــة الــعــمــة قبل 
منعطف السجن، فهي مادة سردية تضاف، وقد لا تضاف، 
إلى متن الحكاية، وهي موجودة في الحالتين. وهذا الوصف 
يختلف عن حالة منار؛ إذ تؤلف »سردية« مختلفة وحالة 
لًا كبيراً في مسار السرد برمته، وقد نبالغ  د تحوِّ

ِّ
جديدة تول

فنقول إن حكاية العمة، ومن خلفها حكاية الــراوي أيضا، 
كادت أن تلفظ أنفاسها الأخيرة لولا منعطف السجن، فكانت 
حالة منار إضافة حقيقية إلى النص كله؛ فقد أسهمت بمدِّ 
السرد بمواد حكاية جديدة، وهي ذاتها من منحت الراوي 
قيمة كبرى بوصفه شخصية سردية أو فاعا رئيسا في 
النص وليس محض راوٍ. والنتيجة أن منار كانت سببا 
في القسم الثالث »في خبر زهور عمتي« والرابع »في خبر 
م  الحب وتبعاته«؛ إذ لولا سردية منار ما كان للسرد أن يتقدَّ
خــطــوة واحـــدة لــلأمــام، ولــظــل الــنــص يعاني مــن التضخم 

الحكائي غير المجدي.

حكاية العمة أم حكاية الراوي؟
الــــراوي نفسه، تقول  تــأكــيــدات كثيرة تــصــدر عــن  ثمة 
ــف، مـــن الــعــمــة، حــتــمــا، ســـرد قــصــتــهــا. عــنــوان 

َّ
ــه مــكــل لــنــا إنـ

الرواية نفسه »عمتي الرومانتيكية«، يقول لنا، ابتداءً، هذا 
الأمــر: إنها قصة العمة فقط، لكن النص وكناياته يقولان 
لنا إنــهــا قصة الــــراوي أيــضــا. ســرديــة الــــراوي شــاهــد حي، 
ليس على موثوقيته المؤكدة من قِبل العمة فقط، إنما هي 
دليل إضافي على فاعلية النظام الكنائي المساهم بتدعيم 
الحكاية الأصل، حكاية العمة، وعلى توريط الراوي بسرد 
حكاية لم يكن شاهداً حقيقيا على أغلب تفاصيلها؛ بحكم 
لت  ابــن السنوات الأربـــع عندما تحوَّ سنه الصغيرة؛ فهو 
العائلتان إلى الحي البغدادي، ولا دليل على صحة مروياته 
السردية من حكايات عمته. هو صندوق حكايات العمة، 
وهو صبري أمين البصرة كما يصر على هذا الاسم؛ حتى 
غلب على الاسم الحقيقي غير المذكور. وهو وريث صندوق 
العمة الأســود، وإن شئت الدقة قل إنه وريث ذاكرتها بعد 
فقدانها الذاكرة وضياعها في متاهة ما في بغداد. يمكننا 
أن نضيف توصيفات أخرى تصف هذا الراوي، وهذه كلها 
ق للراوي الموثوقية المطلوبة، كما نعتقد، في سرد 

ِّ
لا تحق

الــقــول إن »لحظة« مــا بعد  وقــائــع حكاية العمة. هــل نريد 
السجن وظهور منار ثم زواجه منها هو التسويغ الحكائي 
المفترض لتحقيق بعض الموثوقية؟ ربما؛ فحالة ما بعد 
السجن هي »انقاب« سردي كامل على صُعد النص كلها، 
ل التدرجي للحكاية ذاتها من الصيغة الفردية  ومنها التحوِّ
الـــراوي ســوى وظيفة السرد  المطلقة، التي لا يشغل فيها 
وإدارته، إلى الصيغة الحكائي المشتركة بين العمة والراوي، 
حتى كأننا نشهد تنازعا بينهما على من يكون موضوع 
الحكاية الأصلي، لا سيّما في القسم الرابع والأخير »في 
خبر الحب وتبعاته«، الذي نشهد فيه تراجع حضور العمة 

مقابل تنامي حكاية الراوي الشخصية.
»عــمــتــي الــرومــانــتــيــكــيــة« الــــروايــــة الــثــالــثــة فـــي ســيــاق 
روايـــات تعطي البطولة المطلقة للنساء؛ فقد سبق لوالي 
أن أصــدر »إثــم ســـارة: 2018«، و»ســعــاد والعسكر: 2021«، 
والآن »عمتي الرومانتيكية«. وأغلب الظن نحن إزاء متتالية 
روائية سردية موضوعها حكايات النساء في أماكن عربية 
مختلفة: »الرياض، والقاهرة، وبغداد«. وفي الرواية الأخيرة 
يبرع »نجم والــي« كثيراً في انتشال الحكاية النسوية من 
براثن »السياسة«؛ دافعا الأخيرة إلى الوراء لتكون محض 
ديكور ذي وظيفة تفسيرية. نحن، هنا، أمام حكاية امرأة 
تنفتح على حكايات النساء الأخــريــات من جــارات السكن 
فــي الــحــي الــبــغــدادي أو صــديــقــات أو ســجــيــنــات. إنـــه عالم 
العمة النسوي المستقل بنفسه. عالم يحتفي بسردية المرأة 

وحكاياتها، وينتصر لذاكرتها المفقودة.

حمزة عليوي

الفلسفة أصبحت أكثر 
أهمية من ذي قبل لا سيما 
في ظل التحديات الكبرى 

التي تواجهها البشرية

خاص
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المنتخب القطري ضرب موعداً مع »الإيراني« وبات على مشارف إعادة تحقيق الحلم القاري

كأس آسيا: قفاز مشعل يحلق بالعنابي إلى نصف النهائي
ــقـــطـــري مــشــعــل  قـــــاد الــــحــــارس الـ
ــــى نــصــف  ــــاده إلـ بــــرشــــم، مــنــتــخــب بــ
ــا، بـــعـــد تــصــديــه  ــيــ نـــهـــائـــي كـــــأس آســ
ــام مــنــافــســه  ــ ــزاء أمــ ــ ــــات جــ لـــثـــاث ركــ
ــبــــاراة  المــ فــــي  ــانـــي 3 - 2  ــتـ ــكـــسـ الأوزبـ
ــلــــعــــب اســــتــــاد  الـــــتـــــي جــــــــرت عــــلــــى مــ
الــبــيــت، وانــتــهــت أشــواطــهــا الأصلية 

والإضافية بالتعادل 1 - 1.
وأكـــمـــل المــنــتــخــب الـــقـــطـــري عقد 
المــتــأهــلــن لــلــمــربــع الــذهــبــي ليضرب 
مــوعــداً مــع نظيره الإيــرانــي الأربــعــاء 
المــقــبــل، فـــي مـــبـــاراة تــحــديــد المــتــأهــل 
اللقاء  للنهائي. وفي المقابل يتجدد 
في نصف النهائي الآخر بن الأردن 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــثــاثــاء المــقــبــل، 

على استاد أحمد بن علي.
الــقــطــري بهدف  وتــقــدم المنتخب 
ــر يــــســــيــــبــــوف لاعــــب  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ســـجـــلـــه أوتـ
أوزبكستان بالخطأ بمرمى فريقه في 
الدقيقة 27، قبل أن يدرك أوديلجون 
هــامــروبــيــكــوف الــتــعــادل فــي الدقيقة 

.59
ولم ينجح أحد الفريقن في حسم 
الأمور لصالحه، بعدما انتهى الوقت 
الأصلي للمباراة بالتعادل 1 - 1، ليتم 
الاحتكام لشوطن إضافين دون أن 

ينجح أحدهما في خطف الفوز.
المــبــاراة والشوطن  وبعد نهاية 
الإضـــافـــيـــن بـــالـــتـــعـــادل، تـــم الــلــجــوء 
لــضــربــات الــتــرجــيــح، الــتــي ابتسمت 

للمنتخب القطري الذي فاز 3 - 2.
ــران أســقــطــت الــيــابــان  وكـــانـــت إيـــ
بــنــتــيــجــة 2 - 1 عــلــى اســـتـــاد المــديــنــة 

التعليمية.
ولم تتمكن إيــران من الفوز على 
الـــيـــابـــان مـــنـــذ 19 عــــامــــا، فــيــمــا جـــاء 
هـــذا الانــتــصــار لــيــمــدد ســلــســلــة عــدم 
ــــدرب أمــيــر  الــخــســارة تــحــت قـــيـــادة المـ
قالينوي إلــى 16 مــبــاراة، منذ توليه 

المهمة في مارس )آذار( الماضي.
وتقدمت اليابان بالهدف الأول 
فـــي الــدقــيــقــة 28، بــفــضــل هــيــدمــاســا 
موريتا بعد تسديدة قوية من داخل 

المنطقة.
لـــكـــن إيـــــــران قــلــبــت الـــطـــاولـــة فــي 
الشوط الثاني، وتمكنت من تسجيل 
الــتــعــادل فــي الدقيقة 55، عبر  هــدف 
محمد محبي، بتسديدة أرضية من 

داخل المنطقة.
ولـــــــعـــــــب الـــــــقـــــــائـــــــد عــــــلــــــي رضــــــا 
جهانبخش دور البطولة في الدقيقة 

الــســادســة مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع، 
حن تقدم لتسديد ركلة جزاء ليضع 

الكرة بقوة في الشباك.
بدأت المباراة بحذر من الجانبن 
وســيــطــرة مــتــبــادلــة عــلــى الــكــرة، لكن 
ــطــــورة حــقــيــقــيــة عــلــى  دون خـــلـــق خــ

المرمين.
وظـــهـــرت الـــيـــابـــان بــشــكــل أفــضــل 
بــعــد أول ربـــع ســاعــة، مــع مــحــاولات 
مستمرة لاختراق دفاع إيــران القوي 
ــــذي ظـــل مــتــمــاســكــا حــتــى الــدقــيــقــة  الـ
28، حـــن ســجــل هــيــدمــاســا مــوريــتــا 

هدف التقدم بعد كرة تسلمها لاعب 
الــوســط مــن خــــارج المــنــطــقــة، قــبــل أن 
يــراوغ وســدد قوية حــاول علي رضا 
بيرانوند حارس إيران التصدي لها 

بقدمه، لكن الكرة سكنت الشباك.
وحـــاول ســـردار آزمـــون الــرد بعد 

دقيقة واحــدة وســدد بقوة من داخل 
المنطقة أبعدها الدفاع بصعوبة، لكن 

مهاجم إيران كان في موقف تسلل.
ونشطت إيران بحثا عن تسجيل 
هــــدف الـــتـــعـــادل قــبــل نــهــايــة الــشــوط 
الأول، وسنحت لها أكثر من فرصة 

خطيرة أبرزها في الدقيقة 39، بعد 
أن تسلم ســامــان قـــدوس الــكــرة على 
صدره وسدد بقوة من حدود المنطقة، 
لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر 

لمرمى اليابان.
ــــل الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي مــعــه  ــمـ ــ وحـ

ســيــطــرة إيـــرانـــيـــة كــبــرى عــلــى الــكــرة 
بحثا عن تسجيل هدف التعادل، لكن 
الخطورة فــي الدقائق الأولـــى كانت 

لصالح اليابان.
وأهدر أياسي أويدا فرصة تعزيز 
النتيجة لصالح اليابان في الدقيقة 
51 بعد تمريرة عرضية من الجانب 
الأيسر، قابلها المهاجم برأسية من 
وضـــع انـــفـــراد، لــكــن الــكــرة مـــرت فــوق 

العارضة.
الــيــابــان الضغط بعد  وواصــلــت 
سلسلة من السيطرة الإيرانية، وكاد 
تـــاكـــيـــفـــوســـا كــــوبــــو يـــســـجـــل الـــهـــدف 
الثاني في الدقيقة 53، لكن التسديدة 

خرجت بعيدة عن المرمى.
وســجــلــت إيـــــران هــــدف الــتــعــادل 
فــي الــدقــيــقــة 55 بــعــد تــمــريــرة بينية 
مــن آزمـــون إلــى محمد محبي، الــذي 
تسلم الكرة ودخل إلى المنطقة وسدد 

أرضية مرت إلى الشباك.
واعتقد آزمون أنه سجل الهدف 
ــران فــي الدقيقة 63، بعد  الــثــانــي لإيـ
ــاع،  ــدفـ تـــمـــريـــرة أمـــامـــيـــة تــــجــــاوزت الـ
لينطلق مهاجم إيران بالكرة ثم راوغ 
أحد المدافعن داخل المنطقة ووضع 
الكرة بذكاء في الشباك، لكن الحكم 

ألغى الهدف بسبب التسلل.
وكاد محبي يسجل هدفه الثاني 
في الدقيقة 67 بعد تمريرة عرضية 
مــن الــجــهــة الــيــمــنــى قــابــلــهــا بضربة 
رأس مــن داخـــل المــنــطــقــة، لــكــن الــكــرة 

مرت بجوار القائم.
وواصـــــــلـــــــت إيــــــــــــران الــــخــــطــــورة 
وســدد آزمـــون ضربة رأس قوية في 
الــدقــيــقــة 72 مــن داخــــل المــنــطــقــة بعد 
تمريرة عرضية من الجانب الأيسر، 
الــكــرة مــرت بــســام على المرمى  لكن 

الياباني.
إيــران بالحصول  وطالب لاعبو 
على ركلة جــزاء في الدقيقة 86 بعد 
تدخل حارس اليابان زيون سوزوكي 
على آزمــون، لكن الحكم الصيني ما 
نــيــنــج، احــتــســب ركـــلـــة ركــنــيــة لــعــدم 

وجود خطأ.
ــلــــة جــــزاء  ــكـــم ركــ واحـــتـــســـب الـــحـ
ــران فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة  ــ لــصــالــح إيـ
مــن الــوقــت بــدل الــضــائــع، إثــر عرقلة 
كو إيتاكورا لحسن كنعاني داخل 

المنطقة.
وتـــقـــدم عــلــي رضــــا جهانبخش 
الــجــزاء بعد 3 دقائق  لتسديد ركــلــة 
من احتسابها، ليسدد كرة قوية في 

أعلى الزاوية اليمنى.

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

العنابي القطري أسعد آلاف الجماهير في ملعب استاد البيت )تصوير: بشير صالح(

إيران أطاحت باليابان في نصف النهائي الآسيوي )تصوير: علي خمج( الحارس مشعل برشم قاد العنابي لنصف النهائي بتصديه لثلاث ركلات جزاء )أ.ب(

البريطاني سايمون بطلًا 
لـ»طواف العلا 2024«

الـــدرّاج البريطاني سايمون ييتس،  ــوّج 
ُ
ت

من فريق جايكو- العا، بلقب النسخة الرابعة 
مــن ســبــاق »طـــواف الــعــا 2024«، بعد أن قطع 
مسافة 811.2 كيلومتر، في زمن قدره 18:37:05 
ســاعــة مــن إجــمــالــي الــســبــاق، وذلـــك بــعــد ختام 
المـــرحـــلـــة الــخــامــســة الـــتـــي انــطــلــقــت مـــن الــبــلــدة 
الــقــديــمــة، مــــروراً بــقــريــة مــغــيــراء، ومــطــار العا 
الدولي، وبوابة موقع الحِجر، وصولًا إلى مطل 
دّرت بـ150.2 كيلومتر.

ُ
حرة عويرض، بمسافة ق

وفي الترتيب العام للطواف، الذي شارك 
 فــي المــركــز 

َّ
ـــا مــن 18 فــريــقــا، حـــل فــيــه 126 دراجـ

الثاني البلجيكي ويليام جونيور ليسيرف، 
من فريق سودال كويك ستيب، بفارق 3 ثوانٍ، ثم 
 ثالثا الدرّاج النيوزيلندي فن فوكس فيشر، 

ّ
حل

من فريق الإمارات، متأخراً بـ3 ثوانٍ أيضا.
وفي نتائج المرحلة الخامسة من السباق، 
ــدرّاج ســايــمــون ييتس الــذي  ــ تــصــدّر المــرحــلــة الـ
قطع مسافة السباق فــي زمــن 3:24:37 ساعة، 
وجاء في المركز الثاني الدرّاج البلجيكي ويليام 
جــونــيــور لــيــســيــرف، وفـــي المـــركـــز الــثــالــث جــاء 

النيوزيلندي فن فوكس فيشر.
اج  جت اللجنة التنظيمية للسباق، الدرَّ وتوَّ
البلجيكي تيم ميرلير، من فريق سودال كويك 
ســتــيــب، بالقميص الأحــمــر )تصنيف النقاط 
العامة(، أما القميص الأخضر )تصنيف الوقت 

اج البريطاني  الفردي العام( فحصل عليه الدرَّ
ســايــمــون ييتس، عضو فــريــق جــايــكــو- العا، 
اج البلجيكي ويليام جونيور  الـــدرَّ بينما نــال 
ليسيرف القميص الأبــيــض )أفــضــل متسابق 
شــاب(، أما الياباني أتسوشي أوكــا، من فريق 
جي سي إل تيم أويكو، فحصل على القميص 
ــر نـــشـــاطـــا«،  ــثــ اج الأكــ الـــبـــرتـــقـــالـــي لــفــئــة »الـــــــــــدرَّ
وذلـــك للمرة الثالثة، فــي حــن كــان فــريــق بــورا 
هانزجروهي الألماني أفضل فريق في المرحلة 

الخامسة.
ومرّ الدرّاجون العالميون في »طواف العا 
2024« بـ5 مراحل للسباق طوال 5 أيام، تجوّلوا 
فيها بــن معالم العا الطبيعية والحضارية 
والتاريخية، من بينها موقع الحِجر الأثري )أول 
موقع ســعــودي مسجل فــي قائمة اليونيسكو 
للتراث العالمي(، ومحمية شرعان الطبيعية، 
وقاعة مرايا؛ أكبر مبنى مغطى بالمرايا العاكسة 
فــي الــعــالــم، والمــتــنــزه الــشــتــوي، ومــحــطــة قطار 
لــلــريــاضــات التراثية،  المنشية، وقــريــة مــغــيــراء 
ومــطــار الــعــا الـــدولـــي، ومــطــل حـــرة عــويــرض، 
بة في 

ّ
وجبل الفيل، وغيرها مــن المعالم الخا

محافظة العا.
قيم 

ُ
أ الــعــا 2024«،  إلــى أن »طـــواف  يــشــار 

بتنظيم وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة 
الـــعـــا، بـــالـــشـــراكـــة مـــع الاتـــحـــاديـــن الــســعــودي 
والـــدولـــي لـــلـــدراجـــات، ويـــنـــدرج تــحــت بــرنــامــج 

»جودة الحياة«.

أصحاب المراكز الأولى في سباق طواف العلا على منصة التتويج )الشرق الأوسط(

العلا: علي العمري

يلتقيان اليوم في مواجهة مؤجلة من دور الثمانية

الاتحاد والفيصلي... مَن يكمل الضلع الرابع في كأس الملك؟
بعد فترة توقف طويلة بسبب مشاركة 
»الأخضر« السعودي في نهائيات كأس آسيا 
2023، يعود فريق الاتحاد لاستئناف نشاطه 
المــحــلــي، مــن خـــال المــواجــهــة الــتــي ستجمعه 
بالفيصلي اليوم )الأحد(، في ربع نهائي كأس 
الملك، وهي المواجهة المؤجلة نتيجة مشاركة 
العميد في بطولة كأس العالم للأندية التي 

جرت أواخر العام المنصرم في جدة.
ويــــــــأمــــــــل الاتـــــــــحـــــــــاد اســـــــتـــــــعـــــــادة نـــغـــمـــة 
الانتصارات تحت قيادة مدربه الأرجنتيني 
مارسيلو غاياردو، بعد سلسلة من النتائج 
السلبية في مختلف البطولات، حيث خسر 
ــع نــهــائــي  ــلـــي المـــصـــري فـــي ربــ أولًا أمـــــام الأهـ
مونديال الأنــديــة، ثم تلقى 3 هزائم متتالية 
في بطولة دوري المحترفن السعودي أمام كل 
من ضمك والرائد والنصر وأمام الأخير تلقى 

هزيمة ثقيلة قوامها 5 أهداف مقابل هدفن.
ولــــم يــلــعــب الاتـــحـــاد أي مـــبـــاراة رســمــيــة 
خــال عــام 2024 بسبب توقف بطولة دوري 
المحترفن نتيجة إقامة بطولتي كــأس آسيا 
وكــأس أفريقيا، لذلك ستكون العودة الأولى 
أمــام فريق الفيصلي في ربــع نهائي الكأس، 
حيث تأهلت 3 فرق بشكل رسمي إلى نصف 

النهائي، في انتظار الفريق الرابع والأخير.
وحقق الخليج الفوز على أبها بنتيجة 
2 - 1 ليتأهل أولًا إلى نصف النهائي، ثم حقق 
الــهــال فـــوزاً مــريــحــا عــلــى الــتــعــاون بثاثية، 
بينما تفوق النصر على الشباب بنتيجة 5 – 
2، ليتأهل الخليج والهال والنصر إلى نصف 
النهائي، بينما ستكون ورقــة الفريق الرابع 

بن الاتحاد والفيصلي.
ويـــحـــتـــل الــفــيــصــلــي المــــركــــز الـــســـابـــع فــي 
ترتيب دوري الأولى، بحصوله على 31 نقطة 
بعد 19 جولة، مع فــوزه في آخر مباراة على 
انــتــصــاره على الجندل  حـــد بــهــدف، وقبلها 

ُ
أ

بالنتيجة نفسها، بالإضافة إلى تعادله ضد 
العروبة بنتيجة 2 - 2، لذلك فإن الفريق استعد 
الــكــأس، من  بشكل جيد لمواجهة ربــع نهائي 
خــال تحقيقه انتصارين وتعادل في آخــر 3 

مباريات بدوري الأولى.
ويسعى الاتحاد لمحو الصورة السلبية 
ــم، حيث  لــلــفــريــق فـــي الـــــدور الأول مـــن المـــوسـ
يحل الفريق في المركز السابع بترتيب دوري 
المــحــتــرفــن، بحصوله عــلــى 28 نقطة مــن 18 

ــاراة، مـــا جــعــلــه بــعــيــداً عـــن المــنــافــســة رغــم  مـــبـ
تحقيقه اللقب خال الموسم الماضي، مع تبقي 
حــظــوظــه فــي بــطــولــة الــكــأس ودوري أبــطــال 
آسيا، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي 

الذي يحمل لقبه أيضا بالموسم الماضي.
وواصـــل الاتــحــاد تــدريــبــاتــه تحت قيادة 
غــايــاردو، مــع وجـــود كثير مــن الغيابات في 
صفوفه، حيث تــدرب الفرنسي كريم بنزيمة 
بشكل منفرد تمهيداً لعودته إلى التدريبات 
ــا يــعــنــي غـــيـــابـــه عــن  الـــجـــمـــاعـــيـــة، الاثــــنــــن، مــ
مــواجــهــة الفيصلي فــي ربـــع نــهــائــي الــكــأس، 
بالإضافة إلى وجود أكثر من لاعب في عيادة 
ــلـــى رأســــهــــم إيــــجــــور كــــورنــــادو،  ــــادي، وعـ ــنـ ــ الـ
وفيليبي جــوتــا، وزكــريــا هـــوســـاوي، ولــويــز 
فيليبي، وعوض الناشري، وسويلم المنهالي، 
وسعد الموسى، وحامد الغامدي، أي سيغيب 
8 لاعبن عن اللقاء بالإضافة إلى القائد كريم 

بنزيمة.
ــم  ــ ــ ولـ

ــدد بــعــد  ــحــ يــ
نــــــادي الاتــــحــــاد قــائــمــة 

الأجــانــب المستمرين في 
صـــفـــوفـــه خــــــال الــنــصــف 

ــم، حيث  الــثــانــي مـــن المـــوسـ
قــــــــررت رابـــــطـــــة المـــحـــتـــرفـــن 
وضــع تــاريــخ نهائي لذلك 
وهـــو 8 فــبــرايــر )شــبــاط(، 

ــن أجــــــل تـــســـجـــيـــل 8 مــحــتــرفــن  ــ مـ
بــشــكــل رســمــي لــكــل فـــريـــق، لــذلــك 
فإن مارسيلو غاياردو سيحدد 
قائمته النهائية على مستوى 
الأجانب بعد مباراة الفيصلي 

في ربع نهائي الكأس.
تــاريــخــيــا، تـــواجـــه الاتـــحـــاد والــفــيــصــلــي 
مرة واحــدة في نهائي كأس الملك عام 2018، 
وحينها انتصر الاتــحــاد بنتيجة 3 – 1، في 
مباراة امتدت للأشواط الإضافية بعد التعادل 
بنتيجة 1 - 1، قبل أن يقلب الفريق الاتحادي 
النتيجة ويسجل هدفن ليفوز ويحقق 
اللقب، على ملعب الجوهرة المشعة في 

مدينة جدة.

الرياض: فارس الفزي

لاعبو الفيصلي خلال تدريباتهم الأخيرة )نادي الفيصلي(

فواز الصقور من الوجوه المنضمة 
حديثاً لـ»العميد« )نادي الاتحاد(

قاد الحارس القطري 
مشعل برشم، منتخب 
بلاده إلى نصف نهائي 

كأس آسيا، بعد تصديه 
لثلاث ركلات جزاء أمام 
منافسه الأوزبكستاني 
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إنزاغي يقول إن الفوز على يوفنتوس 
لن يحسم لقب الدوري الإيطالي

أكد سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق إنتر 
ميلان، أن مواجهة القمة أمام يوفنتوس )الأحد(، لن 
تكون حاسمة في الصراع على لقب الدوري الإيطالي 
لكرة القدم. ويستضيف ملعب »سان سيرو« مواجهة 
الــلــذيــن تفصل بينهما نقطة  الــفــريــقــن،  القمة بــن 
واحدة فقط في ترتيب الدوري الإيطالي، وسيضمن 
الفائز بتلك المباراة إنهاء الأسبوع في قمة الترتيب.
وســتــكــون هـــذه المـــبـــاراة هــي الأولــــى لإنــتــر على 
ــاراتـــن خـــــارج ملعبه  ــبـ مــلــعــبــه مــنــذ شـــهـــر، بــعــد مـ
إلــى المملكة العربية السعودية  بــالــدوري، وذهــابــه 
لخوض منافسات كــأس السوبر الإيطالية، حيث 
توج الفريق باللقب، ولديه الآن فرصة تحقيق اللقب 
للمرة الأولى منذ عام 2021. وقال إنزاغي في مؤتمر 
صحافي: »مباراة الغد مهمة للغاية، لكنها ليست 
حاسمة«. وأضاف: »ستكون المباراة متكافئة للغاية، 
في مباراة الدور الأول لم تكن مباراة مثيرة، لكننا 
الآن سنلعب في ملعبنا أمام جماهيرنا وسنحاول 

أن نخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة«.
وتابع إنزاغي: »رحلة يوفنتوس ممتعة، وهي 
مــشــابــهــة لــنــا، نــحــن نــســتــعــد لــلــمــبــاراة بــأفــضــل ما 
لدينا«. وأوضح: »كلا الفريقن لديه ضغوط، يجب 

أن نكون سعداء بخوض تلك المباراة العظيمة، 
ســيــكــون هــنــاك ضــغــط كــالمــفــتــرض، لــكــن يجب 
علينا أن نكون فخورين بخوض هذا التحدي، 
ستكون الجماهير بمثابة عامل محفز لنا لأننا 

نرغب في إسعادهم«.
وتعثر يوفنتوس الأســبــوع المــاضــي بالتعادل 
المــتــراجــع، مــا سمح للإنتر  1-1 مــع ضيفه إمبولي 
باستعادة الصدارة بعد فوزه 1-صفر على مضيفه 
الــفــريــقــان فــي نوفمبر  الــتــقــى  فيورنتينا. وعــنــدمــا 
ــثــــانــــي(، ســـجـــل دوســـــــان فــلاهــوفــيــتــش  )تـــشـــريـــن الــ
ــادل 1-1. ويـــدخـــل  ــعـ ــتـ ولاوتـــــــــارو مــارتــيــنــيــز فــــي الـ
المهاجمان هذه المباراة في أفضل حالاتهما بعدما 

سجل كلاهما في الجولة الماضية. 
وسجل فلاهوفيتش ستة أهــداف في آخــر أربع 
إلــى 12 هدفا في  بــالــدوري ليرفع رصيده  مباريات 
المسابقة هــذا المــوســم. بينما سجل مارتينيز ستة 
أهداف في آخر خمس مباريات في الدوري الإيطالي 
ليتصدر مهاجم إنتر قائمة الهدافن وله 19 هدفا في 
19 مباراة. ويهدد إنتر مرمى منافسيه بدرجة أكبر 
بكثير بعدما سجل 50 هدفا في الدوري، بينما اكتفى 
يوفنتوس بتسجيل 36 هدفا فقط. وخسر يوفنتوس 
أمام ساسولو في سبتمبر )أيلول( الماضي وبعدها 
بأربعة أيام خسر إنتر على ملعبه من نفس الفريق، 
ومــنــذ ذلــــك الــحــن لـــم يــتــعــرض الــفــريــقــان للهزيمة 
الــــدوري. وقــد لا تــكــون الهزيمة الثانية لأي من  فــي 
الفريقن )الأحد( مؤثرة على آماله في الفوز باللقب 

لكن خسارة يوفنتوس ستكلفه أكثر من إنتر.

روما: »الشرق الأوسط«

كلوب يؤكد أنه لا بديل عن الفوز في كل المباريات لمنافسة مانشستر سيتي على اللقب
قال يورغن كلوب، المدير الفني لفريق 
ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن هناك 
ضــغــوطــا عــلــى فــريــقــه لــلــفــوز بــكــل مــبــاراة 
متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم، مشيراً إلى أنه حتى لو كان فارق 
النقاط الذي يفصله عن مانشستر سيتي 
هــو ثماني نــقــاط فــإنــه ليس كــافــيــا. ولن 
يلعب مانشستر سيتي قبل )الاثــنــن(، 
مما يعني أن ليفربول بإمكانه أن يوسع 
الفارق إلــى ثماني نقاط حــال فــوزه على 

آرسنال صاحب المركز الثالث )الأحد(.
ــــدى مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، بــقــيــادة  ولــ
المدير الفني جوسيب غوارديولا، مباراة 
مؤجلة، ويتسلح بنتائجه في السنوات 
الأخيرة، حيث فاز في آخر 14 مباراة في 

2019 مــــــــوســــــــم   /  2018
ــتـــوج بــلــقــب  ــيـ لـ
الــــــــــــــدوري 
ــارق  ــ ــفـ ــ بـ

نقطة أمـــام لــيــفــربــول، كــمــا أنـــه خسر 
ســت نــقــاط فــي آخــر 12 مــبــاراة في 
موسم 2021 / 2022 ليتوج بلقب 
الدوري مرة أخرى بفارق نقطة 
- مما يعني أنه لا يوجد مجال 
أمام ليفربول لارتكاب الأخطاء.

وقــــــــال كـــــلـــــوب، الــــــــذي خــســر 
مباراة واحــدة في الــدوري هذا الموسم: 
»هل يجب علي أن أذهب للاعبن في غرفة 
خــلــع المــلابــس، لأقـــول لــهــم إذا فــزنــا على 
آرسنال سنبتعد بصدارة جدول الترتيب 

بفارق ثماني نقاط؟ الكل يعلم هذا«.
وأضـــاف: »إذا خسرنا سنظل على 
الــتــرتــيــب بــفــارق نقطتن )إذا فــاز  قــمــة 
مانشستر سيتي بمباراته المؤجلة(، 
ــكــــن حـــيـــنـــهـــا ســـيـــكـــون مــانــشــســتــر  ولــ
سيتي أكثر المستفيدين من مباراة لا 
يشارك بها«. وتابع: »هــذا كلام خارجي 
ومقبول. داخليا، نركز فقط على الأشياء 
التي يجب علينا فعلها«. وأكــد: »أعتقد 
أن ما تعلمناه على مدار سنوات، هو أنه 
إذا أردت أن تــنــافــس مانشستر سيتي، 
يجب عليك أن تفوز بكل مبارياتك لأنهم 

يفعلون ذلك. هذا كل ما في الأمر«.
ــبــــي فــريــقــه  ــلــــوب أن لاعــ وأوضـــــــــح كــ
يــبــذلــون بــالــفــعــل أقــصــى جــهــد مستطاع 
وهم ليسوا بحاجة إلى أي تحفيز إضافي 
الــنــادي للفوز  بسبب رحيله القريب عــن 
الـــدوري فــي المــوســم الحالي. وفي  بلقب 

الشهر المــاضــي أعــلــن الألمــانــي كــلــوب )56 
عاما( أنه قرر الرحيل عن النادي في نهاية 
الموسم الحالي بعد ثمانية أعوام ونصف 
حقق خلالها الكثير من الألقاب على رأس 
الــجــهــاز الــفــنــي فــي مــلــعــب أنــفــيــلــد. وقــال 
كــلــوب إن تــراجــع طــاقــتــه هــو الــســبــب في 
قرار الرحيل. وإلى جانب تصدر الدوري 
الممتاز بعد 22 جولة حجز فريق كلوب 
مكانه في الدور الخامس بكأس إنجلترا 
كما صعد لنهائي كأس الرابطة ولدور 16 
في الدوري الأوروبي. لكن كلوب يقول إن 

شيئا لم يتغير.
وقــــــــال المــــــــــدرب الألمــــــانــــــي المـــخـــضـــرم 
للصحافين: »لو لم أعلن ما أعلنته قبل 
ــفـــارق؟... الــفــارق  أســبــوع مـــاذا سيكون الـ
البسيط الوحيد هو أنهم الآن سيقولون... 
مــن أجــل يــورغــن. هــذا هــو الأمــر الوحيد. 
بالطبع أريد الفوز بلقب الدوري الممتاز. 
هل أعرف إن كانت لدينا فرصة بالفعل؟ 
ولأنـــه يــبــدو أنــنــا يمكن أن نــكــون قريبن 
منه فــإن هناك أيضا مباريات كثيرة ما 
بن الفترة الحالية ونهاية الموسم... فقط 
لا يمكنني التفكير في الأمر. أنا لا أحلم«.
ومنذ توليه تــدريــب ليفربول قادما 
من بروسيا دورتموند الألماني في 2015 
فاز كلوب مع الفريق بألقاب دوري أبطال 
أوروبـــــــا وكـــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة وكـــأس 
الــرابــطــة وكـــأس السوبر  إنجلترا وكـــأس 
إلــى جــانــب درع المجتمع. وأردف كلوب 

ــه: »إذا تــســبــب )رحــــيــــلــــي( فــــي رفـــع  ــولــ قــ
 فسيكون ذلك جيداً. 

ً
النسبة المئوية قليلا

لكني غير متأكد من أن هذا مطلوب لأننا 
بالفعل نقدم أقصى جهد مستطاع وهذا 
يــكــفــي«. وســيــحــل لــيــفــربــول ضــيــفــا على 
آرسنال منافسه على اللقب في العاصمة 

البريطانية )الأحد(.
ــــولا مـــدرب  ــوارديـ ــ وكـــــان جــوســيــب غـ
مانشستر سيتي قال إن إيرلينغ هالاند 
جاهز لبدء مباراة لأول مرة منذ شهرين 
ــفـــورد  ــتـ ــرنـ عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضـــيـــفـــا عـــلـــى بـ
ــودة المـــهـــاجـــم ســتــعــزز  ــ ــــن( وإن عــ ــنـ ــ )الاثـ
مساعي الفريق للحصول على المزيد من 
البطولات. وقال غوارديولا: »الكل جاهز 
ومــســتــعــد، لــقــد عـــاد مــانــويــل )أكــانــجــي( 
أيضا. الفترة المزدحمة قد بدأت، ودوري 
أبطال أوروبا على الأبواب. من الجيد أن 
يكون الكل جاهز«. وشارك هالاند، الذي 
الـــدوري برصيد  يتقاسم صــدارة هدافي 
14 هدفا مع محمد صلاح لاعب ليفربول، 
 في فوز سيتي 3-1 على بيرنلي يوم 

ً
بديلا

الأربعاء، في أول مباراة له منذ كسر في 
عظم القدم أمام أستون فيلا في السادس 

من ديسمبر )كانون الأول(.
وسئل غوارديولا عن تقارير وسائل 
الإعـــلام الإسبانية التي تزعم أن هالاند 
غـــيـــر ســعــيــد فــــي ســـيـــتـــي. وقــــــال المـــــدرب 
بــأنــه غــيــر سعيد.  الإســبــانــي: »لا نشعر 
ربما وسائل الإعــلام في إسبانيا لديها 

معلومات أكثر منا«. وبعد بداية بطيئة 
للموسم، حقق سيتي حامل اللقب خمسة 
ــر ســـت مـــبـــاريـــات في  ــتـــصـــارات فـــي آخــ انـ
الدوري الممتاز، ويحتل المركز الثاني في 
جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بفارق 
خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر وله 

مباراة مؤجلة.
ــــولا أيــضــا  ــــوارديـ ــخـــوض فـــريـــق غـ ويـ
مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبــا 

وكأس الاتحاد الإنجليزي.
ويحتل برنتفورد المركز 15 برصيد 
22 نقطة، بــفــارق أربـــع نــقــاط عــن منطقة 
الــهــبــوط. لــكــن الــفــريــق حــصــل عــلــى دفعة 
قــويــة بــعــودة المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي إيــفــان 
توني من الإيقاف لمدة ثمانية أشهر بسبب 
انتهاكات لقواعد المراهنات. مرتديا شارة 
القيادة، سجل توني )27 عاما( هدفا بعد 
19 دقيقة في مباراة العودة يوم 20 يناير 
)كانون الثاني( ضد نوتنغهام فورست.

ويعتقد غــوارديــولا أن فريقه بصدد 
مــواجــهــة »لاعــــب اســتــثــنــائــي« هـــو إيــفــان 
ــام بــريــنــتــفــورد  ــ تـــونـــي عـــنـــدمـــا يــلــعــب أمــ
)الاثـــنـــن(. وســجــل تــونــي مــرتــن عندما 
التقى برينتفورد بمانشستر سيتي على 
ملعب الاتــحــاد المــوســم المــاضــي. وأعـــرب 
غوارديولا عن سعادته لرؤية هذه الموهبة 
تــعــود للملاعب مــرة أخـــرى. وقـــال مــدرب 
مانشستر سيتي: »إنه لاعب استثنائي. 
ليس فقط بسبب قدرته على التعامل مع 
الكرات الطولية، ولكن بسبب قدرته على 
الثابتة  الاحتفاظ بالكرة وتنفيذ الكرات 
وتــســديــده لــركــلات الــتــرجــيــح«. وأضـــاف: 
»لـــعـــدة أســـبـــاب يــمــكــنــهــم الاعــتــمــاد عليه 
ــا  وهــــو لاعــــب اســتــثــنــائــي«. وأردف: »أنـ
سعيد للغاية لعودته وأتمنى أن تكون 
تلك الفترة تــم نسيانها مــن حياته ومن 
جانب عائلته. اللاعبون الاستثنائيون 
يـــكـــونـــون مــــوضــــع تـــرحـــيـــب لـــلـــغـــايـــة فــي 

الدوري الإنجليزي الممتاز«.
ويـــتـــوقـــع غــــــوارديــــــولا أن يــــكــــون مــن 
الــصــعــب الــفــوز عــلــى بــرنــتــفــورد. وأضـــاف 
المـــدرب: »نعلم فــي المــاضــي مــدى صعوبة 
الأمر. حتى عندما فزنا كان الأمر صعبا، 
فقد خسرنا مرتن الموسم الماضي. نحن 
نعرف معاييره، لديه خطة ويطبقها جيداً. 
إنها مباراة أخرى يجب أن نواجهها وتحدٍ 
آخر«. وسيعود سيتي إلى مباريات دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا على 
كوبنهاغن في ذهاب دور الستة عشر يوم 
13 فبراير )شباط(، كما يسافر إلى لوتون 
تاون لخوض مباراة الدور الخامس لكأس 

الاتحاد الإنجليزي يوم 28 فبراير.

فوز ليفربول على آرسنال سيزيد الفارق مع سيتي إلى 8 نقاط قبل لقائه مع برنتفورد )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

نيوكاسل ينتفض في التعادل 4 ـ 4 مع لوتون... وبرايتون يتخطى كريستال بالاس بسهولة

توتنهام يهدر الفوز على أرض إيفرتون في الرمق الأخير
ــد بـــرانـــثـــويـــت هــدفــا  ــاريـ ســجــل جـ
ــة مـــــن الــــوقــــت  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــة الـ ــقــ ــيــ فـــــي الــــدقــ
ــتــــســــب بــــــــدل الـــــضـــــائـــــع، لــيــنــقــذ  المــــحــ
إيفرتون المهدد بالهبوط، بالتعادل 
2 - 2 مع ضيفه توتنهام هوتسبير، 

ــن ليبتعد عن منطقة الهبوط  مــ
الــــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 

ــدم  ــقــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــاز لـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
)الــــــــســــــــبــــــــت(. وســــجــــل 

ــيـــســـون، لاعـــب  ــتـــشـــارلـ ريـ
إيفرتون السابق، هدفن 
الـــشـــوط الأول، وبـــدا  فـــي 
أن تــوتــنــهــام فـــي طــريــقــه 

للفوز، لكن برانثويت لعب 
ضـــربـــة رأس بــعــدمــا كــانــت 

كــرات إيفرتون الثابتة مصدر 
خـــطـــورة عــلــى الـــفـــريـــق الــضــيــف 

طـــــــوال المـــــــبـــــــاراة. كـــمـــا ســـجـــل جـــاك 
هـــاريـــســـون لــصــالــح إيـــفـــرتـــون بينما 
ــبــــاراة  ــفـــق تـــوتـــنـــهـــام فــــي حـــســـم المــ أخـ
ـــق جــمــهــور 

ّ
ــانـــي. وصـــف ــثـ بـــالـــشـــوط الـ

إيفرتون لريتشارليسون بعد رفضه 
الاحتفال بالتسجيل في مرمى فريقه 
السابق الــذي حمل ألــوانــه بــن 2018 

و2022.
وأخــفــق تــوتــنــهــام بــرفــع رصــيــده 
إلــــى 46 نــقــطــة والـــتـــســـاوي مـــع جـــاره 
اللدود في شمال لندن آرسنال الذي 
المــتــصــدر )الأحـــد(  لــيــفــربــول  يستقبل 
في مباراة قمة. وحصد إيفرتون 19 
نــقــطــة مـــن 23 مـــبـــاراة لــيــحــتــل المــركــز 
17. وقال إنجي بوستيكوغلو مدرب 
توتنهام هوتسبير: »أنا محبط جداً، 
خصوصا بعد استقبال هدف متأخر 
كهذا. أعتقد أننا حصلنا على فرص 
لحسم المباراة في الشوط الثاني، كنا 
نعرف أن المنافس سيلعب تمريرات 
عديدة داخل منطقة الجزاء، وأن علينا 
التعامل مــع كثير مــن الأمـــور. بــدا أن 
الحكم سيتغاضى عن كثير من الأمور 
ويسمح لحكم الفيديو المساعد بتولي 
زمام الأمور، وبالنسبة لنا لم يحدث 

شيء في هذا الصدد«.
واحتاج توتنهام 4 دقائق للتقدم 
في النتيجة من خلال ريتشارليسون 
الذي كلل انطلاقة من الجانب الأيسر 
 تمريرة من ديستني أودوغي. 

ً
مستغلا

وحــاصــر إيــفــرتــون ضيفه فــي منطقة 
الجزاء لكن دون خطورة حقيقية، إلى 
أن سجل جاك هاريسون هدف التعادل 
ــعـــد مـــــــرور نـــصـــف ســــاعــــة مــــن عــمــر  بـ
المـــبـــاراة مــن ضــربــة رأس مــن جيمس 
تــاركــوفــســكــي والـــتـــي غــيــر دومــيــنــيــك 
اتــجــاهــهــا لتصطدم  لــويــن  كــالــفــيــرت 
بهاريسون إلى داخل الشباك. وشعر 
ــارس مــرمــى  ــ جــولــيــلــمــو فـــيـــكـــاريـــو حــ
تــوتــنــهــام، بــأنــه تــعــرض لمــخــالــفــة من 
جانب هاريسون، لكن الحكم احتسب 
الـــرجـــوع لحكم الفيديو  الــهــدف بــعــد 

المساعد.
ــاراة،  ــبـ وعــلــى عــكــس مــجــريــات المـ
استعاد توتنهام التقدم قبل 4 دقائق 
الـــشـــوط الأول مـــن هجمة  مـــن نــهــايــة 
مرتدة أنهاها ريتشارليسون بتسديدة 

رائــعــة فــي مــرمــى زمــيــلــه الــســابــق في 
الـــفـــريـــق جـــــــوردان بـــيـــكـــفـــورد، مــحــرزاً 
هدفه التاسع في 8 مباريات بالدوري 
الممتاز. ولم يشهد الشوط الثاني كثيراً 
من الفرص، لكن الكرات الثابتة كانت 
مــصــدر خــطــورة مستمراً على مرمى 
تــوتــنــهــام ونــجــح إيــفــرتــون فــي إدراك 
 إخفاق كريستيان 

ً
التعادل، مستغلا

روميرو في إبعاد كرة ثابتة ليهيئها 
بدلًا من إبعادها إلى برانثويت الذي 
وضعها في الشباك. وقال برانثويت 
ــيـــة: »إنــــه  ــبـــريـــطـــانـ لــهــيــئــة الإذاعـــــــــة الـ
تعادل هائل، تعرضنا لفترة صعبة 
مؤخراً. نجحنا في استغلال فرصنا، 
وبــالــطــبــع نــحــن مــحــبــطــون بالهدفن 
الــلــذيــن اســتــقــبــلــنــاهــمــا، لكنها نقطة 
جيدة وتعكس الروح القتالية للفريق. 

عملنا على وضع حارس المرمى تحت 
الــضــغــط )مـــن الــكــرات الــثــابــتــة( طــوال 
المباراة ونجح هذا الأمر بشكل جيد«.
وقلب نيوكاسل يونايتد تأخره 
لـــيـــتـــعـــادل 4 - 4 مــــع ضــيــفــه  بـــهـــدفـــن 
لوتون تاون في مباراة مثيرة. وسجل 
ــون لــونــغــســتــاف لاعــــب نــيــوكــاســل  شــ
الــذي انتهى  هدفن في الشوط الأول 
بــالــتــعــادل 2 - 2، لكن لــوتــون تــقــدم 4 
- 2 مــن ركــلــة جـــزاء سجلها كارلتون 
مـــوريـــس فـــي الــدقــيــقــة 59 وتــســديــدة 
مـــن إيــلــيــا أديـــبـــايـــو فـــي الــدقــيــقــة 62. 
وفي أمسية استثنائية، قلص كيران 
تريبيير الفارق في الدقيقة 67 قبل أن 
يدرك البديل هارفي بارنز في الدقيقة 
73، ليفرض التعادل على لوتون الذي 
كان قد فاز بلقاء الدور الأول 1 - صفر 

فــي ديسمبر )كــانــون الأول( الماضي. 
وكان لونغستاف افتتح التسجيل في 
الدقيقة السابعة من تسديدة بالقدم 
اليمنى، لكن لوتون أدرك التعادل في 
الدقيقة 21 بضربة رأس مــن مسافة 
قريبة أطلقها غابرييل أوشــو. وعاد 
نيوكاسل للمقدمة بعد دقيقتن عبر 
لونغستاف لكن روس باركلي أدرك 
الــتــعــادل فــي الــدقــيــقــة 40 مــحــرزاً أول 
أهدافه في الدوري الممتاز خارج ملعبه 

في 3 سنوات.
وسجل ديفيد داترو فوفانا المنضم 
إلى بيرنلي في يناير )كانون الثاني(، 
هدفن في الشوط الثاني، ليقود الفريق 
المهدد بالهبوط إلى تعادل مثير 2 - 2 
مع ضيفه فولهام. تقدم فولهام بهدفن 
في غضون 4 دقائق خلال الشوط الأول، 
ليفرض تفوقه في المباراة، لكن بيرنلي 
قــلــص الـــفـــارق فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، ثم 
نجح فوفانا في خطف هــدف التعادل 
ــدل الـــضـــائـــع.  ــ فــــي الــــوقــــت المــحــتــســب بـ
وســجــل فــوفــانــا، المــعــار مــن تشيلسي، 
هدف بيرنلي الأول في الدقيقة 71 إثر 
هجمة مـــرتـــدة، حــيــث أســكــن الــكــرة في 
شباك بيرند لينو حارس فولهام بعد 
7 دقــائــق فقط مــن مشاركته مــن مقعد 
 تــمــريــرة مــن لورينز 

ً
الـــبـــدلاء، مــســتــغــلا

أسينيون. وكان جواو بالينيا قد تقدم 
لفولهام في الدقيقة 17 إثر ركلة ركنية 
ــم أضـــاف  ــاس بـــيـــريـــرا، ثـ ــدريــ نــفــذهــا أنــ
رودريغو مونيز الهدف الثاني للفريق 
في الدقيقة 21. وظل بيرنلي في المركز 
قبل الأخــيــر بــفــارق 7 نقاط عــن منطقة 
الأمــان، بينما صعد فولهام إلى المركز 

الثاني عشر.
ووضع برايتون آند هوف ألبيون، 
الذي خسر 4 - صفر على ملعب لوتون 
ــي، حـــداً  ــ ــاضـ ــ ــاء المـ ــثــــلاثــ تـــــــاون يـــــوم الــ
لسلسلة من 3 مباريات دون انتصار 
ــدوري الإنــجــلــيــزي بــفــوزه 4 - 1  فــي الــ
بـــالاس، ليزيد  على ضيفه كريستال 
الضغط على روي هودجسون مدرب 
بـــرايـــتـــون للمركز  الـــضـــيـــوف. وتـــقـــدم 
الــســابــع بــرصــيــد 35 نقطة متساويا 
مع مانشستر يونايتد صاحب المركز 
ــثـــامـــن الــــــذي يــســتــضــيــف وســتــهــام  الـ
يونايتد )الأحــــد(، بينما ظــل بــالاس 
فــي المــركــز 14 متقدما بــفــارق 5 نقاط 

عن منطقة الهبوط.

لندن: »الشرق الأوسط«

غوارديولا 
أكد أن 

الفوز على 
برنتفورد 

سيكون 
صعباً 
)أ.ب(

هارفي 
بارنز بعد 

إدراكه 
التعادل 

لنيوكاسل 
)أ.ب(

جمهور إيفرتون صفّق 
لريتشارليسون بعد رفضه 

الاحتفال بالتسجيل
 في مرمى فريقه السابق

ريتشارليسون يهز شباك فريقه السابق إيفرتون للمرة الثانية )رويترز(
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مدربا ليفربول وبرشلونة أعلنا رحيلهما عن نادييهما بسبب شعورهما بالإرهاق

كلوب وتشافي والضغوط الناجمة عن عشق المكان
أعلن يورغن كلوب أنه سيرحل عن 
أنــه سيرحل  ليفربول، وأعــلــن تشافي 
عن برشلونة، وربما يتعرض توماس 
تـــوخـــيـــل لـــضـــغـــوط كـــبـــيـــرة فــــي بـــايـــرن 
ميونيخ، وهناك قصص تخمينية في 
إسبانيا بشأن تفكير ميكيل أرتيتا في 
مستقبله مع آرسنال. في الحقيقة، من 
المــمــكــن أن تــمــر عــقــود كــامــلــة لا يحدث 
فيها شـــيء، ثــم تــأتــي أســابــيــع تحدث 
فيها أشياء لم تحدث على مدار عقود 
ــد يــشــهــد  ــة: الـــصـــيـــف الــــجــــاري قــ ــلـ ــامـ كـ
تحركات كبيرة لمديرين فنيين، مثل: 
روبـــرتـــو دي زيـــربـــي، وتــيــاغــو مــوتــا، 
وأوناي إيمري، وهانسي فليك، وروبن 

أموريم.
تجب الإشــارة هنا إلى أن الوضع 
ــــي كــلــوب 

َ
ــا بــــين حــــالــــت ــامـ ــمـ مــخــتــلــف تـ

 منهما 
ً
وتشافي، على الرغم من أن كلا

لــم يفز بلقب الــــدوري إلا مــرة واحـــدة. 
سيكون كلوب قــد أمضى فــي منصبه 
مــا يــقــرب مــن 9 ســنــوات عــنــدمــا يرحل 
عن ملعب »آنفيلد«، وخلال هذه الفترة 
نجح المدير الفني الألماني في تحويل 
ليفربول إلى واحد من أفضل الفرق في 
أوروبا. وبالنسبة له، سيكون من عدم 
الإنـــصـــاف تــمــامــا أن نــقــول إنـــه لــم يفز 
ســوى بلقب واحــد فقط لــلــدوري خلال 
كل هذه السنوات وكأنه أمر عادي؛ لأننا 
بذلك نتناسى حقيقة أنه كان ينافس 
خــصــمــا عــنــيــداً مـــن المــســتــحــيــل تقريبا 
التفوق عليه، وهــو مانشستر سيتي 
تحت قيادة جوسيب غوارديولا. ورغم 
قلة الموارد المالية بالمقارنة بمانشستر 
سيتي، تمكن كلوب من المنافسة بقوة 
وبــشــكــل مــســتــمــر، وهــــذا فـــي حـــد ذاتـــه 
يكفي لجعله واحداً من أعظم 3 مديرين 

فنيين في تاريخ النادي.
المــقــابــل، سيكون تشافي قد  وفــي 
أمــضــى فــي برشلونة 3 ســنــوات فقط. 
مــن غــيــر الإنــصــاف تــمــامــا أن نــقــول إن 
لقب الدوري الوحيد الذي حصل عليه 
يعكس ما يحدث إذا كنت مديراً فنيا 
لــواحــد مــن أكــبــر فريقين فــي إسبانيا، 
عندما يكون الفريق الآخر بعيداً تماما 
عــن مستواه. ورغــم أنــه تجب الإشــادة 
ــام بــبــنــاء فـــريـــق جيد  ــه قــ بــتــشــافــي لأنــ
ــة الـــفـــوضـــى والمـــشـــكـــلات  ــالـ ــم كــــل حـ ــ رغـ
المحيطة بالنادي الموسم الماضي؛ فلن 
يجرؤ أحد على وصفه بأنه أحد أفضل 

المديرين الفنيين لبرشلونة.
لــكــن الــقــاســم المــشــتــرك بـــين كــلــوب 
وتشافي هو ما يمكن أن يحدث للمدير 
الفني نتيجة ضغوط العمل فــي هذه 

المهنة؛ خصوصا بالنسبة للمدير الفني 
الـــذي يعمل فيه.  الــنــادي  الـــذي يعشق 
وقال تشافي عند الإعلان عن قراره: »إن 
الإحساس بأن تكون مدربا لبرشلونة 
أمــر قــاسٍ«. لقد شعر غــوارديــولا بذلك 
فــــي بـــرشـــلـــونـــة أيـــضـــا خـــــلال مــوســمــه 
ــم،  ــدائـ ــع الـــفـــريـــق: الــضــغــط الـ الــــرابــــع مـ
والتدقيق المستمر، والحاجة المستمرة 
إلى متابعة كل شيء، وهو الأمر الذي 

يكون مرهقا للغاية.
مــن المــؤكــد أن الأمــــوال ليست هي 
الـــذي يجعل المديرين  السبب الوحيد 
الــفــنــيــين لا يــرغــبــون فـــي الابــتــعــاد عن 
اللعبة. فهناك سبب ما وراء استمرار 
ــتــــدريــــب فــي  الــ فــــي  روي هــــودجــــســــون 

الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم وصوله 
إلــــى الـــســـادســـة والــســبــعــين مـــن عــمــره، 
وســبــب مــا يجعل ديــن سميث يتولى 
قيادة نوريتش سيتي بعد أيام قليلة 
مـــن إقــالــتــه مـــن تـــدريـــب أســـتـــون فــيــلا، 
وســبــب مـــا جــعــل بــيــل شــانــكــلــي نفسه 
يشعر بــالــنــدم بــعــد قــــراره الــرحــيــل عن 

ليفربول في عام 1974.
لـــن يـــواجـــه كــلــوب خــطــر الــنــســيــان 
عندما يبتعد عن التدريب لبعض الوقت 
من أجل الراحة، ومن المؤكد أنه سيظل 
مطلوبا من كثير من الأندية مهما ظلت 
فترة ابتعاده عن العمل. لكن، بالمثل، 
لــنــفــتــرض أن ألمــانــيــا ســتــحــقــق نــتــائــج 
سيئة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 

الــــتــــي ســتــســتــضــيــفــهــا هـــــذا الـــصـــيـــف، 
وســيــرحــل جــولــيــان ناغيلسمان: فهل 
ســيــكــون كــلــوب قــــادراً حــقــا عــلــى رفــض 
عرض من الاتحاد الألماني لكرة القدم 
لتولي القيادة الفنية لمنتخب بلاده في 

يوليو )تموز( المقبل؟
ــا حـــالـــة تــشــافــي فــهــي مختلفة  أمــ
تــمــامــا. إن مـــا فــعــلــه كــلــوب يــعــنــي أنــه 
سيكون على رأس القائمة المختصرة 
لأي نـــادٍ يبحث عــن مــديــر فني جديد؛ 
لكن تشافي سيجد الأمر أكثر صعوبة. 
ربما يتمكن تشافي من قيادة برشلونة 
ــلـــى نـــابـــولـــي -الــــــــذي تـــراجـــع  ــفـــوز عـ ــلـ لـ
مــســتــواه بشكل كــبــيــر، فــي دور الستة 
عــشــر لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا- الــشــهــر 

المــقــبــل؛ لــكــن مــن الـــواضـــح للجميع أن 
ســـجـــل تـــشـــافـــي فــــي أوروبــــــــا ضــعــيــف، 
وكثيراً ما يبدو مذعوراً وغير قادر على 
اتخاذ القرارات المناسبة أمام الفرق التي 
المــســاحــات، وتــدافــع بشكل جيد  تغلق 
أمــام فريقه، وكــأنــه يتساءل فــي قــرارة 
نــفــســه: كــيــف يــجــرؤ هـــؤلاء المنافسون 
على منع فريقه من أن يلعب بطريقته 
المــعــهــودة؟ فــي الحقيقة، قــد يثير هذا 
قدراً أكبر من الشكوك بشأن أن تشافي 
ربــمــا يــكــون مــهــووســا بالطريقة التي 
لــكــن دون فهم  يعمل بــهــا غـــوارديـــولا؛ 
صحيح لكيفية تطبيقها داخل الملعب.

ــا نــاديــا  ــمـ ــان بــرشــلــونــة دائـ لــقــد كــ
مــخــتــلــفــا عــــن الآخــــريــــن فــيــمــا يــتــعــلــق 

بــالــتــعــاقــد مـــع المـــديـــر الــفــنــي الــجــديــد؛ 
حيث لا تقل أهمية طريقة اللعب عن 
الإنجازات التي يحققها الفريق. ولهذا 
السبب تعاقد النادي مع فرانك ريكارد 
الـــفـــريـــق فـــي عــــام 2003، رغــم  لـــقـــيـــادة 
أنــه قــاد سبارتا روتـــردام إلــى الهبوط 
ــدوري المــمــتــاز لــلــمــرة الأولــــى في  مــن الــ
تــاريــخــه، وكـــان يــديــر شــركــة للملابس 
الداخلية! ولــهــذا السبب أيضا تعاقد 
بــرشــلــونــة مــع غـــوارديـــولا بــعــد موسم 
واحد فقط من قيادته للفريق الرديف 
بـــالـــنـــادي، ولـــهـــذا الــســبــب تــعــاقــد مع 
تـــشـــافـــي، رغــــم أن تــجــربــتــه الــوحــيــدة 
فــي عــالــم الــتــدريــب كــانــت فــي الـــدوري 
الــقــطــري، ولــهــذا الــســبــب أيــضــا تشير 
تقارير إلى أن النادي يفكر في التعاقد 
مع أرتيتا، رغــم عــدم التحقق من مثل 

هذه التقارير.
يُـــذكَـــر أن المـــديـــر الــفــنــي لآرســـنـــال 
تخرج من أكاديمية برشلونة الشهيرة 
للناشئين )لا ماسيا(، وعمل لفترة من 
الوقت في الطاقم التدريبي لغوارديولا. 
ــؤال الــــذي يــجــب طــرحــه الآن  ــسـ لــكــن الـ
هو: لماذا يفكر أرتيتا في تولي قيادة 
برشلونة الآن، رغــم أن آرســنــال يسير 
فـــي مــســار تـــصـــاعـــدي، بــيــنــمــا لا يـــزال 
بــرشــلــونــة يــعــانــي مـــن هــــذه الــفــوضــى 

المالية ويمتلك فريقا غير متوازن؟
أمــا بالنسبة لليفربول، فقد برز 
اســم تشابي ألونسو بوصفه مرشحا 
قويا لقيادة الفريق؛ خصوصا في ظل 
النتائج القوية التي يحققها مع باير 
ليفركوزن الذي يتصدر جدول ترتيب 
الدوري الألماني الممتاز بفارق نقطتين 
ــم يــخــســر أي  ــايـــرن مــيــونــيــخ، ولــ ــن بـ عـ

مباراة في الدوري حتى الآن. 
ــم الـــثـــانـــي  ــ ــــوســ ــو المــ ــ ــد هـــــــذا هــ ــعــ يــ
لألــونــســو بــوصــفــه مـــديـــراً فــنــيــا؛ لكنه 
يمتلك خــبــرة مــن خـــلال تــدريــب فريق 
الشباب بريال مدريد، والفريق الرديف 
لريال سوسيداد. ربما يفكر ألونسو في 
اتخاذ خطوة وسيطة من خلال تولي 
الــقــيــادة الــفــنــيــة لــبــايــرن مــيــونــيــخ، في 
حال رحيل توماس توخيل في نهاية 
المـــوســـم –وهـــــو الأمـــــر الـــــذي ســيــحــدث 
بالتأكيد في حال فشل الفريق في الفوز 
الـــدوري– وربما يفكر برشلونة  بلقب 
فـــي الــتــعــاقــد مـــع ألــونــســو ويــتــغــاضــى 
أنــه سبق له اللعب للغريم  عن حقيقة 
التقليدي ريال مدريد؛ لكن تبقى فرص 
عودته إلى ليفربول أقوى. لكن المشكلة 
الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فـــي أن عــشــق المــكــان 
الذي تعمل به دائما ما يأتي بضغوط 

إضافية!
* خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ويلسون *

تشافي: أن تكون مدرباً لبرشلونة أمر قاسٍ )إ.ب.أ( كلوب: تراجع طاقتي السبب في قرار الرحيل )رويترز(

ما فعله كلوب يعني أنه سيكون 
مطلوباً من أي نادٍ يبحث عن مدير 

فني جديد لكن تشافي سيجد
 الأمر أكثر صعوبة

حان الوقت لحماية نجوم مرهقين يقدمون مستويات أقل ويعرضون أنفسهم للخطر

اللاعبون وحدهم القادرون على وضع حد لكارثة كثرة المباريات
 على 20 عاما، 

ً
منذ ما يزيد قليلا

اعترف أحد أفضل اللاعبين في العالم 
بأنه يعاني من الإرهاق الشديد بسبب 
كــثــرة المـــبـــاريـــات الــتــي يـــشـــارك فــيــهــا؛ 
إذ قـــال لاعـــب خـــط الـــوســـط الــفــرنــســي 
الــســابــق بــاتــريــك فــيــيــرا، بــعــد أن لعب 
66 مباراة في الموسم السابق: »لست 
متعبا فحسب؛ لكنني مطحون، لدرجة 
أنني لا أستطيع الوقوف على قدميَّ 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان! ظــهــري يــؤلمــنــي، 
وساقي تؤلمني، وأعاني من الألــم في 
كل مكان«. وبعد ذلك حدث شيء غريب 
لــلــغــايــة: لــقــد اســتــمــع الاتــحــاد الــدولــي 
لكرة القدم )الفيفا( والاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم )اليويفا( إلى تلك الشكاوى!
وبــعــد أســبــوعــين مــن تصريحات 
فــيــيــرا، اقــتــرح جــيــري دفــــوراك، المدير 
أنــه يجب أن يكون  »الفيفا«،  لـ الطبي 
هـــنـــاك حـــد مــعــين لـــعـــدد المــــــرات الــتــي 
يــشــارك فيها أي لاعــب فــي المــبــاريــات 
خــــلال المـــوســـم الــــواحــــد، بــالــنــظــر إلــى 
ــال  ــ حـــجـــم الإصــــــابــــــات الــــنــــاجــــمــــة. وقـ
لصحيفة »الأوبــزرفــر«: »هناك قواعد 
بــشــأن الــحــد الأقــصــى لــعــدد الساعات 
ــادة شــاحــنــة  ــيــ الـــتـــي يــمــكــنــك فــيــهــا قــ
يــومــيــا؛ لكن لا تــوجــد قــواعــد للاعبي 
كرة القدم! إن الإرشادات المتعلقة بعدد 
المباريات في الموسم الواحد ستفيدهم 
من خــلال الحفاظ على صحتهم قدر 

الإمكان«.
الــذي فعله »اليويفا« أيضا  ومــا 
رداً على ذلك؟ حسنا، في العام نفسه 
قرر »اليويفا« إلغاء دور المجموعات 
الثاني من دوري أبطال أوروبــا، بعد 
أن أشــار الخبراء الطبيون التابعون 
لـــلاتـــحـــاد إلـــــى أن هــــنــــاك عــــلاقــــة بــين 
ــــات الــتــي  ــابـ ــ الــــعــــدد الــكــبــيــر مــــن الإصـ
لحقت باللاعبين قبل وأثناء نهائيات 
كــأس العالم 2002 -بما فــي ذلــك زين 
الدين زيدان وديفيد بيكهام وروبرت 
ــــين تــــعــــرض الـــلاعـــبـــين  ــ ــريــــس– وبـ ــيــ بــ

للإرهاق نتيجة المشاركة في عدد كبير 
من المباريات.

وإذا كــان هــذا هــو الــوضــع آنـــذاك، 
بـــعـــد أن  تـــســـيـــر الآمـــــــــور الآن  فـــكـــيـــف 
أصبحت مــدة المــبــاريــات أطــول بكثير 
بــســبــب الــدقــائــق الإضــافــيــة الــتــي يتم 
ــدلًا مـــن الــضــائــع.  ــ احــتــســابــهــا وقـــتـــا بـ
وعلى مدار الـ31 شهراً المقبلة، ستشهد 
اللعبة إقامة عدد أكبر من المباريات، 
فــي ظــل زيــــادة عـــدد الأنــديــة المــشــاركــة 
في دوري أبطال أوروبا، وتغيير نظام 
كأس العالم للأندية ليضم 32 فريقا، 
ثم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في 
نهائيات كأس العالم إلى 48 منتخبا، 
وهـــي حــلــقــة مــفــرغــة مــن المــبــاريــات لن 
ــة قــصــيــرة جــداً  تــشــهــد إلا فـــتـــرات راحــ
لأفضل اللاعبين، حتى يوليو )تموز( 

.2026
وتــتــمــثــل المــفــارقــة الأعـــظـــم فـــي أن 
»الفيفا« و»اليويفا«، المفترض أنهما 
الهيئتان الإداريـــتـــان اللتان تحميان 
اللاعبين، هما من يضغطان بكل سرور 
ــادة عــدد المــبــاريــات بشكل  مــن أجــل زيـ
أســرع! ويعني هــذا أن لاعبا مثل فيل 
فودين الذي لعب بالفعل 36 مباراة هذا 
المــوســم -أكــثــر مــن أي لاعــب إنجليزي 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز- قد 
ينتهي به الأمر بالمشاركة في أكثر من 
200 مباراة خلال الأشهر الـ31 المقبلة. 
فكيف يمكن أن يــحــدث ذلـــك؟ حسنا، 
إذا وصل مانشستر سيتي إلى أدوار 
متقدمة في كأس الاتحاد الإنجليزي 
ــال أوروبــــــــا، وإذا وصــل  أبـــطـ ودوري 
المنتخب الإنجليزي إلى الدور نصف 
النهائي لكأس الأمم الأوروبية 2024، 
فقد يشارك فودين في 40 مباراة أخرى 

هذا الموسم.
وتعتقد رابــطــة لاعبي كــرة القدم 
ــارزيـــن  ــبـ الـ ــبـــين  الـــلاعـ ــتـــرفـــين، أن  المـــحـ
قـــد يــلــعــبــوا مـــا يــصــل إلـــى 86 مــبــاراة 
ــادة  خــــلال المـــوســـم المــقــبــل، بــســبــب زيــ
عدد الأندية المشاركة في كأس العالم 
للأندية إلى 32 فريقا، وهي المسابقة 

يــولــيــو 2025.  فـــي 13  تــنــتــهــي  الـــتـــي 
ولـــن يــكــون هــنــاك أي وقـــت للتعافي 
انــطــلاق المــوســم الجديد للدوري  قبل 
المــمــتــاز 2025- 2026، ثم  الإنــجــلــيــزي 
يليه كأس العالم في الولايات المتحدة 

وكندا والمكسيك.
ــل هـــــــــــذا، فــــأنــــت  ــ ــ ــــى كـ ــلـ ــ ــاء عـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وبـ
 
ً
لــســت بــحــاجــة إلـــى أن تــكــون حــاصــلا
ــادة الــــدكــــتــــوراه فــــي عــلــوم  ــهــ عـــلـــى شــ
الـــريـــاضـــة لــكــي تــتــوقــع مـــا ســيــحــدث. 
فــكــثــرة المـــبـــاريـــات تــــؤدي إلــــى إرهــــاق 
الــلاعــبــين، وهــو مــا يـــؤدي بـــدوره إلى 
زيادة فرص تدني مستوى المباريات، 
وتعرض اللاعبين لمزيد من الإصابات. 

وبالتالي، فإننا -بوصفنا متفرجين- 
ندفع ثمن مشاهدة منتج أســوأ. وقد 
رأينا ذلك بالفعل في بعض مباريات 
كأس الاتحاد الإنجليزي مؤخراً؛ حيث 
ــاق واضــحــا على اللاعبين.  كــان الإرهـ
ــذا أن نلقي  فــهــل يــمــكــنــنــا بــعــد كـــل هــ

باللوم على اللاعبين؟
قـــد يـــرى بــعــض الـــقـــراء أن بعض 
المباريات الإضافية سنويا ما هي إلا 
ثمن بسيط يجب أن يدفعه اللاعبون 
الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى رواتـــــب تــزيــد 
ألـــف جنيه إســتــرلــيــنــي في  عــلــى 250 
الأســـبـــوع. ويــنــفــي »الــفــيــفــا« أيــضــا أن 
زيـــــادة عــــدد المـــبـــاريـــات يــهــدد ســلامــة 

ورفاهية اللاعبين؛ حيث زعم رئيس 
قسم تطوير كرة القدم، أرسين فينغر، 
الــطــبــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  مــــؤخــــراً، أن 
ــابـــات  ــة مـــن الإصـ ــايـ والــتــغــذيــة والـــوقـ
تحسنت بشكل كبير خلال السنوات 
الــعــشــريــن المــاضــيــة. لــكــن فـــي مرحلة 
ما، لن يصبح هذا الأمر مجرد مسألة 
تتعلق بعلم وظائف الأعضاء، وإنما 
سيتحول إلى شيء فلسفي، فكم عدد 
المباريات في الموسم التي يمكن النظر 
إليها على أنها أكثر من الــلازم؟ 100 
مباراة؟ أم 120 مباراة؟ أم أكثر؟ أم أقل؟

ويتعين على اللعبة أيضا أن تكون 
حريصة على حماية أكبر نجومها. 
ــد تــقــريــر  ــام المــــاضــــي، وجــ ــعـ فـــخـــلال الـ
ــادر عـــن الــنــقــابــة الــدولــيــة للاعبي  صــ
كرة القدم المحترفين )فيفبرو( أن عدد 
الدقائق التي لعبها جود بيلينغهام 
بــحــلــول عــيــد مــيــلاده الــعــشــريــن يزيد 
على عــدد الــدقــائــق الــتــي لعبها وايــن 
روني عندما كان في عمر بيلينغهام 
نفسه بأكثر من 30 في المائة. وبحلول 
الـــذي بلغ فيه كيليان مبابي  الــوقــت 
الرابع والعشرين، كان قد لعب  عامه 
26952 دقيقة، أي أكثر من عدد الدقائق 
التي لعبها تييري هنري عندما كان 

في العمر نفسه بـ48 في المائة.
من المؤكد أن اللاعبين لا يتفقون 
مـــع رأي فــيــنــغــر، فــقــد تـــحـــدث مــدافــع 
مانشستر يونايتد رافائيل فاران عن 
مــتــطــلــبــات عـــبء الــعــمــل »الــخــطــيــرة«، 
في حين حــذر بــرنــاردو سيلفا من أن 
خوض كثير من المباريات سيؤدي إلى 

فقدان الطاقة والقوة. 
لــقــد أخــبــرتــنــي رابـــطـــة الــلاعــبــين 
أكــثــر موضوع  المحترفين أن هــذا هــو 
يــتــم الــحــديــث عــنــه داخــــل غــــرف خلع 
الملابس. من المفهوم أن معظم اللاعبين 
يفضلون عدم التحدث عن ذلك؛ لأنهم 
يدركون أنهم يعملون في مجال مميز 

ويكسبون كثيراً من الأموال.
ومع ذلك، كان من المثير للاهتمام 
أن الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين 

المــحــتــرفــين، مــاهــيــتــا مـــولانـــغـــو، حــذر 
مــن أن الــنــاس عــلــى اســتــعــداد لاتــخــاذ 
إجـــراءات قانونية؛ لأنهم لا يشعرون 
بالحماية. وتتمثل إحدى الطرق التي 
الــصــدد في  يتم استكشافها فــي هــذا 
ــراً مـــن محكمة  الــحــكــم الــــصــــادر مـــؤخـ
العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر 
الأوروبــــي، الـــذي يــبــدو أنــه يشير إلى 
أنه يجب تقليص صلاحيات »الفيفا« 

و»اليويفا«.
ــد مــن  ــزيــ ــــارض مــ ــعـ ــ ــب أن يـ ــجــ ويــ
اللاعبين علنا زيادة عدد المباريات كل 
موسم، ويجب أن يطالبوا بفترة راحة 
ــر.  ــدة 4 أســابــيــع بـــين المـــوســـم والآخــ لمـ
كما يتعين عليهم أن يحثوا »الفيفا« 
و»اليويفا« على التواصل مع خبراء 
الــتــي تعتبر  المــبــاريــات  لتحديد عـــدد 

أكثر من اللازم. 
وفي الوقت نفسه، إذا كان لاعبو 
إلــى أي حافز  الــوقــت الحالي بحاجة 
ليكونوا أكثر جــرأة، فيمكنهم النظر 
إلى ما حدث في الماضي. ففي مثل هذا 
الشهر قبل 63 عاما، اجتمع 344 لاعبا 
في فندق »غراند أوتيل« في مانشستر 
لمناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها 
الــصــادر بتحديد حد  الــقــرار  لمواجهة 
إلــى 20 جنيها  أقصى لــلأجــور يصل 
إسترلينيا في الأسبوع. وسأل جناح 
بلاكبيرن -ومدرب أسكوتلندا لاحقا- 
ألي ماكليود: »هل هناك كثيرون في 
هذه القاعة غير مستعدين للإضراب 
يـــــــوم الــــســــبــــت؟ وتــــعــــالــــت صــــرخــــات 
بــقــوة كــبــيــرة،  الــحــضــور بكلمة »لا«، 
جعلت جيمي هيل يقول إنها تشبه 
صـــرخـــات الــجــمــاهــيــر المــحــتــشــدة في 
مدرجات ملعب »آنفيلد«! وبعد يومين 
فقط، تم إلغاء الحد الأقصى للأجور، 
وتم إلغاء الإضــراب. ربما يجب على 
الــلاعــبــين الــحــالــيــين أن يــتــعــلــمــوا من 
هــذه التجربة أن »قــوة اللاعبين« لها 
تأثير كبير للغاية وقادرة على تحقيق 

أهدافها في نهاية المطاف!
* خدمة »الغارديان«

لندن: شون إنغل *

فيل فودين الذي شارك في مباريات أكثر من أي لاعب حتى الآن قد يلعب 70 مباراة في الموسم الحالي )أ.ف.ب(

المفارقة الأعظم تتمثل 
في أن الهيئتين المفترض أنهما 

تحميان اللاعبين تضغطان لزيادة 
عدد المباريات



حالة من الحنين أثارها مسلسل 
»حــالــة خــاصــة« بــين الجمهور تجاه 
ــي تـــــــردّدت  ــتــ ــة »المـــــصـــــريـــــين«، الــ ــرقــ فــ
أغنياتها في المسلسل لتتعرف عليها 
لأول مرة أجيال جديدة لم تعاصرها.
وتعد فرقة »المصريين« من أوائل 
الفرق المصرية التي كونها الموسيقار 
هاني شنودة وثلاثة من الموسيقيين 
قت 

ّ
في أواخر فترة السبعينات، وحق

الــرائــعــة،  نجاحاً كبيراً بموسيقاها 
وكلماتها البسيطة، وتميّز أصــوات 
 أن الفرقة 

ّ
مطربيها ومطرباتها، إل

توقفت عن العمل عام 1988.
ــل قـــد  ــ ــــسـ ــلـ ــ ــــسـ وكــــــــــــان صــــــنــــــاع المـ
اســـتـــعـــانـــوا بـــســـت أغـــنـــيـــات لــلــفــرقــة 
ــــه، حـــيـــث يــجــســد بــطــل  ــــداثـ ضـــمـــن أحـ

الــعــمــل الـــفـــنـــان طـــه الــدســوقــي 
شخصية نــديــم المحامي 

ــاب، الـــــــذي يــعــانــي  ــ ــشـ ــ الـ
من »التوحد«، ويــروي 
ضمن مشاهد المسلسل 
ــق بــالــفــرقــة 

ّ
كــيــف تــعــل

بـــســـبـــب حــــب والــــدتــــه 
لأغنياتها، واختار أن 

يــغــنــي »لمــــا كــــان الــبــحــر 
ويــــســــرد  أزرق«، 

لــهــم تــاريــخ 

الفرقة، فيما انتهت أحــداث المسلسل 
بأغنية »ابدأ من جديد«، التي منحت 
المتفرجين شحنة إيجابية بكلماتها 
التي تقول »مهما كــان حلمك بعيد، 
ــدأ من  ــ ــان صــعــب وعــنــيــد، ابـ مــهــمــا كــ

جديد«.
ــانــــي  ــار هــ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــوســ ــ ــدر المــ ــ ــ ــــصــ ــ وتــ
شنودة »الترند« عبر منصة »إكس«، 
وأشــاد مغردون بالفرقة والموسيقى 

التصويرية التي وضعها.
ــال هــانــي شـــنـــودة فـــي حــديــث  وقــ
»الشرق الأوسط«: إن »ارتباط الناس  لـ

القوي بفرقة )المصريين(، يعود إلى 
عملها بــجــدّيــة فــي التلحين والغناء 
وحتى في الهزار«، مؤكداً أن الجدية 

مهمة للغاية ليحقق الإنسان هدفه.
ــاقـــب عــلــى  ــعـ : »تـ

ً
وأضـــــــاف قــــائــــلا

 
ّ
 مــنــهــن

ٍّ
ــل ــكــ الــــفــــرقــــة مــــطــــربــــات كــــــان لــ

أثــــر، بــــدءاً مــن إيــمــان يــونــس )صــوت 
الفرقة،  الــذهــب( وأحــد أسباب نجاح 
وقـــــد قـــــــرّرت الـــــــــزواج وتــــــرك الـــغـــنـــاء، 
ا بتلميذتها راندا التي غنت 

ّ
فاستعن

)الصبحية(، و)لما كان البحر أزرق(، 
مّ قرّرت هي الأخرى أن تتزوج 

َ
ومن ث

ــــاءت مــنــى عــزيــز الــتــي  وتــتــركــنــا، وجـ
ــت )مــاشــيــة الــســنــيــورة( وتــزوجــت 

ّ
غــن

أيــضــاً وتــركــتــنــا وتــعــيــش حــالــيــاً في 
سويسرا«.

ويشير الموسيقار الكبير ضاحكاً 
ين: 

ّ
إلى أن عضوات الفرقة اللواتي غن

»مـــا تــحــســبــوش يــا بــنــات إن الــجــواز 
راحـــة« تــزوّجــن بــعــدهــا، لكن شنودة 
ينفي إمكانية عودة الفرقة من جديد 
 :

ً
ــائـــلا ــنـــين مــــن أعـــضـــائـــهـــا قـ لــــوفــــاة اثـ

»عودة الفرقة للساحة الفنية مجدداً 
مستحيلة«.

ــــد  ــــي شـــــــنـــــــودة أحـ ــانــ ــ ــــف هــ ــشــ ــ وكــ
أســرار تكنيك الموسيقى التصويرية 
التي استخدمها فــي مسلسل »حالة 
، إنــه استعان بمطربة 

ً
خــاصــة« قــائــلا

ســوبــرانــو لتمنح للموسيقى طابعاً 
إنسانياً وتــبــدو كــآلــة مــن ضمن آلت 

الأوركسترا.
وأشاد الموسيقار المصري بأجواء 
الــعــمــل فـــي مــســلــســل »حـــالـــة خــاصــة« 
ــبّ وتــنــافــس  ــ ــالـــة حـ ــت حـ ــ ــ : »رأيـ

ً
ــلا ــائــ قــ

لتقديم الأفضل«، كما أشاد بأداء طه 
الــدســوقــي الـــذي يــقــول عــنــه: »عرفناه 
ــمّ فوجئنا به 

َ
ث  كوميدياً، ومــن 

ً
ممثلا

ــداً، وهــو أمر 
ّ
يــقــدّم دوراً مــركّــبــاً ومــعــق

يُـــحـــســـب لــــه ولـــلـــمـــخـــرج عـــبـــد الــعــزيــز 
النجار، الذي استطاع تحقيق ذلك«، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــفــنــان الــعــالمــي جــاك 
لــيــمــون هــو الــوحــيــد، الــــذي نــجــح في 
تقديم الكوميديا والتراجيديا بنفس 
ــاع، ولــم  ــنــ الـــدرجـــة مـــن الإجــــــادة والإقــ
تتكرر هذه الحالة في رأيه سوى مع 
طه الدسوقي، مؤكداً أن المسلسل جعل 
أســـراً كثيرة لديها حـــالت مماثلة ل 
ق 

ّ
تخجل من مرض أطفالها وأنــه حق

مردوداً اجتماعياً.
ــــى أن »قـــافـــلـــة  ــفــــت شــــنــــودة إلــ ولــ
الــســعــادة« وهـــي الــفــرقــة الــتــي كوّنها 
مؤخراً وتضمّ مجموعة من المطربين 
والمطربات تلعب دوراً إنسانياً وفنيّاً 
مـــن خـــلال تــقــديــم أغــنــيــاتــهــا فـــي دُور 
ــين، والــحــالت الــخــاصــة، وتقدم 

ّ
المــســن

لهم الأغنيات العاطفية والوطنية التي 
ارتبطوا بها، لأم كلثوم وعبد الوهاب 
وعــبــد الحليم وفــريــد الأطــــرش، وأنــه 
يــســعــد بــرســم بــســمــة عــلــى شــفــاهــهــم، 
ــذا بـــمـــنـــزلـــة »ضـــريـــبـــة  ــ وعـــــــدّ الأمـــــــر هــ
اجتماعية ومحاولة لرد الجميل لهم«.

وتأسست فرقة »المصريين« على 
يــد هــانــي شـــنـــودة، وتــحــســين يلمظ، 
ــانـــي الأزهــــــــري، ومــــمــــدوح قــاســم،  وهـ
ــمّ لـــهـــم المــــطــــرب عـــمـــر فــتــحــي،  ــ ــــضـ وانـ
والمطربة إيمان يونس شقيقة الفنانة 
إسعاد يونس، ثم داليا، ومنى عزيز، 
ــلـــمـــات الأغـــــانـــــي لـــهـــم كـــبـــار  ــتــــب كـ وكــ

الشعراء من بينهم صلاح جاهين.
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تحدث ل ـ            عن أسباب ارتباط الجمهور بأعمالها

هاني شنودة: عودة فرقة »المصريين« مستحيلة
القاهرة: انتصار دردير

خلال تكريمه في الرياض العام الماضي )هيئة الترفيه(

يترجم حنينه وذكرياته القديمة في قطع »أنتيكا«

أمين بشير زيتوني حوّل عمارة بأكملها إلى متحف
ــرة مــــــــن قـــطـــع  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــة كــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
ــا« يــــوزعــــهــــا أمـــــــين بــشــيــر  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »الأنـ
زيتوني، على نحو 30 غرفة في عمارة 
 شققها إلى متحف. المعروضات 

ّ
حول

تبدو قطعاً نــادرة، سيما أن بعضها 
يعود إلى مئات السنين، وهي تترجِم 
أحــلامــه الــطــفــولــيــة وتــعــبــق بــذكــريــات 
ــذا المــتــحــف،  تــحــفــر فـــي ذهـــنـــه. فــفــي هـ
ببلدة بيصور، قضاء عاليه، الذي يرد 
اليوم على الخريطة السياحية، يُفرغ 
أمين همومه بالمتحف، ويصفه بواحة 

يتنفس فيها الصعداء.
»الشرق الأوســط«: »مهما  يقول لـ
ر، 

ّ
بلغت حالتي النفسية من تعب وتوت

ــدوء وســكــيــنــة  ــ فــإنــهــا تـــتـــحـــوّل إلــــى هـ
عندما تطأ قدماي أرض هذا المتحف«. 
 بــين بــلــدات لبنانية مختلفة 

ً
متنقلا

طــالــت مناطق عــكــار والــنــاقــورة، كما 
طرابلس وبيروت، جمع زيتوني قطع 
متحفه. »لم أسافر يوماً خارج لبنان، 
ورحــلاتــي اقتصرت على مناطق في 
وطني، باحثاً عن أندر قطع الأنتيكا«.
تتجوّل فــي متحف زيتوني بين 
ــراث،  ــتــ غـــرفـــه الــعــابــقــة بـــالـــتـــاريـــخ والــ
وتستكشف تقاليد وقطعاً ومــعــدّات 
لــبــنــانــيــة أصـــيـــلـــة، مــنــهــا مـــا انــقــرض 
وما عاد موجوداً في أيامنا الحالية، 
ومــنــهــا مـــا هـــو عــلــى طـــريـــق الــــــزوال، 

يحاول إعادة إحيائه.
مـــجـــمـــوعـــاتـــه بـــــدأ فــــي اقــتــنــائــهــا 
انطلاقاً من هواية رافقته منذ الصغر؛ 
»كنت أجمع عملات نقدية من لبنان 
ــدان أمـــيـــركـــا وأوروبـــــــــــا. وكـــذلـــك  ــ ــلـ ــ وبـ
ــــالت مـــفـــاتـــيـــح صــيــنــيــة المــنــشــأ،  ــمّـ ــ حـ
مرسوم عليها لوحات صغيرة. تطور 
شغفي بالأنتيكا يوماً بعد يوم، ورحت 
ألحق بأفكاري، وأجــوب المناطق. في 
كل مرة رغبت في إكمال مجموعة ما، 
ني على 

ّ
كان هناك شيء في داخلي يدل

الطريق الذي يجب أن أسلكه. وهكذا 
كــبــرت هــذه المــجــمــوعــات لتتحوّل مع 
الوقت إلى قطع أنتيكا نادرة أحتفظ 

بها بمتحف«.
ــتــــذكــــرك  زيـــــــارتـــــــك لـــلـــمـــتـــحـــف ســ
»صــنــدوق الــفــرجــة«. فــهــو كـــان أول  بـــ
الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة الــتــي وصــلــت 
المـــنـــطـــقـــة. وفـــــي مــتــحــف أمـــــين بــشــيــر 
زيتوني تسرح بنظرك يميناً ويساراً 
لتحصر جــمــالــيــة المــشــهــد. مجموعة 
أقفال من الحديد وأخرى من المسابح 
والـــزجـــاجـــيـــات والأجـــــــران والمــهــابــيــج 

والنحاسيات والتابلوهات المنمنمة، 
وغـــيـــرهـــا تــحــضــر فــــي المـــتـــحـــف. كــمــا 
تــطــالــعــك فــي غـــرف أخــــرى قــطــع أثــاث 
نحاسية وأخرى من زخرفات دمشقية 
على الــخــشــب. وثــالــثــة هــي كناية عن 
صوانٍ نحاسية تعود إلى فن النقش 

اليهودي القديم في بيروت.
يقول زيتوني إن فكرة متحفه لم 
تكتمل بعد، إذ ينوي إجراء إضافات 

جديدة عليه.
ق بأدوات 

ّ
»هناك قطع جديدة تتعل

النجارة والــحــدادة والنول والسّكافة 
والــخــيــاطــة وغــيــرهــا، سأضيفها إلى 
المتحف لتكتمل المحتويات بعد نحو 

4 أشهر«.
وبين »الغرفة الشتوية« و»غرفة 
الــشــامــة« و»الـــديـــوانـــيـــة الــدمــشــقــيــة«، 
تتعرف إلى أجواء جلسات اللبنانيين 
الــقــدامــى؛ »كــل مــا يــذكــرنــي بطفولتي 
وبــســواعــد الــفــلاح الــلــبــنــانــي الأصــيــل 
وبــــــأرضــــــي وتـــــرابـــــهـــــا، جـــمـــعـــتـــه فــي 
هــــذا المــتــحــف. قـــد ل يــعــنــي مـــا أقــولــه 
لكثيرين، ولكن كل قطعة في متحفي 
مشبّعة بروح الأجداد وعَرَق جبينهم. 
ها 

ّ
قدّر بثمن لأن

ُ
بالنسبة لي، هي ل ت

مجبولة بصلابة رجال زرعوا أرضنا 
وعمّروها«.

مـــن المــســمــار الــعــربــي المــخــروطــي 
ــكــل، مـــروراً بــالأســمــاك المتحجرة، 

ّ
الــش

ــلـــدي عــنــد  ــزام الـــجـ ــ ــحِـ ــ ــى الـ ــ وصـــــــولً إلـ
ــــين، تـــحـــضـــر جـــمـــيـــعـــهـــا فــي  ــرويــ ــ ــقــ ــ الــ

 قـــطـــعـــة قــصــتــهــا 
ّ

ــذا المـــــكـــــان. ولــــكــــل ــ هــ
وحــكــايــتــهــا عــنــد أمـــــين، الـــــذي يـــروي 
»الــــشــــرق الأوســـــــط«:  ـــ بــعــضــاً مــنــهــا لــ
»أغلى قطعة عندي وقد دفعت المبلغ 
المــرقــوم للحصول عليها هــي، كناية 
عــن لوحة زيتية للبطريرك عريضة. 

رأيتها عند صــديــق لــي اشــتــراهــا من 
وادي قنوبين. ألححت عليه ليبيعني 
ي 

ّ
إياها. رفض أكثر من مرّة. طلب من

سعراً خيالياً يساوي 3 مــرات أجري 
الشهري. تحدّيت نفسي واشتريتها 
لأنها بالنسبة لي تحمل صورة لواحد 

من أهم رجالت بلادي«.
رهن أمين حياته ومدخراته وكل 
ما يملكه، من أجل إقامة هذا المتحف. 
»وضـــعـــت فــيــه ذكــريــاتــي الــحــلــوة من 
ــــدي مــــن آل الـــعـــريـــضـــة. كــنــت  بـــيـــت جـ
أريـــد أن أشـــمّ رائــحــة طبخ جــدتــي من 
كِـــشـــكٍ بــالــقــاورمــا، والــبــلــوط المــشــوي 
 ما يتعلق 

ّ
على الموقدة. فحنيني لكل

ــة،  ــ بـــجـــدودنـــا مـــن آلت فـــلاحـــة وزراعــ
ــاء وضعته  ــ وحــتــى إكــســســوارت وأزيـ

صب عيني«.
ُ
هنا ن

 
ّ

ــان يــلــف ــ ــلـــد« الــــــذي كـ »زنـــــــار الـــجـ
ــال الـــقـــريـــة لــيــحــفــظــوا فــي  ــ خـــصـــر رجــ
داخله مدّخراتهم المالية، يندرج على 
لئحة محتويات متحف أمين زيتوني. 
»هذا الحزام القديم كان بمثابة خزنة 
ــرّيـــف الــــذي يقصد  حــديــديــة لــرجــل الـ
الأسواق، كان يضع في داخله فلوسه 
ويربطه على خصره ويخبئه بجاكيت 
اع 

ّ
طويل. فيحميه من اللصوص وقط

رق، لأنهم لن يستطيعوا نشله«.
ّ
الط

يقول إن هناك قطع أنتيكا وكأن 
قدرها أن تحضر إليه ولو بعد حين. 
»هــنــاك قطع رفــض أصحابها بيعها 
لي أكثر من مرة. ولكن مع مرور الوقت 
كـــانـــت تــحــضــر أمـــامـــي بــشــكــل عــفــوي 
وبأرخص الأسعار«. هذا الوقت الذي 
يتحدث عنه أمين بشير زيتوني، يبلغ 
نحو 28 عاماً من البحث. طيلة هذه 
ــان يــلــحــق بحلمه مــن دون  الأعـــــوام كـ
ف. يلهث وراء القطعة التي 

ّ
ملل أو تأف

يحبها ويبقى يلاحقها إلى أن تصبح 
بمتناول يديه.

حتى عبوات زجاجية لمشروبات 
ــة مــــن مــــاركــــات قـــديـــمـــة »نـــجـــم«  ــازيــ غــ
ــا يــجــمــعــهــا فــــي صــنــاديــقــهــا  ــيـــرهـ وغـ
الــخــشــبــيــة الــقــديــمــة. الــنــمــلــيــة خــزانــة 
المــطــبــخ الــلــبــنــانــي الـــقـــديـــم، والمـــيـــزان 
الــحــديــدي وبــابــور الــكــاز، كما المنخل 
ومــطــحــنــة الــــن، والــــجِــــرار الــفــخــاريــة، 
ر هنا. وكذلك يملك 

ُ
والخوابي تحض

الــســيــارات القديمة من  مجموعة مــن 
»جيب ويليس« يعود إلى عام 1945، 
وآخر »لندكروزر« موديل عام 1975، 

و»جيب موريس« من عام 1962.
»الشرق الأوسط«: »هذه  ويختم لـ
س وتنبض بالحياة، 

ّ
المقتنيات تتنف

ــؤلــــف قِـــطـــعـــاً مــــن روحــــــي وقــلــبــي.  وتــ
حــاولــت فــي هــذا المتحف جمع فنون 
لبنانية أصيلة ل علاقة لها بالمظاهر 
إلــى اللبناني  والــبــهــرجــة. فهي تــرمــز 
العريق والمعطاء المجبول بأيام عمره 

وتراب وطنه«.

بيروت: فيفيان حداد

جمع أمين زيتوني قطع »الأنتيكا« منذ الصغر )صاحب المتحف(

شنودة صاحب 
أعمال شهيرة 
)حسابه على 

»فيسبوك«(

آلات راديو قديمة خَصص لها جناحاً في المتحف )صاحب المتحف(

»النّمليّة« خزانة المطبخ اللبناني القديم )صاحب المتحف(

»هذه المقتنيات ترمز
 إلى اللبناني العريق 

والمعطاء المجبول بأيام 
عمره وتراب وطنه«

فرقة »المصريين«
 كوّنها شنودة 

و3 من الموسيقيين
 في السبعينات
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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إنعام كجه جي

زوجته وحدها تناديه فولوديا
كان اسمُه بين رفاقه فولوديا. ثم لم يعد أحدٌ يخاطب فولوديمير 
زيلينسكي باسم التحبّب. الكل يناديه: »سيادة الرئيس«. هذا ما 
يقوله سيمون شاستر، كبيرُ مراسلي »تايم« في كتابه الصادر 
حديثاً عن الرئيس الأوكراني. والمؤلف صحافي أميركي من أصل 
 ما يمكن 

َ
ل روســي. لازمَ زيلنسكي خــال السنوات الأخيرة وسجَّ

ه »يومياتِ الحرب«، التي تدخل عامَها الثالث. 
ُ
تسميت

عنوان الكتاب: »سننتصر«. وبهذه المناسبة نشرت صحيفة 
الــذي حمله   مع مؤلفه. ما الانطباع 

ً
الباريسية مقابلة »لــوبــوان« 

 
ً
ه وجد رجلا

َّ
عن زيلنسكي عند لقائهما الأول عام 2019؟ أجابَ أن

 كوميدياً 
ً
 يعمل ممثلا

َ
لــدخــول مــيــدان السياسة. كــان غيرَ مــؤهــلٍ 

ه للرئاسة. سأله عــن نــوع العلاقة التي ينوي 
َ
حــن خــاض حملت

ها مع الرئيس الأميركي ترمب والقادة الأوروبيين. واكتشف 
َ
إقامت

 المرشحَ لم يفكر جلياً في الأمر، وليس له برنامج لما 
َّ
الصحافيّ أن

بعد الفوز. 
طـــرأت عــلــى الــرئــيــس الأوكـــرانـــي تــغــيّــرات عميقة بــعــد بلوغه 
الــودود وارتــدى قناع الرصانةِ   

َ
 البشوش

َ
الفنان السلطة. لم يعدِ 

ه يفكّر في أمر ما كل الوقت. يصاب بالتوتر قبل 
َّ
والتقطيب. كأن

مواجهةِ أنصاره أو الوقوف أمام الكاميرات. ثم يكون في منتهى 
الانتصار حال انتهاء الخطاب وسماعِ التصفيق. أدرك شاستر 
 محبوباً وموضع 

َ
 ما يحرّك زيلينسكي هي رغبته في أن يكون

َّ
أن

إعجاب. 
 من بوريس 

ً
 تشرتشل هدية

َ
ى الرئيسُ الأوكــرانــي سيرة

َّ
تلق

الــــوزراء البريطاني الأســبــق. وذاتَ ليلة أســرّ  جــونــســون، رئــيــسِ 
ه لم يحبّ تشرتشل ولا نظرته الإمبريالية 

َّ
لصديقه شاستر بأن

ل عليه تشارلي تشابلن، أو جورج أورويل كاتبه 
ّ

 يفض
َ
للعالم. كان

ل. قاوم الاثنان النازية بالفن وساهما في دحر الديكتاتورية. 
ّ

المفض
 السينما لم تكن سلاحَه 

َّ
ه رأى نفسَه من الطينة ذاتها. غير أن

َّ
لعل

الــتــواصــل. تابعه العالمُ كله مــن شاشات  ولا الأدب، بــل شبكات 
الهواتف.

عَ   من القلائل الذين يدخلون المجمَّ
َ
والصحافي الأميركي كان

الرئاسي في شارع بانكوفا. البقعة الأكثر تحصيناً في كل أوكرانيا. 
وتعود أولى جولاته إلى عام 2009، حيث أجرى مقابلات مع ثلاثة 
 منازل الحكم 

َّ
ه يشبه كل

َّ
رؤساء مختلفين. وهو يصف القصر بأن

في أوروبا الشرقية. أثاث خشبي ثقيل وستائر مخملية وثريات 
كريستال. يقول إن زيلينسكي لم يحبّ القصر. وقد تحوّل المكان 
في بداية عهده إلى قلعة فوضويّة تماماً. كان من المستحيل تقوية 
 
َّ
الجدران. ولتحصين الأبواب وضعوا طاولات وأرائك خلفها... كأن

ذلك يستعصي على اقتحام الروس. 
رافق المؤلف زيلينسكي في تنقلاته بالقطار. وكانت مصلحة 
السكك قد وضعت تحتَ تصرّفه ستَ مقطورات. عربات لا يميزها 
ها مؤثثة من 

َّ
شيء من السماء، أي من صور الأقمار الصناعية. لكن

الداخل على نمط القصر. ستائر وأخشاب وسجّاد. ويبقى القطار 
أكثرَ أماناً من التنقل بالسيارات. وفيه استقبل الرئيس الأوكراني 
 

ُ
نظراءه بايدن وماكرون وشولتس عند زياراتهم له. لم يكن الممثل

القائد العام  التامة في  ه 
َ
الفنان يفقه تكتيكاتِ الحرب. وضع ثقت

 
َ
ها بالممارسة وكادَ يسحبُ البساط

َ
م فنون

ّ
ه تعل

َّ
حة. لكن

ّ
للقوات المسل

من تحت قدمي رفيقه العسكريّ المتمرّس. 
لم يعد أحد يناديه فولوديا باستثناء زوجته. يقول المؤلف 
 سيدة أولــى. أخــذت منها 

َ
ها لم تــودّ في يوم من الأيــام أن تكون

َّ
إن

الحرب زوجَها وتباعدت لقاءاتهما. ولأسباب أمنية لم تعد تقيم 
 من سيرة زيلينسكي؟ 

ُ
معه. فما الذي سيستبقيه التاريخ

ه في مثل هذه 
َ
 المؤرخين سيذكرون له موقف

َّ
يقول شاستر إن

الأيام قبل سنتين. كوميديّ شجاع رفض الفرارَ من المسرح أمام 
غــزو الــقــوات الــروســيــة. وهــو مــا سيبدأ بــه الخطباء يــوم يقفون 

لتأبينه.

< ريــمــا بــنــت بــنــدر بــن ســلــطــان بــن عبد 
ــــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن  الـــعـــزيـــز، ســفــيــرة خـ
دت أول 

ّ
الــولايــات المتحدة الأميركية، قل لــدى 

من أمس، سلمان بن عوض الحربي، الملحق 
العسكري في السفارة، رتبته الجديدة، بعد 
صدور الأمر الملكي القاضي بترقيته إلى رتبة 
لواء، كما قامت السفيرة بتهنئته بهذه الثقة، 
راجية له التوفيق والسداد في عمله. بدوره، 
أعرب الحربي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية 
 المـــولـــى عـــز وجـــل أن يحفظ 

ً
الــغــالــيــة، ســـائـــا

المملكة وقيادتها وشعبها.
لـــدى مــصــر، استقبله أول من  الــصــن  لــيــاو ليتشيانغ، سفير   >
أمــس، أيمن عــاشــور، وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي، وناقش 
تعلقة بالتعاون في مجال 

ُ
الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات الم

التعليم العالي والبحث العلمي، واتفقا على عقد مزيد من الاجتماعات 
والفعاليات المشتركة لتنفيذ خطط التعاون 
تفق عليها، كما تناول الاجتماع مُناقشة 

ُ
الم

النسخة الأولــى للمؤتمر الصيني-الأفريقي 
لعلوم البحار والتكنولوجيا، الذي تستضيفه 
مصر، ويشارك فيه ممثلو الدول الأفريقية في 

مجال علوم البحار والاقتصاد الأزرق. 
< مـــيّ طــه خــلــيــل، قــدمــت أول مــن أمــس، 
لــجــمــهــوريــة مصر  اعــتــمــادهــا ســفــيــرة  أوراق 
العربية لدى البرازيل، إلى الرئيس البرازيلي 
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وأعقب مراسم 
تسليم أوراق الاعتماد عقد لقاء ثنائي، نقلت 
خلاله السفيرة تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره 
البرازيلي، وأعربت عن امتنانها لتمثيل بلادها في البرازيل، مشيرة إلى 
البرازيل، كما تمت  الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لعلاقاتها مع 
 الاقتصادية 

ً
مناقشة سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، خاصة

والتجارية والاستثمارية.
ــــول، ســفــيــر بــريــطــانــيــا لــدى  < فــيــلــيــب هـ
المــفــرق،  أمـــس، مــحــافــظــة  الأردن، زار أول مــن 
الــنــجــادا، وبحث  والــتــقــى محافظها ســلــمــان 
أثــر برامج  الجانبان تعزيز التعاون وتقييم 
الــتــي تدعمها المملكة  المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
المتحدة في المنطقة، كما التقى السفير أعضاء 
بــلــديــة المـــفـــرق وعــــــدداً مـــن مــمــثــلــي المــجــتــمــع 
المحلي، وبحث معهم تطلعاتهم بشأن الفرص 
المحتملة لتحسين سبل العيش فــي منطقة 
المفرق، مؤكداً التزام المملكة المتحدة بمواصلة 
جهودها التعاونية مع الأردن لمعالجة التحديات الملحة والصمود في 

مواجهتها، ودعم الاستقرار في المنطقة.
< وليد بن عبد الرحمن الرشيدان، سفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى جمهورية طاجيكستان، التقى أول من أمس، حكيم قربان زاده، وزير 

الــزراعــة في جمهورية طاجيكستان، وجرى 
خـــال الــلــقــاء اســتــعــراض الــعــاقــات الثنائية 
وسبل تعزيزها، خصوصاً في مجال الزراعة 

وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين.
< صفية طالب السهيل، سفيرة جمهورية 
ــعــــراق لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة،  الــ
التقت أول من أمس، فيصل بافرط، الرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة للترفيه السعودية، 
في مقر الهيئة بالرياض، وبحث الجانبان 

سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الثقافية 
 عن مناقشة الموضوعات والآليات التي تسهم 

ً
والأدبية والفنية، فضلا

في تعزيز مشاركة الوفود العراقية في الفعاليات الثقافية والفنية التي 
تنظمها الهيئة في المملكة، التي تشهد نمواً وتطوراً لافتاً في المشهدين 

الثقافي والفني الإقليميّ والعالمي.
< فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية 

مــصــر الــعــربــيــة المــنــدوب الــدائــم لـــدى جامعة 
الــعــربــيــة، زارت أول مــن أمـــس، جناح  الــــدول 
مملكة البحرين المشارك في معرض القاهرة 
ــــدت  ـــ55، وأكـ ــ ــ ــ ــه ال ــ ــ ــي لــلــكــتــاب فــــي دورتـ ــدولــ الــ
الــســفــيــرة أن مــعــرض الــكــتــاب يــعــد مهرجاناً 
 ينافس أكبر معارض الكتاب 

ً
ثقافياً متكاملا

الدولية، وأن مشاركة بلادها في هذا المحفل 
الــروابــط التي تجمع  الثقافي تعكس متانة 
بين البلدين، وتعكس الحراك الثقافي الذي 

تشهده البحرين.
ــارات لـــدى الــصــومــال،  ــ ــة الإمـ < أحــمــد جمعة الــرمــيــثــي، سفير دولـ
حضر أول من أمس، إعادة افتتاح مستشفى الشيخ زايد، في العاصمة 
مقديشو، حيث جرت عملية إعادة تشغيل المستشفى بعد عمليات ترميم 
شاملة وتركيب أجهزة ومعدات طبية، وأشــار السفير بهذه المناسبة 
إلى مواصلة دولة الإمارات تقديم الدعم والمساندة للشعب الصومالي، 

وذلــك مــن منطلق العلاقات التاريخية التي 
تـــربـــط بـــن الــبــلــديــن والــشــعــبــن الــشــقــيــقــن، 
مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون المشترك 
مع الصومال في المجالات كافة، ومساندتها 

في تحقيق التنمية والازدهار.
< حاتم النشار، قدّم أول من أمس، أوراق 
اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى 
بوليفيا، إلى الرئيس البوليفي لويس أرسي 
كاتاكورا، خلال مراسم الاستقبال التي تمت 
في القصر الرئاسي بالعاصمة لابــاز، وأكد 
السفير على عمق العلاقات التي تجمع بين 

البلدين، حيث تمتد العلاقات الدبلوماسية لأكثر من 64 عاماً، منوهاً 
بالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات خلال السنوات الأخيرة، كما 
أعرب عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة 

كافة.
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رحيل عبد الله السعداوي صانع 
الأعاصير في »المسرح« الخليجي

فقد المسرح البحرينيّ والخليجيّ، اليوم السبت، عاشقاً 
مغرماً بــه حــدّ الــجــنــون، غــاص فــي مــائــه حــدّ الــغــرق، وتنفس 
هــواءه منذ الصّغر؛ هو المخرج والممثل المسرحي البحريني 

عبد الله السعداوي، الذي رحل عن عالمنا عن 76 عاماً.
يُــعــدّ الــســعــداوي أحـــد أبــــرز مــن صــنــع الـــحـــراك المــســرحــي 
ــر في جيل من المسرحيين في البحرين ودول 

ّ
الخليجي، وأث

 بتجربته بين البحرين وقطر والشارقة، كما 
ً
الخليج، متنقلا

ر في العديد من المسرحيين السعوديين في المنطقة الشرقية، 
ّ
أث

منتهجاً سبيل التنوع والابتكار في التجارب التي قدّمها، 
والانــفــتــاح على المــــدارس العربية والــعــالمــيــة مــع إضــفــاء لمسة 

خاصة لرؤيته الفنية وتجربته الخاصة.
ارتبط السعداوي بالمسرح منذ شبّ صغيراً، وتعلق به 
كخشبة خلاص، ولم يكن أحد رغم المحاولات قادراً على وصف 
علاقته بالمسرح أكثر منه، فوحده تمكن من التعبير عن شغفه 
به، وعلاقته التي تقترب من »الفانتازيا« وتجمع بين السحر 

والخيال. 
يُعدّ السعداوي، )مواليد البحرين 1948( من أهم المسرحيين 
الخليجيين، هو مخرج وكاتب سيناريوهات مسرحية، وناقد 
في مجال السينما والمسرح والأدب والقضايا الفكرية المتنوعة، 
بدأ حياته الفنية في عام 1964 من خلال الانفتاح على المؤلفات 
المسرحية العالمية، وحصل على جائزة الإخراج في مهرجان 
الــقــاهــرة الــتــجــريــبــي عــن مسرحيته »الــكــمــامــة«. وهـــو عضو 

مؤسس في مسرح الصواري.
فها وهــي »الحمار 

ّ
أل وتجربته الأولـــى كانت مسرحية 

ومقصلة الإعدام« وأخرجها الفنان جمال الصقر تحت عنوان: 
»مؤلف ضاع في نفسه«، وشارك في علم 1970 بتمثيل أول 
مــســرحــيــة عــلــى نــطــاق المـــســـارح الأهــلــيــة الــبــحــريــنــيــة، وهــي 
»أنتيجونا«. سافر إلــى قطر في عــام 1975 حيث شــارك في 
تــأســيــس مــســرح الــسّــد مــع الــفــنــان الــقــطــري غــانــم السليطي 
وعدد من الفنانين، كما سافر إلى دولة الإمارات، وشارك في 
تأسيس مسرح الشارقة مع عــدد من الفنانين الإماراتيين، 
ــر في 

ّ
والتقى حينها الفنان العراقي إبراهيم جــال، الــذي أث

مسيرة السعداوي الفنية.
أخــــرج كــثــيــراً مــن الأعـــمـــال المــســرحــيــة مــنــهــا: »الــرجــال 
والــبــحــر« لــعــونــي كـــرومـــي، و»الـــصـــديـــقـــان« لمــحــيــي الــديــن 
زنكنة، و»الجاثوم« ليوسف الحمدان، و»الرهائن« لعصام 
محفوظ، و»اسكوريال« لميشال دي غيلدرود، و»الكمامة« 

لألفونسو ساستري، و»بورتريه« لغالية قباني.

السعداوي قدّم مسرحاً خليجياً جديداً وجريئاً )الشرق الأوسط(

المنامة: ميرزا الخويلدي

جنى العمر ذهب أدراج الريح... ومن المنازل »لم تبقَ سوى الجدران«

مبدعون سودانيون يروون لـ                                                        قسوة قتل الذاكرة
فين ومبدعين 

ّ
نـــزوح وهــجــرة مثق بعد 

هْب منازل بعض آخر منهم 
َ
سودانيين، ون

ــشــتــعــلــة مــنــذ 11 
ُ
إثــــر تـــداعـــيـــات الـــحـــرب الم

شهراً بين الجيش السوداني وقوات الدعم 
رسم صور مؤلمة عن ضياع جهود 

ُ
السريع، ت

لت ذاكرة السودانيين الثقافية.
ّ
إبداعية مث

هب منزل الفنان والموسيقار 
ُ
، ن

ً
بــدايــة

السوداني محمد وردي في حــيّ المعمورة 
ــضــي عــلــى مــعــرض داخــلــه 

ُ
بــالــخــرطــوم، وق

ــــوده،  ــمّ تــــراثــــا قـــومـــيـــا، كـــمـــا سُــــــــرِق عــ يــــضــ
ليستعيده ويبيعه إلى أحد أصدقائه بعد 

تفاوض مع أحد الجنود.
دي على مكتبات في منازل 

ُ
وأيضاً، اعت

فين، منهم الشاعر محمد عبد 
ّ
أدبــاء ومثق

الـــحـــي، والـــبـــروفـــيـــســـور عــلــي شـــمـــو، وهــي 
ع مقتنياتها. تشكّل ذاكرة ثقافية غنيّة لتنوُّ

فــي هــذا الــســيــاق، يشير الــكــاتــب حاتم 
اب 

ّ
 كثيراً من المبدعين والكت

ّ
الكناني إلى أن

غـــــادروا فــجــأة مــنــازلــهــم وتــركــوهــا للنهب 
ــــط« أنــه  »الــشــرق الأوسـ والــســلــب. ويــؤكــد لـــ
ر  ــثـــر تـــضـــرُّ ــه أكـ ــ تــــضــــرّر شــخــصــيــا، لـــكـــن آلمـ
مكتبة الشاعر والــنــاقــد محمد عبد الحي 
عدّ من أهم المكتبات 

ُ
في حي الحلفايا، التي ت

ها آلاف الكتب؛ بالإضافة إلى  المنزلية، لضمِّ
ر مكتبة الشاعر عــادل سعد يوسف  تــضــرُّ
بــعــد اقــتــحــام مــنــزلــه وتــخــريــبــه. وبــحــســرة، 
 عـــــــدداً مــــن الـــغـــالـــيـــريـــهـــات 

ّ
يـــكـــشـــف عــــن أن

الخاصة فقدت مئات الأعمال الفنية، منها 
العائدة إلى الفنان عبد الله محمد الطيب، 
ناهيك بالمراكز الموسيقية، مثل مركز علي 

الزين في الخرطوم.
 »هذا المشهد يعكس 

ّ
ويرى الكناني أن

واقــعــا مــريــراً، وسنكتشف خــســائــر كبيرة 
ق 

ّ
لـــهـــؤلاء المــبــدعــن، وحــقــائــق مــؤلمــة تتعل

ــي والـــرمـــزي لــعــدد مــنــهــم بعد 
ّ
بــــالإرث الــفــن

الحرب«.
كما تعرّض منزل الروائي عبد الغني 
كرم الله في الخرطوم للنهب، فسُرقت جميع 
محتوياته بعد احتلاله. يقول كاتب قصص 
»الــشــرق الأوســــط«: »كــان منزلي  الأطــفــال لـــ
متحفاً يتضمّن أعــمــالًا فنية، و7 مكتبات 
عــة فــي أركــانــه، بــالإضــافــة إلــى 5 آلاف 

َّ
مــوز

لوحة وعــدد كبير مــن الــصــور لمبدعين من 
أمثال توفيق الحكيم، وبرعي محمد دفع 

الله«.
ل أماكن 

ّ
مث

ُ
وعن مجسّمات في المنزل ت

أثـــريـــة فـــي الــــســــودان، يـــقـــول: »تـــهـــدف إلــى 
تثقيف الأطفال بمآثر الحضارة السودانية، 
ــلــــوحــــات بـــعـــض الــــعــــادات  كـــمـــا تـــوضـــح الــ
السودانية والرقصات الشعبية. كل شيء 

الآن اختفى«.
أما زاهر الصادق المهتم بالشأن الثقافي 
»الـــشـــرق الأوســـــط«:  ـــ الـــســـودانـــي، فــيــقــول لـ
»الممتلكات الشخصية للفنان تسرد قصة 
حياته. النهب أضاع أعمالًا نادرة وثمينة 
ر  الــســودان وحضارته، وتعبِّ ق تاريخ 

ّ
توث

ر سلباً في 
ّ
ع شعبه، كما أث عن هوية وتنوُّ

مــعــنــويــات الــفــنــانــن«، مــضــيــفــا: »مـــا حــدث 
يستهدف أعمدة الثقافة، وقيمة المسروقات 

ن«. ثمَّ
ُ
المعنوية لا ت

بــــــــدوره، يـــؤكـــد الإعــــامــــي راشــــــد عــبــد 
 جــمــيــع المـــبـــدعـــن يــحــتــفــظــون 

ّ
ــاب أن ــوهــ الــ

ــــؤرّخ لتجربتهم  يـ فـــي مــنــازلــهــم بــأرشــيــف 
وبعض تــجــارب مجايليهم، منها أشرطة 
فيديو، وتسجيلات صوتية وفوتوغرافية، 
ــدهــم  ومـــســـودات كــتــابــات، وجـــوائـــز، مــا كــبَّ
خسائر مادية ومعنوية هائلة جراء النهب.

»الشرق الأوسط«: »الاعتداءات  ويتابع لـ
ــم تـــطـــل مــمــتــلــكــات الـــفـــنـــانـــن والمـــبـــدعـــن  لــ
ــجــع 

ُ
ــا، حـــن ف ــم أيـــضـ ــهــ فــحــســب، بـــل أرواحــ

الــســودانــيــون بــرحــيــل عـــدد مــن مبدعيهم، 
اب ونجوم كرة قدم، بسقوط 

ّ
الشعراء والكت

قذائف على منازلهم، أو لتدهور أوضاعهم 
ر حصولهم على العلاج، أو 

ُّ
الصحّية لتعذ

لت الوفاة«. الدخول في صدمات نفسية عجَّ
في سياق متصل، تتحدّث التشكيلية 
»الــــشــــرق الأوســــــط«  ـــ فــــــدوى ســـيـــد أحـــمـــد لــ
عــن فــقــدانــهــا أعــمــالــهــا الــفــنــيــة، فــتــقــول: »لــم 
ـــيّ، بل  ــ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــاديـ يــكــن مُــحــتــرفــي عـ
كـــان مــســاحــتــي للتفكير ومــــاذي مــن ثقل 
الحياة. احتضن داخل جدرانه كنزاً زاخراً 

بــالألــوان الزيتية وتلك المختلفة الخامات 
من الأكريليك والألوان المائية وأدوات الرسم 
الأخـــرى، بالإضافة إلــى لــوحــات لــم تكتمل 
بعد. كان يعجُّ بالحياة والأصدقاء الزائرين، 
ت جدرانه أيضاً لوحاتي وشريك  كما ضمَّ
حــيــاتــي عــمــر خــلــيــل، إضـــافـــة إلــــى لــوحــات 
لفنانين تشكيليين مخضرمين، منهم الوالد 
التشكيلي سيد أحــمــد مــحــمــود... كــل ذلك 
ذهــب أدراج الريح مع أول طلقة في سماء 
الوطن. تلك الحرب عدوّة للحياة وللفنون 

وذاكرة الأجيال القادمة«.
وختمت بأسى: »بعدما هربنا للنجاة 
بأرواحنا من هولها، دهم منزلنا المجرمون 
 سوى 

َ
واللصوص وسلبوا كل شيء. لم تبق

الجدران«.

حلفا: سهام صالح

النهب أضاع أعمالًا نادرة 
 )الروائي عبد الغني كرم الله(

ما حدث يستهدف أعمدة الثقافة )الروائي عبد الغني كرم الله(

صور مؤلمة عن ضياع جهود 
السودانيين الإبداعية
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المغنية والممثلة الأميركية سابرينا كاربنتر في حفل جائزة »MusiCares« لشخصية العام 2024 في لوس أنجليس )أ.ف.ب(

الصراحة الجارحة 
مرة أخرى

الخروج من السباق

ــيـــاديـــن  ــقـ ــن الـ ــ ــــس عـــلـــى ذكــــــر ثــــاثــــة مـ ــالأمـ ــ أتــــيــــت بـ
وهــو  الحسيني  أمـــن  الــحــاج  هــو  الأول  الفلسطينيين، 
أقــدمــهــم، وكــيــف أنـــه انــدفــع مــن تــلــقــاء نــفــســه فــي السنه 
الثانية من اشتعال الحرب العالمية الثانية، وقرر الذهاب 
إلى برلين والالتقاء بهتلر –ومن خلال الإذاعــة الألمانية 
الناطقة بالعربية– أخذ يهاجم اليهود والحلفاء ويشيد 
الحلفاء، وفي  بما فعله هتلر بهم، وأثــار بذلك حفيظة 
لإنــشــاء  يخططون  الــذيــن  الصهاينة  كـــان  نفسه  الــوقــت 
إســرائــيــل يــصــفــقــون لــخــطــب الــحــســيــنــي وفـــي أعــمــاقــهــم 
 أخذت الثمرة تتفتح رويداً 

ً
يقولون: هل من مزيد، وفعلا

ــداً، ومـــا أن انــتــهــت الــحــرب بــعــد عـــدة ســنــوات حتى  ــ رويـ
للأمم  العامة  الجمعية  قــرار  على  بناء  فلسطين  قسمت 
المــتــحــدة، الــتــي تــنــص عــلــى 51 فــي المــائــة للإسرائيليين 
بريطانيا  أعلنت  عندها  للفلسطينيين،  المــائــة  فــي  و49 
الــقــيــادة الفلسطينية ذلـــك، وهــذا  الانــســحــاب، ورفــضــت 
ما أدى إلى نشوب ما تسمى حرب فلسطين عام 1948، 
وانهزم العرب وانتصرت إسرائيل وتوسعت، وأصبحت 

تسيطر على أكثر من 65 في المائة من الأرض. 
أما القائد الثاني أحمد الشقيري فنتركه على جنب 

لأنه لا يودّي ولا يجيب. 
ــــم يــاســر عـــرفـــات الـــذي  ونـــأتـــي لــلــقــائــد الــثــالــث والأهـ
ســيــطــر عــلــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة 35 سنة 
بالتمام والكمال، وأهم ما فعله بعد تنصيبه هي الحرب 
بأيلول  بما يعرف  الأردنـــي  الجيش  التي خاضها ضــد 
الأسود، وهزم فيها ولم ينقذه غير الشيخ الكويتي سعد 
الــصــبــاح الـــذي هــرّبــه وهــو لابــس الــدشــداشــة الكويتية، 

وذلك عام 1970. 
ولــم يعتبر وذهــب مع منظمته إلــى لبنان، وخاض 
مـــعـــارك مـــع حــــزب الـــلـــه، وظــــل مــســيــطــرا عــلــى الــجــنــوب 
إلــى الحرب  اللبناني عــدّة ســنــوات، فتحولت وتــطــورت 
الأهلية اللبنانية، عندها تدخلت إسرائيل وبعد معارك 
طــاحــنــة اســتــطــاعــت إســرائــيــل تــطــويــق بــيــروت الغربية، 
مما أجبر القيادة الفلسطينية على التفاوض والخروج 

نهائياً من لبنان، تحت الحماية الدولية. 
وقد غادر عرفات بيروت بسفينة فرنسية مع كثير 
من جنوده، وقد اتجه عرفات إلى تونس التي كانت قد 
الفلسطينية،  القيادة  استضافة  على  موافقتها  أعلنت 

وأسس فيها مقر القيادة الفلسطينية. 
وبعد كل هذه الحروب )الزيطة والزمبريطة(، ذهب 
عرفات إلى واشنطن في أميركا، ليصادق على ما يسمى: 
معاهدة )أوسلو( بحضور الرئيس بيل كلينتون ووزير 
خــارجــيــة إســرائــيــل شــيــمــعــون بــيــريــس، وجــــاء فــي هــذه 

الاتفاقية:
تــلــتــزم مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى لــســان 
رئيسها ياسر عرفات بحق دولة إسرائيل في العيش في 
سلام وأمان، والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية 
المتعلقة بــالأوضــاع الدائمة مــن خــال المــفــاوضــات، وأن 

إعلان المبادئ هذا يبدأ حقبة خالية من العنف. 
والآن أتت حماس لكي تكمّل الناقص!!

الــقــرار. ومــا كان  فكّرت والحق يقال، ملياً، قبل اتخاذ 
ــنــا عــلــيّ. ولـــذلـــك، لــجــأت إلـــى مــســاعــدي لــلــشــؤون  الأمــــر هــيِّ
الإداريــــة والمــالــيــة والــخــوارزمــيــات، وطلبت منه أن يعرض 
ــــات  المــســألــة عــلــى أعـــضـــاء الــلــجــنــة. وبــعــد مـــــداولات ودراسـ
ومـــطـــالـــعـــات، قـــررنـــا بـــالإجـــمـــاع أن الـــحـــل الأمـــثـــل والأعـــقـــل 
)خــصــوصــا( هــو التخلي عــن المــضــي فــي مــشــروع منافسة 

الجنوب أفريقي، ماسك... إيلون ماسك.
إذ وفقاً لكاتب سيرته، والتر إيزاكسون، أصبحت قيمة 
شركته 175 مليار دولار، و»تسلا« 800 مليار. أيضاً دولار. 
قبل ذلك كنت قد فكرت في منافسة كارلوس سليم، باعتبار 
أن بيت جــدّه في بلدته لا يبعد عن بيت جــدي في قريته، 
أكثر من 5 كيلو مترات على الأكثر. وكلاهما، جده وجدي، 
ــدّه وجــــدّي، اشــتــغــل في  هــاجــر إلـــى المــكــســيــك. وكــاهــمــا، جـ
بيع »الخردوات« على ظهر فرس. جدّه، قرر البقاء، وجدي 
تــرك المكسيك وســافــر للعمل فــي ميشيغان. لمــاذا يــا جدي 
كان هذا، لماذا؟ ذكرتني، يرحمك الله، بقصيدة »من عيون« 
قال  )الطويل(  نفسه  البحر  على  الشريف  محمود  للراحل 

فيها: 
يا دابح قلبي... بإزازة... لماذا الهجر؟ ولماذا؟ 

ذهــــب جــــدي إلــــى مــيــشــيــغــان لــلــمــســاهــمــة فـــي إنــعــاش 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات، وعــمــل عــلــى خــط التجميع فــي شركة 
»بويك«. لكنه عاد إلى الضيعة قبل أن يحقق حلمه، بينما 
صمد جد كارلوس، الذي يبلغ عدد موظفيه اليوم نحو 450 
. يا سيدي مبروك. أنا، والحمد 

ً
، أو أقل قليلا

ً
ألفاً، أكثر قليلا

ــيـــل« عـــبء مــوظــف واحـــــد. ولا بين  لــلــه، لــيــس عــلــي أن »أشـ
همومي أن أبقى بين العشر الأوائــل. من أثرياء العالم. ولا 
حتى العشرين. فلماذا دا كلو؟ لماذا؟ )على البحر الطويل(.

ثم لمــاذا )تاني( يريد المــرء أن يصبح إيلون آخــر؟ رجل 
عصبي، تقول زوجتاه السابقتان، أنه بلا أدب، كلما غضب 
انــهــال على الآخــريــن بالسباب والـــبـــذاءات. ورجـــل معقد لا 
ينسى أن رفاقه في المدرسة كانوا يتنمرون عليه ويضربونه 

»حتى لا يعود وجهه معروفاً«، كما يقول شقيقه.
الكبار، قدماء  مــن سير  الكثير  ايــزاكــســون  والــتــر  كتب 
مــثــل ســيــمــون بــولــيــفــار، ومــحــدثــن مــثــل هــنــري كيسنجر. 
وبين مجموعته اثنان من أصول عربية، ستيف جوبس من 
الاثنان جمعا ثروات  حمص، وكارلوس سليم من جزين. 
فوق الخيال بكثير من شيء يدعى، للاختصار، »تلكوم«. 
الأول مخترعاً فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، والــثــانــي تــاجــراً في 

أميركا الوسطى.
منذ بدأت مجلة »فوربس« بإصدار لائحة العشر الأكثر 
لبعض  فيها، وتركتها  الــخــوض  العالم، تجنبت  فــي  ثــراء 
أصدقائي مثل الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي. 
والمثل عندنا يقول، ما دام صاحبك بخير أنت بخير. ولم 
)الشقيق( مرة  أو طه ميقاتي  الحريري،  الرئيس  يخذلني 
في مساعدة محتاج. إن الثروة قسمان: قسم يعني صاحبه 
وحده، وقسم يعني ما يصرف منه في البرّ والإحسان. كل 
مــا أمــلــك فــي هـــذا الــســبــاق، هــو عــبــارات الامــتــنــان فــي هــذه 
الــزاويــة. والرئيس نبيه بري ليس على لائحة »فوربس«، 

لكن على لائحتي هو الأول.
كنت قد بدأت بالقول إن قيمة شركتيّ: »تسلا« حوالى 
175 ملياراً، و800 مليار للثانية. نسيت أن أذكر أن رئيس 
الــلــجــنــة الإداريــــــــة نــصــحــنــي، أنــــه فـــي حــــال الإصـــــــرار على 

المنافسة، جرّب فقط الأولى.

مشعل السديري سمير عطا الله

مرموط الطقس يزفّ الخبر السعيد: الربيع سيحلّ باكراً
يُشكّل خروج حيوانات المرموط )جرذ 
الأرض(، من جحورها في 2 فبراير )شباط( 
من كل سنة، لتوقع طول الشتاء أو قصره، 
الولايات المتحدة  تقليداً في شمال شرقي 
وفي كندا. الخبر السعيد هذه السنة، وفق 
 
ّ
ــعــات الأرصـــــاد الــجــوّيــة هــــذه، أن

ّ
أداة تــوق

 في وقت مبكر.
ّ

الربيع سيحل
ــل اعـــتـــمـــاد تــقــلــيــد مــرمــوط  يـــعـــود أصــ
ــات المــتــحــدة  الأرصـــــاد الــجــوّيــة فـــي الـــولايـ
إلـــى مـــزارعـــن ألمـــان اعــتــمــدوا عــلــى سلوك 
الحيوان لمعرفة موعد زرع حقولهم، كما 

ذكرت »وكالة الصحافة الفرنسية«.
 

ّ
ووفــــــق هـــــذا الـــتـــقـــلـــيـــد، إذا ظـــهـــر ظـــل
عتمد له منذ 

ُ
المرموط »فيل«، وهو الاسم الم

1887، لدى خروجه من جحره، ما يعني 
 النهار مشمس، يستنتج حراسه 

ّ
تالياً أن

بنسلفانيا  بـــولايـــة  بــونــكــســوتــاونــي  فـــي 
 
ّ
ــال شـــرقـــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة( أن ــمــ )شــ

 في 
ّ
الشتاء سيمتد 6 أسابيع إضافية، وأن

استطاعة الحيوان العودة إلى السبات.
ه لــدى خروجه 

ّ
إلا أن »فيل« لم يــرَ ظل

 فصل 
ّ
من جحره الجمعة. وهــذا يعني أن

ــالًا إلــــى الــقــســاوة  ــ ــيّ الـــشـــتـــاء الـــــذي كــــان مــ
هــــذه الــســنــة فـــي شــمــال شــرقــي الـــولايـــات 
ــارف عــلــى نــهــايــتــه، والــربــيــع  ــ المــتــحــدة شـ
على الأبـــواب، وفــق ما شــرح رئيس نادي 
»بونكسوتاوني غراوند هوغ كلاب« دان 
ماكجينلي أمام حشد من المتفرّجين، بلغ 
عــددهــم نحو 40 ألــفــا، كما أفـــادت وسائل 

الإعلام المحلية.
الــــجــــوّيــــة  الأرصـــــــــــاد  نـــــشـــــرات   

ّ
أن إلا 

الصادرة عن فيل وأسلافه نادراً ما تكون 
ــا تـــوضـــح فــــي 2 فــبــرايــر  ــة، عـــلـــى مــ ــقـ ــيـ دقـ
مــن كــل ســنــة الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة 

للمحيطات والغلاف الجوّي.
ــابـــــت تـــنـــبـــؤات  وفــــــي المــــتــــوســــط، أصـــ
الـــحـــيـــوان فـــي 30 فـــي المـــائـــة مـــن الــحــالات 

طوال السنوات العشر الأخيرة.

ــد هـــوغ  ــ ــراونـ ــ ولا تــخــلــو مــنــاســبــة »غـ
داي« من المفاجآت أحياناً.

ــمــو هـــذا الــنــشــاط الــســنــوي في 
ّ
فــمــنــظ

الكندية  كيبيك  بمقاطعة  ديــســبــوار  فـــال 
فــي 2 فبراير 2023، وجـــدوا المــرمــوط فــرِد 
مــحــاولــتــهــم  لــــدى  نــافــقــا صــبــاحــا   )Fred(
إخراجه من جحره، لكنهم شاؤوا احترام 
حيوان  ل 

ّ
تمث بدمية  فاستعانوا  التقليد، 

ها التنبؤ بربيع متأخر 
ّ
مرموط، أتاح ظل

جــداً. وفــي نيويورك، كــان تشاك بمنطقة 
 الــربــيــع 

ّ
ــأن ــ ســتــاتِــن آيــلــنــد أكـــثـــر تـــفـــاؤلًا بـ

يقترب بسرعة، كما درج على التنبؤ منذ 
8 سنوات.

ــرات  ــ ــــشـ وعـ ــــاس  ــنــ ــ الــ آلاف  ويـــجـــتـــمـــع 
ــدة مـــن أمــيــركــا  الــصــحــافــيــن فـــي أمـــاكـــن عـ
ــقــام كل 

ُ
الم المــرمــوط  الشمالية لمتابعة يــوم 

نــتــج فيلم »غــراونــد 
ُ
عــام فــي 2 فــبــرايــر. وأ

هـــوغ داي« عــن المــوضــوع عـــام 1993، من 
بــطــولــة بــيــل مـــــوراي فـــي دور الــصــحــافــي 

الذي يغطي الحدث.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

رئيس نادي »بونكسوتاوني غراوند هوغ« دان ماكجينلي مع المرموط )رويترز(

»الجوهرة التكنولوجية« تستحيل »سلة مهملات على عجلات«

الروبوت »كاي ــ 5« يودّع أنفاق مترو نيويورك
أوقفت شرطة نيويورك عمل روبوت المراقبة التابع 
لها داخل أنفاق المترو في المدينة، وفق ما نقلت »وكالة 
تايمز«،  »نــيــويــورك  صحيفة  عــن  الفرنسية«  الصحافة 
بعد 5 أشهر فقط على استعانتها به لتنفيذ دوريــات، 
التكنولوجية« لأمــن  »الــجــوهــرة  الــبــعــض خــالــهــا  ه  ــدَّ عـ
القطارات السفلية، في حين لم يرَ فيه آخرون  محطات 

سوى »سلة مهملات على عجلات«.

فــمــســتــخــدمــو قـــطـــار الأنـــفـــاق الــنــيــويــوركــي، ســـواء 
اليوم  السياح، لن يشاهدوا بعد  أم  المقيمين  أكانوا من 
الــروبــوت »كــاي - K( »5- 5( الــذي أطلق عمله فــي أكبر 
مــحــطــة مـــتـــرو نــيــويــوركــيــة هـــي »تـــايـــمـــز ســـكـــويـــر« في 
ــلـــول( المــاضــي رئــيــس بــلــديــة المــديــنــة إريــك  سبتمبر )أيـ
خِب على أساس 

ُ
آدامز، وهو نقيب سابق في الشرطة انت

ــعـــدام الأمـــــن. أودِع الـــروبـــوت أحــد  بــرنــامــج لمــكــافــحــة انـ
 
ّ
المخازن، بينما أوضح ناطق باسم شرطة نيويورك أن

الآلة »أنجزت مرحلتها التجريبية في مترو الأنفاق«.

ــز بــعــدد مـــن الــكــامــيــرات  ــعـــرّض الـــروبـــوت المــجــهَّ وتـ
ق 

ّ
الــنــجــدة، لمجموعة مــن الأعــطــال تتعل وبــنــظــام لطلب 

 شــرطــيــا يــجــب أن 
ّ
بــشــحــن بـــطـــاريـــاتـــه. كـــذلـــك تـــبـــنّ أن

سلالم  على  الــنــزول  يجيد  يكن  ولــم  باستمرار،  يرافقه 
مترو الأنــفــاق الشديدة الانــحــدار. وقــال رئيس جمعية 
»مناهضة« للمراقبة الإلكترونية والتكنولوجية، ألبرت 
ة مهملات 

ّ
فوكس كان، في تعليق ساخر: »قلت إنه سل
على عجلات، ولكن حتى العجلات لم تعمل«.

واســتــغــرب »الإنــفــاق إلــى هــذا الــحــد على مثل هذه 

الآلات، في وقت يشهد فيه عدد الجرائم تراجعاً، بينما 
ض رئيس بلدية المدينة موازنات عدد من الوظائف 

ّ
خف

الـــبـــلـــديـــة«. ويـــولـــي آدامــــــز اهــتــمــامــا كــبــيــراً بــالــتــقــنــيــات 
المسيّرة،  والطائرات  الوجه  إلى  ف  التعرُّ مثل  الجديدة، 
العالمي )جــي بي إس(، والكلاب  المــواقــع  ونظام تحديد 
الآلية للتصدّي لانعدام الأمن. وارتفع عدد الجرائم في 
نــيــويــورك بــعــد جــائــحــة »كــوفــيــد« عــامَــي 2021 و2022، 
العام الماضي، خصوصاً  لكنه انخفض بشكل ملحوظ 

في مترو الأنفاق.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

المؤتَمن على الأمن يثبت عجزه )شاترستوك(
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